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 ةالمقدم

اُ،  وهوم،  من الأ أمة   ة  أي  يخ تار هو الوعاء الذي يستوعب راث تال     صَم 

عن المجد  رالهوية  ويرسخ الثقافة  ويحقق الذات  ويعب   ها  يشكلان  أمَ 

يسه، في تسجيل  ذَل ك.. وب.والأصالة والعزة والإباء  ويرصد العادات والتقاليد

حياة الأمة  ويروي معاناة الإنسان في هذه الحياة  وتفاعله معها في كل حالة 
ميزها كله هو سجل الأمة  ي ذَل كاح أو الأتراح. لمن الحالات سواء في الأفر 

 ن غيرها من الأم،  ويفتح لها باباً تنطلق منه إلى العالمية.  ع

يمثل سلوكاً يُمارَس  بما ينطوي عليه من عادات وتقاليد راث تولا شك أن ال    

تمع ويرفضه  وقد وتصرفات وما يتصل بالحياة من كل جوانبها  قد ينكره المج

 .ويرضى عنه ويشجعه معه ويقبلهيتفق 

التي  جَم ةالكله  للصعوبات  مدينتناتُراث ولا نستطيع هنا أن نقو، برصد     

ذاكرته  وللأحداث الجسا،  والبعد الزمني  وقلة  وضعفت بَ ا غتَر تواجه من 

المصادر  والتغيّر في أسماء الأماكن  فضلًا عن التقد، الحضاري والعلمي 

كله فإن هذه المعوقات لا  كلذَ الأم، بعضها ببعض... ومع  خت لَاطا  و  ثقََاف يّ وال

ما لا يُدرَكُ ف) ولو بشكل عا، تُراثيةتقف حائلًا دون أن نتلمس بعض الجوانب ال

 طمَسق(  وما أجمل أن يكون الإنسان وفياً لوطنه  وفياً لكُلُّه  لا يُترَكُ جُلُّه

 وفياً لمرابع طفولته وصباه! رأسه  
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من خلال هذا في كتابي  ما أحاول أن أبثه   هوالوفاء الصادق هذا    

تلبعض الرصدي   مَدينَة  والسياحية في  تُراثيةوالمشاهد ال ةيمقَدال محلا 

ل) يخ تَار ( التي تعد إحدى أقد، المدن في العال،  ممن لها الربيعَيْنأ،  – المَوْص 

جاد  وهي من أه، مدن ماثل للعيان  زاخر بالأحداث  حافل بالأمتُراث عريق و 

 .شأناً  ومن أبرز الحواضر العربية عطاءً وحضوراً  هاوأجل  العراق 
ها وتقاليدها  اشتهرت بالصناعة والتجارة تُراثبآثارها  عريقة ب غَن ي ة الموصلو     

وذاع صيتها بين بلدان العال، بما امتازت به   والزراعة خلال العصور الماضية

  فه، أنموذج للتفكير المنظ، المرتكز ها فيها وحذقوامن مصنوعات برع أبناؤ 

أعلاماً وكتاباً وشعراء علماء و أنجبت ي. تَار يخلجذر الاعلى العمق الحضاري و 

وفنانين وأدباء ومثقفين وأجناداً على مر العصور وفي مختلف الأزمان. 

ينةمَ  الموصللهذه النخبة سليلة رح،  ينة  مَد  العربية الإسلامية  حَضَاَرةفال  د 

 . ولياء والصالحينالأ

ينَةهذه الراث تُ و يخ تَار لي الشرف بالمساهمة في تسجيل جانب من و       مَد 

وليست محاولتي هذه إلا سعيا مني  .التي علقت بها قلوب ملايين المحبين..

والكشف عن تقاليدها وعاداتها  وهي محاولة  الموصل تُراثللحفاظ على 
ها في منتصف القرن الماضي  يتمثل تُراثجزء  من متواضعة من ق بَلي لتوثيق 

تفي تناول   ة مع ذكر الشخصيات التي عاصرت تلكيمقَدال الموصل محلا 

 الحقبة الزمنية  وأه، الأحداث التي رافقت حياتها مع التأكيد على توثيق
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إضافة إلى  العادات والتقاليدو   في طريقها للانقراض هي لات التُراثية التيالأك

كرَيال حَق يبَةه من خترتُ اما   الموصل( في قدي،وهنا أشير إلى أن )الحي ال .اتذ 

توجمعه   (حل ةمَ يسمى )ال ينَةوهي المفردة المتداولة بين مواطني ال  محلا   مَد 

 . والتي آثرنا استخدامها بدلا من الأحياء

تالضوء على عدد من السلط نف  وفي هذا المؤل        ينَةمَد  العريقة ل محلا 

  خزْرَجو   الفَارُوق شَار عو   (الس اعَةومنطقة )  المَنْقُوشَة حَم ا،هي: )  و الموصل

لى أجواء  (والمشاهدة وأعود إلى مفردات الحياة في خمسينات القرن العشرين  وا 
ية العريقة  والطقوس والتقاليد الفريدة الموصلالتلاح، الشعبي والألفة بين الأسر 

بعض أكيد على هويتنا وبصماتنا  في زمن يحاول فيه الالخاصة  من أجل الت

أساه، في إزاحة الغبار عن معال، بارزة من  كذَلطمس تلك الهوية... ولعلي ب

تف هذه المدينتنا العريقة  من خلال وص  -0491  خلال المدة: محلا 

0491 .، 

تالإن سبب اختياري هذه      ي طقمَس  هو كونها محلا  ونشأتُ ولدت  فقد  رَأْس 

من  اً ن كثير كما أصباي وساحة شبابي.  ها ملعبدُّ ع  أُ ا  و هَ ف  نَ وترعرعتُ في كَ 

تالالأحداث والمشاهدات والشخوص لتلك  زالت عالقة في ذاكرتي ما  محلا 

 وضميري.
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حسب  إدراجهات،  قائمة بالمصادرو  مُقَد مَةفصول مع  أربعةيقع الكتاب في     

 [ ]  ع رق، المصدر بين قوسين مستطيلينوضالحروف الأبجدية  وترقيمها ب

 في متن الكتاب.       ذَل كعند الإشارة إلى 

عبر الحقب الزمنية  الموصل مَاءأَسلعرض  الأوّل خصص الفصل    

يافصوالا    المنصرمة ويتناول الفصل  ...  وأيا، مع نهر دجلةالموصلفي  ط 

تالثاني  ( الس اعَةمنطقة ) -أه، معالمها ( و المَنْقُوشَة حَم ا،: )الموصل محلا 

 شَار ع -المشاهدة  محل ة – خزْرَج محل ة –رمز الإخاء والتعايش والجيرة 
 شَار عو  -الس اعَة( إلى منطقة يدجَد)الجنوبي( من )الباب ال ي،قَدال الفَارُوق

 الفَارُوق وشَار ع -ن الس اعَة إلى )حضيرة السادة( الأوسط بدءً م الفَارُوق

مالي بدءً من حضيرة السادة وانتهاءً بدورة المستشفى. أما الفصل الثالث  الش

رْمة )وهي: القديمة  ية التُراثيةالموصللات فيتناول عدداً من الأك الكمي  –البَسْط 

 -جُبْن الب يْزَة  -الل بَن الخَاث ر والق شْفي  -الت ين المُجَف ف  -الكَعًّوب  –الك شْك  –

الفصل الرابع  أما (يةالموصلالجرزات  –حَلَاوَة الخضر  -ق التوث والسُم ا

كْرَيَاتال حَق يبَةففيه من والأخير  يّةالإعحديث عن:  ذ  والدورة  ي ةالمَركَز  داد 

ر عن المسبحة والزمن   وآخَ الموصلالخامسة لقس، الرياضيات في جامعة 

 الجميل.
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شرت على شكل نُ  ومن الجدير بالذكر أن فصول هذا الكتاب كانت قد    

ي  وت، إعادة كتابتها في الموصلوالبيت  الموصلمقالات في موقع ملتقى أبناء 

ضوء الملاحظات والتعليقات المدونة على المقالات وما وردني منها إلى بريدي 

 الإلكتروني. 

التي تمثل  موروث الشعبي للبيئةالحفاظ على الإن محاولتي هذه تهدف إلى     

حيث إن  في سيرورتها المتعاقبة عبر الزمن  ية موصلالسمات الشخصية 

  الموصللاسيما وأن  يحمل سحنات الهوية الحضارية لتلك الشخصية تُراث ال
فظلت حاضرة  ضارباً في عمق الوطن والزمن  ااً حضاريًّ تَار يخقد صنعت لها 

ركز سواء في م  النّاسبتنوع المكان والمناخ و  المتنوع  ثرية بالموروث الشعبي 

ينَةال  .أو في الأطراف  مَد 

ف  سواء بتصويب هنا لابد أن أشكر من ساعدني في انجاز هذا المؤل      

اللغة أو توفير المعلومة أو إرسال الصور  وأخص بالذكر: نخلة العراق الباسقة 

الشاعر معد الجبوري الذي تولى الإشراف والمراجعة وتصويب الكتاب لغوياً  

أن أشكر الشاعر الدكتور هاش، مناع أستاذ اللغة العربية كما لا يسعني إلا 

خير مشجع وأفضل وزميلي في جامعة عجمان للعلو، والتكنولوجيا الذي كان 

براهي، الطائي الذي كان خير عون لي في توفير المعلومة اعون  والأخ رائد 

ة ورفدي بالصور  والأخ الدكتور حكمت الحلو الذي زودني بالمعلومات المتعلق
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يدي بالمعلومات وتقدي، و العبيدي لتز  أزهر يتُراث  والمؤرخ الزْرَجخَ  محل ةب

  والعقيد عبد العظي، محمد كشمولة الذي زودني بالمعلومات الاستشارة والعون

المشاهدة  والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله الحسو لملاحظاته  محل ةبالمتعلقة 

 . وتوجيهاته السديدة القيمة

 وراء القصدوالله من 

 

 الأستاذ الدكتور                                              

 سمير بشير حديد                                             

 م 2132هـ / آب  3311رمضان                                    
 

 

 

 

 

 

 



 10 

لالفصل الأو  
 والسياحة في العراق رةحضاواجهة ال الموصل

ينَةُ  عدُّ تُ       يمال الموصل مَد  من أبرز شأناً  و  هاوأجل  ة من أه، مدن العراق قَد 
فهي رأس العراق وتاجه كما وصفها   الحواضر العربية عطاءً وزخارةً وحضوراً 

  . [2]  أنظر إبراهي، العلافأول ملك للعراق  لالأو  فيصل  المَل ك

ن شهرة ألا إ الميلاد قَبْلامس كانت موجودة في القرن الخ الموصلن أومع     
ينَة    في كتابه [16]يقول الأب سهيل قاشا   شورية طغت عليهالآن ينَوَى ا مَد 

ينَةإن ما طمس ذكر : "في العهد الجليلي الموصل" بان العهد أ الموصل مَد 
ينَةُ شوري هو الشهرة التي حظيت بها الآ خلال القرن  أوجها التي بلغت ن ينَوَى مَد 

 . لقد وصلت ن ينَوَى إلىالميلاد  في أيا، حك، ملكها سنحاريب قَبْلالسابع 
مسلة   واحتلت مكانة في العال، نستدل عليها من يختَار مرحلة عظيمة في ال

 الموصل نأغير سنحاريب الكبيرة المحفوظة الآن في المتحف البريطاني. 
ر بن ،( في زمن الخليفة عم931للهجرة الموافق ) 01ن فتحت عا، أ ومنذ

الخطاب  أخذت تتسع شيئاً فشيئاً ويعلو شأنها  وقد لعبت دوراً مهماً أيا، 
الخلفاء الراشدين  وذاع صيتها كثيراً في أيا، الأمويين فالعباسيين باعتبارها 

لى جانب اشتهارها بمنجزاتها في مجال الصناعة والتجارة إدعامة ثقافية وعلمية 
 والزراعة.
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 خ يتار عبر ال الموصل اءأ سم

 كانت تصل بين الشا، وخراسان وبينبهذا الاس،  لأنها  الموصلسميت     
  بأنها: باب العراق  ومفتاح [24]دجلة والفرات  ويصفها ياقوت الحموي 

في  ظَا،ع خراسان  منها يقصد إلى أذربيجان  وأنها واحدة من بين ثلاثة بلدان
ن( لأنها باب المشرق  شمال شرق إيرا –)مقاطعة خراسان هي: نيسابور الدنيا 

نفسها  لأن القاصد إلى الجهتين لا يمر  الموصللمغرب  و ودمشق  لأنها باب ا
كما تجدر الإشارة إلى أن تسميتها بأسماء مختلفة  نجد بعضاً منها إلا بها. 

يمة )  الإسلا،( وأخرى بعد فتحها  نذكر منها: قَبْلأسماء قَد 

 الموصل( ق.، إلى 910لته عا، )أشار الرحالة اليوناني زينوفون في رح  .3
ية )مشبالو( التي تعني الأرض شور باس، )مسبيلا( المستنبطة من الكلمة الآ

 . [16]  أنظر سهيل قاشا السفلى أو الأرض الواطئة أو المنخفضة

يدة  نسبة إلى  الموصلسميت   .2 باس، )نيو أردشير( أي أردشير الجَد 

ه. ولد ق بَلْ وقد لاقت اهتماماً كبيراً من   الأوّلأردشير  المَل ك الساساني الفارسي

ينَة    وحك، المرزبانأواخر القرن الثاني في  الأوّلأردشير  اصطخر  ث، ثار  مَد 

، وقا، أردشير بالسيطرة على كثير من 812ضد أخيه وأخذ منه الملك في سنة 

  أنظر سهيل الموصل( ومنها أصفهان( و)مانكر بلاد فارس والمدن المجاورة لـ)

  .[16]قاشا 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/208
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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الآراميين  أي: الحصن  ق بَلبـ)الحصن العبوري( من  الموصلسميت   .1

سقطت تحت الحك، الساساني الذي أفقرها جاءت هذه التسمية بعد أن . الغربي

الآشورية أنتقل التجمع السكاني  ن ينَوَىبعد سقوط   وجردها من هويتها الآشورية

إلى الطرف الثاني من نهر دجلة وهو مكان أكثر تحصيناً لوقوعه في منطقة 

بعد الفتح  الموصلعُرفت بـ)عبورايا(  ث، سميت  مرتفعة محاطة بالنهر
 .[16]الإسلامي  أنظر سهيل قاشا 

في الجاهلية بـ)عربايا( أي: محل إقامة العرب  ويقصد  الموصلميت س .4

كما أشار هنا بالجزيرة العربية  لأنه كان يقطنها الكثير من القبائل العربية. 

كانت قريش تسأل في الجاهلية عن خصب باعربايا  وهي ": [4]الهمذاني 

نده،  وعن ريف الجزيرة  وما يليها لأنها تعدل في الخصب   لقدرها عالموصل

 ."باعربايا

في  [21]كما أشار المقدسي اس، )خولان(  الموصلأطلق العرب على  .5

خطوات كتاب: في   [20]عماد الدين خليل  ذَل ك  وذكر أحسن التقاسيمكتابه  

وعند البحث عن أصل هذه التسمية وجدت أن )خولان( . الموصلفي تأراث 

الإسلا،( وأعلنت  لقَبقبيلة عربية قطنت في صعدة باليمن في زمن الجاهلية )
إسلامها في السنة العاشرة للهجرة. يقال: إن عدداً من أبناء هذه القبيلة نزح 

الإسلا، بسبب قتال مع عشيرة  لقَب ولَىالأُ نحو الحجاز وبلاد الشا، مرتين: 

. أما المرة الموصلالشا، و   اهاتجبيمنية أخرى ما أدى إلى نزوحها من اليمن 
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الأخرى فكانت بعد دخولها الإسلا، من خلال مشاركتها في الفتوحات 

أن  -أنا شخصياً  -أعتقد . و الموصلالإسلامية  وبلغت بلاد الأندلس والشا، و 

هذا هو الربط الوحيد الذي يقبل المنطق  ول، أجد أي ربط آخر يبين اس، هذه 

خولان(  وربما يحتاج هذا الأمر إلى بحث أدق  بـ) الموصلالقبيلة وتسمية 

ودراسة أعمق... نأمل أن نجد في المستقبل إن شاء الله بحبوحة من الوقت 
 للتحقق من هذا الموضوع. 

   [3]يشير ابن الأثير الجزري (.ينحِصْنال)كما أطلق عليها العرب اس،   .6
قس، توجه  يةمعركة القادسفي  الساسانيينبعد انتصار المسلمين على إلى أنه: 

وتمكنوا من  يزنطيينالبالتي كانت تحت سيطرة  تكريتوشن حصاراً على  ه،من

)عرفت في المصادر  لالموصإلى  ربعي بن الأفكل التغلبيدخولها واتجه 

استسلا،  تَار يخ( وفتحها  وهناك اختلاف على آنذاك ينحِصْنالبالإسلامية 
ينَةال هـ( بينما  09) 931  فيروي البعض أن ربعي بن الأفكل دخلها عا، مَد 

في تفاصيل فتح الدخول بومن يرغب هـ(.  80) 990يرجئه آخرون حتى 

 و  أزديالأ و  أاليعقوبي وأ  ركتابات: ابن الأثيعليه مراجعة ف  الموصل

 الطبري.

للهجرة   01أما التسميات التي وردت بعد الفتح  أي: بعد فتحها عا،     
 وحديثاً فهي:

،(  883قدماً ) 131لأنها منطقة معتدلة دافئة  يبلغ ارتفاعها  :الربيع يْنأم   .3
من  عليها مناخ البحر المتوسط. وتعد فوق مستوى سطح البحر ويسيطر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A
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من محافظات كثيرة في العراق  النّاسجهات السياحية المهمة التي يقصدها الو 
يافصلغرض الا   لاسيما في نهاية موس، الربيع والصيف وأوائل فصل ط 
تتميز بـاعتدال مناخها ونقاء  – نالربيعَيأ،  – الموصلأن  ذَل كالخريف. 

رة وسهلة. أما ا معبدة وميسهإ ليأجوائها وعذوبة مياهها  كما أن طرق الوصول 
خريفها فهو يشبه ربيعها ولا يختلف عنه من حيث طبيعة المناخ ولهذا أطلق 

 .الربيعَيْنعليها اس، أ، 

 
 

دْب ـاء  .2 وهو ما  :الأوّل. حَدْبَـاءالب الموصلهنالك عدة آراء لسبب تسمية  :الْح 
  هو احتداب في دجلتها  واعوجاج في [24]ياقوت الحموي  يشير إليه

  [14]   كما جاء في ستار تايمزبطوطة ابنما يشير إليه والثاني:  جريانها.

  وذكرها محمد أمين العمري في منهل الْحَدْبَـاءإلى أن التسمية تعود إلى قلعتها 

 احتداب أرضها حيث البيوت مبنية على نشز من الأرض. وهو الأولياء 
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يداب  يرى والرأي الثالث منارتها في الجامع أن التسمية جاءت نسبة إلى ا حْد 

 النوري )الكبير(. 

 

  الجزء يةالموصلمعجم الألفاظ في كتابه:  [11]استعرض حاز، البكري     
بالنسبة لقول ياقوت ف: حَدْبَـاءالب الموصللآراء المختلفة حول تسمية ا  الأوّل

يدابنسبة إلى  حَدْبَـاءالب الموصلالحموي )سميت  في نهرها واعوجاج في  ا حْد 

انه(  فإن البكري يرى أن هناك مناطق كثيرة في طول مجرى نهري دجلة جري

يدابوالفرات  فيها    ل، كذَلات واعوجاجات أكثر مما في هذه المنطقة ومع ا حْد 

بطوطة  ابن. وبالنسبة لقول حَدْبَـاءالواقعة عليها باس،  أو بلدة   قرية   أيُّ  ،  سَ تُ 

ن جميع القلاع إقلعتها( يقول البكري:  نحداب في  لاحَدْبَـاءالب الموصل)لقبت 
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يمال لطة على ة كانت تشيد على نشز من الأرض وارتفاع لتكون مشرفة ومتسقَد 

نسبة إلى  حَدْبَـاءالأيضاً: أما من قال بأنها سميت ب الأراضي المجاورة  ويقول

يدابا ة بناء المنارة بفتر  لقَب حَدْبَـاءاللقبت ب الموصلمنارتها  أقول بأن  حْد 

طويلة. ث، يقول: وقد أطلعني أحد الإخوة الأدباء على كلمة نقلها من جريدة 

(. جاء فيها: تعرف 09/00/0404 تَار يخالصادرة ب 093في عددها ) الموصل
. الموصلعند الآراميين باس، )حدياب( وكانت الجزيرة تعرف ب الموصلمنطقة 

                                        فهما موصلان. وقد قال الشاعر الزبيدي في تاج العروس:

 ن  ومنا المصرأ والحرمالموصل و  /  زدد مِناا والعراقأ لناوبصرةأ الأ       
ودون سواها قالوا )موصل  ن ينَوَىالتي بحذاء  الموصلوكان الكتّاب إذا أرادوا 

حدياب( ث، حرف الاس، إلى )موصل حدباي(. وعند علماء الصرف أن الياء 

أصبحت )موصل حدباء(. وبمرور الزمن  ذَل كرّفت قلبت إلى همزة. لإذا تط

أن كلمة حدباء هي صفة للموصوف  فقالوا:  النّاسوتقلب الظروف توه، 

 .. وربما كان هذا التعليل هو الصحيححَدْبَـاءال الموصل
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في كتابه )مدن  [10] يرس، لنا الكاتب الإيطالي أيتالو كالفينو )يوفيميا(: .3
إذ  الموصل: صورة أخرى عن  [17]صلاح سلي، ذَل ك(  كما أشار إلى لامرئية

بولو بقوبلاي خان في زانادو وحكايته له عن المدن  يحدثنا عن لقاء ماركو

ينَة( 55وعددها )  التي زارها ينَةفتاة ومنهن  أعطى لكل واحدة منها أس، مَد   مَد 

 ."اللطيفة"شوري وتعني بالآ (القديسة يوفيميا)عطاها اس، أالتي  الموصل

 اءف  الرَ   الكندي يّ ر  بن أحمد بن السَ  يُّ ر  السَ أطلق هذه التسمية  الزدهراء: .4
الموصل ولذا ب كان في صباه يرفو ويطرز )يعمل خياطا( في دكانالموصلي: 

العاشر  كان شاعراً شهيراً مطبوعاً عاش في القرن أي الخياط  اءف  الرَ سمي ب

والأوصاف في  ان بالتشبيهاتتثير الافتالنظ،  ك الميلادي  عذب الألفاظ  بديع

"الزهراء"  . أطلق اس،شعره. له قصائد جميلة في مدح أهل البيت عليه، السلا،

 منوقصيدته والعيش في حلب.  ها  بعد أن اضطر لتركالموصل مدينةعلى 

وعكست صورة  الفن الرفيعو  أجمل ما قاله من شعر  حيث ينجلي فيها الإبداع

صادقة  مشاعر وأحاسيس  انه وما كان يجيش في صدره منقلبه ووجد
 والقصيدة مطلعها:

  والنفس قد بعدت منها أمانيها  / لا ازدجر الدمع إن همت سواكبه

 جود من الغيث يحكي جود أهليها  / الزدهراء من بلد الموصلسق  رب  

 ويحمد العيش فيها من يدانيها  /ا من يفارقها هيإِلرض يحن أ
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هنالك تسمية أخرى للموصل في معرض دراسة حديثة لها   :أم القلع .5
يين اتخذوا شور الآن إحيث   أ، القلاع السبع :تعود إلى القرون الوسطى هي

يمال آشورعاصمة له،  وهي العاصمة الثالثة بعد  ن ينَوَى،  ق. 0121سنة  ة قَد 
ع. كما وكالح العاصمة الثانية  فبدأوا بتحصينها وتحكيمها وأقاموا حولها القلا

 "مدن ومناطق الوطن".في  [19]: عشتار البرزنجي ذَل كإلى  تأشار 

 
 

ينَ أطلقت تسمية أ، العلا على  أم العل: .6  ذَل ك  كما ورد  ذكر الموصل ةمَد 
ذكر يرد فيها و عود إلى العهد الجليلي  ت التيمن خلال الأزجال )جمع زجل( 

تابات الأستاذ عامر سال، تبست هذه الأزجال من كقاباس، أ، العلا.  الموصل
 المنشورة في مواقع متعددة.وتعليقاته حساني 

  ي مصطفى الكسيري الموصلنادر للشاعر المغمور  ليموصوهذا موال
 يمدح الوزير نعمان باشا الجليلي: 
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 مِن يوم جانا الب شير اِعيوننا ق رّتْ 
سّادنا لاجتْ ولا ق رّتْ   وانفوس حأ
 تْ )أم العل( أفصحتْ بلسانها ق رّ 

 قالت أنا أريد شهم يتخذني أهل
 واشوف أهل العصر ما تم بيهم أهل
 للحكم غير ك أيا حامي الأجانب وهل
دبا( إِل ك ق رّتْ   مِن أجل ذا )موصل الح 

 ( 0893-0803وقال محمد أمين بن الحاج عثمان بيك الجليلي )ه
سنة  الموصل،( يفخر على مَن عاداه إثر فتنة حدثت في 0299 -0142)

 :  ، 0284 -هـ  0895

 بان السعد ب عد ما الأيّام عادتنا
 م العل( باسمة ه ماتْ وعادتناأ)و 

 زدال الكدر وانقض  لكن عادتنا
 ألطاف ر ب العأل تأتي بِخيرٍ وجِد

د يبا( اِبخيل عِزّدا وجد  وانطب )أرض الحأ
 إلْنا الوزدارة إِرث ع ـن خالٍ وع مٍ وجد
 والصفح مِن د أبنا شيمة وعادتنا

 (هـ 0040)ال سليمان بن أحمد أفندي العمري مؤرخاً وق : 
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 نحنا الذي بي بني الأصفر م هابتنا
 ولكل محتاج أغمرنا بواهبتنا

 م العل( في جن  الأفراح وافتناأ)و 
 ناديت لمّا بدا الناظم يؤرخ بل 
 بقدوم عبد الحميد أفراح وافتنا

 (: 290 - 0141هـ(  )0812 -0815الباقي العمري ) وقال عبد، 

 لها لّمّين فتح بدوحات العأل  لا
ع د ع ن طلعتك لا  لها إبْدور سعدك ص 
 لها قلب المجد ريت عنك حايراً لا
 لك وديارنا طوع رب العرش و لاّ 
 لك والخير وافا وعِدم اِعْداك و لاّ 

 ما تصلح ) ام العأل ( وتهاب إلّا لك 
 وأنت فهيم بها ما تلوق إلا لها 

 الموصلفي نهاية القرن الماضي  لأن  مية حديثاً جاءت التس أم الرماح: .7
يون الموصلغزوها أو احتلالها. لقد دافع كانت ولا زالت عصية على من حاول 

كان آخرها عن مدينته، عبر الأزمان وحققوا نصراً عظيماً خلده التَار يخ  
  الذي واجه مقاومة شديدة بقيادة الوالي 0193حصار نادر شاه للموصل سنة 

. كما حسين باشا الجليلي  الذي لعب دوراً مهماً في مواجهة الحصار الحاج
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حيث غالبيته، من الجيش العراقي  في الد فاع عن   الموصلاستبسل أهل 
  لقبت ذَل كل. العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي

ينَة   الرئيس العراقي السابق صدا، حسين ق بَلمن  الرماح العوالي أو أ،  بمَد 
 الرماح.

ينَةيطلق لقب الفيحاء على أكثر من  لفيحاء:ا .8 عربية منها دمشق  مَد 
  والحلة مركز بابل  والبصرة الموصلعاصمة الجمهورية العربية السورية  و 

الأشجار والفواكه والحمضيات العراق. وجاءت هذه التسمية لكثرة زراعة  جنوب
 .[16]أنظر سهيل قاشا   فيها
ينَةيتوسط  الخضراء: .9 نهر دجلة  وفيها الغابات الخضراء  الموصل مَد 

المكتظة بأشجار الصنوبر والبلوط وغيرها. وفي فصل الربيع تكسو سهولها 
وهضابها لوحة خضراء كأنها سجادة منقوشة بخيوط زاهية الألوان  مما يجعل 

 ذَل كول  هيجكأنها في عرس دائ، واحتفال ب أرضها ترتدي حلة قشيبة مزركشة 
 .[16]  أنظر سهيل قاشا سميت بالخضراء
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 في كتابه [9] زكريا ابن محمد بن محمـود القزوينييشير  البيضاء: .31
لى إ   ،( 0823هـ / 928)ت   في كتاب آثار البلاد وأخبار العباد" الموصل"

لأن دورها مبنية بالرخا، والجص الأبيض سميت بـ)البيضاء(  الموصلأن 

يم من الجدير بالذكر أن هنالك مدناً أخرى تلقب بالبيضاء في أقطار و اً. قَد 

 عربية أخرى  مثل: ليبيا  سوريا  الجزائر  واليمن. 

 

الميلادي تعود هذه التسمية إلى القرن التاسع عشر  ن:أرض التيمّ  .33
 .[23]سنين عديدة  أنظر الشماس نوري ايشوع بولعلها سبقت هذا الزمن 

ا الشاعر الفلسطيني هاش، مناع في قصيدته هكذا نعتَه: جنة الأرض .32

 التي مطلعها:

نايْتأ لِل دْب ـاءِ  صلِ  المو غ  ان ـا  أ لح  خْلصاً و عِرْف ان ا  /ح  بّاً و عِشْقاً و اِ   حأ

سأكاان ا!؟ / ناةٌ فِي الأ رْضِ ت عْدِلأه ا ي ا عأرْبأ ه لْ ج   بأنْي اناً و  نْهْراً و  رْعاً و   زد 
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   ل ما مَر  من وصف  كانت مقصد الكثيرالموصلول: إن نخلص إلى الق    

  من الحكا، والقادة والأعلا، عبر مختلف الأزمنة والعهود  أحبوها وسكنوها

خلاص أهلها  ولقبوها بتسميات مختلفة ومتعددة  يلاحظ أن  لطيب مناخها وا 

  ذَل كبعضاً من هذه الأسماء يعتمد على طبيعتها الجغرافية ومناخها وغير 

 فتعددت التسميات واختلفت وتنوعت.  

ينَة ةوتعدد الأسماء لأي         ومنزلتها عند يختَار يدل على مكانتها عبر ال مَد 

 كذلالقادة والمؤرخين  وموقعها الاستراتيجي من النواحي جميعها  يضاف إلى 
كله أنها تعد مركزاً مهماً  وبيئة صالحة بل جاذبة للعلماء والأدباء على 

ينسب إلى هذا البلد  ف أجناسه، ومذاهبه،  فك، من عال،  وك، من أديباختلا

ولو أردنا أن ندون أسماء هؤلاء لاحتجنا إلى مجلدات  لتدوين  ..الطيب.

أسمائه، وأخباره، وآثاره، التي امتلأت بها خزائن المكتبات في جميع أنحاء 

يمالعال،   اً وحديثاً. قَد 
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دِين ةأ  الموصل  طِيافصالا م 

ينَةُ كانت      سياحية جهات الفي منتصف القرن الماضي من الو  الموصل مَد 

لغرض  من محافظات كثيرة في العراق المهمة التي يقصدها النّاس

يافصالا     لاسيما في نهاية موس، الربيع والصيف وأوائل فصل الخريف. ط 

وائها وعذوبة تتميز بـاعتدال مناخها ونقاء أج – نالربيعَيأ،  – الموصلأن  ذَل ك

ا معبدة وميسرة وسهلة. يتوسطها نهر دجلة  هإ لَيمياهها  كما أن طرق الوصول 
وفيها الغابات الخضراء المكتظة بأشجار الصنوبر والبلوط وغيرها. وفي فصل 

الأمر الذي يجعلها مركزاً  الخضرة والأزهار الربيع تكسو سهولها وهضابها 

يافصالذين يتوجهون لغرض الا   الموصلء جاذباً لكل العراقيين  لاسيما أبنا . ط 

العليل(  للاستفادة منهما  حَم ا،) فيرتادون موقعين مهمين هما )عين كبريت( و

 في العلاج من الأمراض الجلدية أحياناً. 

ينَةولما أصبحت هذه ال     من الأهمية بمكان وذاع صيتها لما تحتويه من  مَد 

نساني يؤهلها لأن تَار يخموقع جغرافي و المواقع المهمة وما تتمتع به من  ي وا 

القائمين على شؤون الدولة أن  ذَل كتتبوأ مكانة مرموقة في العراق كله  فقد دفع 

السياحية في منطقة  (اليهاتالش)ا وتعبيدها ث، تشييد إ لَيْهيهتموا بشق الطرق 

إلى  ذَل كالغابات والشلالات في الربع الأخير من القرن الماضي. وقد أدى 
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وا أعليها وبد النّاس  فتركزت أنظار الموصلجهات السياحية في ااتساع الو 

لى مواقع العيون الكبريتية.إ لَيْهيتوجهون   ا وا 

مناطق العيون الكبريتية التي تستخد، شك أن التركيز كان منصباً على  ولا    

ض مياهها في معالجة الكثير من الأمراض الجلدية كالصدفية والأكزما وأمرا

أخرى. وكانت مواقع المياه الكبريتية مركزاَ لجذب النشاط والاستيطان البشري 

منذ أقد، العصور بفعل دورها في حماية صحة الإنسان من الأمراض. وازدادت 

أهمية الينابيع الكبريتية في أوقات الغزوات والحروب والأوبئة  إذ كانوا 
من المحافظات التي  وَىن ينَ يستخدمونها لمعالجة الأمراض. وتعد محافظة 

ينَةتشتهر بوجود العيون الكبريتية فيها  وهي عين كبريت في  وعين  الموصل مَد 

العليل  حيث تعد من أعظ، الينابيع  حَم ا،العليل التي تقع في ناحية  حَم ا،

الكبريتية بالعال،  ولهذا فقد ارتادها السياح والزائرون ليس من داخل مدن العراق 

خارجه أيضاً  إذ وجدوا فيها المواس، الجذابة والطبيعة الخلابة  فحسب بل من

والمياه الصافية والعيون التي تزخر بالمياه المعدنية التي تعد من أنجع المياه 

 للأمراض الجلدية  ومن أشهر هذه العيون:

من الواضح أن هذه العين سميت بهذا الاس، لما تحتويه من  عين كبريت: -0
استحقت أن توس، بما وسمت به. تقع على  ذَل كلية التركيز  وبمادة كبريتية عا

ينَةالضفة الغربية من نهر دجلة في    وهي تنبع من أماكن بعيدة الموصل مَد 
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تنبع من تحت بيت المرحو، صديق الشيخ علي  الر جَال عين حيث   مرتفعة

عبد تنبع من تحت بيت المرحومين هاش، الفخري و الن سَاء في حين أن عين 

وتتسرب مياهها إلى هذا الموقع  القادر الجوادي )بداية سياج المستشفى(.

الشفاء  محل ةالجميل الكائن تحت المستشفى الجمهوري )الزهراوي التعليمي( في 

)باشطابيا( وتحت سورها الكبير  ويت، النزول  الموصلعلى مقربة من قلعة 
ة تقع على النهر أسفل الجبل  لأن العين الكبريتي  ( درج44ا من خلال )إ لَيْه

ينَةخر من النهر غابات ع مقابل هذه العين على الجانب الآوتق . الموصل مَد 

إن مياهها تحوي الكثير من المعادن المذابة  إضافة إلى مادة الكبريت  كما 

وهذه المعادن تساعد على معالجة الكثير من الأمراض الجلدية والتقرحات 

يت باردة في الصيف حارة في الشتاء  وقد استخد، الظاهرة. ومياه عين كبر 

ينَةأهالي ال ا لغرض العلاج مادة الطين فيها والذي إ لَيهوالسياح القادمون  مَد 

يكون لونه أسود غامقاً فيقومون بغمر أجسامه، فيه  أو المنطقة المصابة 

بالأمراض الجلدية حتى يجف الطين من خلال الوقوف تحت الشمس فيتحول 
بمياه العين أو داخل حوض  ا،حميقومون بالاست ذَل كون فاتح. ث، بعد إلى ل

العين  ويكون الماء جارياً منها إلى داخل الحوض ث، إلى نهر دجلة. وأغلب 

كبيرة من ماء العين ليأخذوها إلى ذويه، أو  قنان   بتعبئةهؤلاء الزوار يقومون 

ا يقومون بأخذ مادة يستطيعون الوصول إلى العين. كم لكبار السن الذين لا

 . دالأسْوَ الطين 
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وهنا نود أن نشير إلى وجه التشابه بين منطقة البحر الميت في الأردن     

التي يوجد فيها عيون كبريتية تصب في البحر الميت وبين عين الكبريت في 
التي يرتادها المصطافون من جميع أنحاء العال،. وتعد هذه العين  الموصل

يت( من الوجهات السياحية المهمة في غرب الأردن حيث البحر المعيون )

أولتها الدولة اهتماماً كبيراً  وقامت بإنشاء الفنادق الفاخرة وأحاطتها بسياج  

ينَةمتخذة منها  متكاملة تستخد، لأغراض الراحة والاستجما، والعلاج. وقد  مَد 

هها  كما أني قمت أنا شخصياً بزيارة هذه العيون مرات كثيرة  واستحممت بميا
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قمت بالسباحة في البحر الميت الذي يطفو فيه الجس، عادة فوق مياهه بسبب 

 الملوحة العالية  ولا يحتاج الشخص إلا إلى التوازن ليبقى طافياً على السطح.

ماامعين  -8 وتحتوي على عدة عيون  أشهرها: عين زهرة  وعين  العليل: ح 
ا،ه المنطقة بهذا الاس، )فصوصه )فصفوصة(  وعين شمعون. سميت هذ  حَم 

العليل( نظراً لما تحتويه عيونها الكبريتية من مواد معدنية لها أثر فاعل في 

 حَم ا،تكون شفاء للمريض. و  ذَل كالشفاء. والعليل في اللغة هو المريض. وب

ينَةال ذَل كالعليل هي التسمية الرسمية لهذه العيون وك والمنطقة التي تقع فيها  مَد 

وعمو،  الموصلفي  النّاسبين  شَعْبي ةعيون. أما التسمية الأكثر شيوعاً و ال

علي قد شاعت لسهولة  حَم ا،وأغلب الظن أن تسمية  علي(. حَم ا،العراق فهي )

كر، نسبة إلى الإما، علي  ذَل كلفظها. بينما يذهب البعض إلى أنها سميت ك

 .وجههلله ا
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ات الدنيا ثراء من ناحية المياه المعدنية امحَم  وتعد هذه العين من أشهر     
. ومن صفات هذه المياه ارتفاع درجة الأرضالتي تخرج كينابيع من داخل 

طقة كلها حرارتها. فالماء فيها حار إلى درجة لا تطاق أحياناً. وتسمى المن

العليل. ويقال إنها تشفي الكثير من الأمراض مثل الصدفية بأنواعها  حَم ا،

والروماتيز، وأمراض المفاصل  وتساعد على التئا، الجروح التي تصيب الجلد  

وتعق، الجس، من الجراثي، وتريح العضلات والجسد المتعب. وأول من سكنها 

ينَةوطورها جماعات أتت من  سها  فبنوا فيها الخانات والمطاع، نف الموصل مَد 

والفنادق وأصبحت وجهة سياحية مهمة. ومن الشخصيات التي ساهمت في 

عبد أحمد شهاب المولى  وأقا، بها مشروعاً للماء الصالح  الس ي دتطويرها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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مائي  حَم ا،للشرب. تسحب المياه من العيون الموجودة قرب نهر دجلة إلى 

 حَم ا،للرجال  و  حَم ا،مقس، إلى قسمين:  م ا،حَ كبير على شكل حوض. وال

فقد ت، تقسيمه إلى حوض كبير  حَم ا،  ونظراً لكثرة الزائرين لهذا الن سَاءلل

وأحواض صغيرة. ويسحب الماء من العيون الواقعة قرب النهر إلى هذه 

 ات الواقعة في الأعلى بواسطة مضخات كبيرة.حَم امال

العليل في فصل  حَم ا،نذ القد، على الذهاب إلى م الموصلاعتاد أهل     

يافالصيف لأجل الا   بالمياه المعدنية الحارة. وكانوا ينشئون  ا،حموالاست صْط 
لسكناه، هناك ملاجئ مؤقتة تسمى بـالعرازيل  وهي عبارة عن مظلات 

مستطيلة الشكل تشاد بالأعمدة الخشبية  وتبطن بحطب السوس الذي يجلب 

لقريبة  وتشاد جدرانها بالطين. أو تثبت أحياناً على أعمدة مغلفة من الغابات ا

بسياج من القصب المصنوع لهذا الغرض وفي داخلها مساطب. وكان 

الموسرون منه، يشيدون له، عادة عدداً من هذه العرازيل  منها ما كان 

يخصص لسكنى العائلة  ومنها للخد،  ومنها ما كان يعد لاستقبال الضيوف 

قامة الحفلات والولائ،  وكانت مثل تلك العرازيل عادة كبيرة واسعة  تُصف  وا 

وترش دائماً بالماء   حة  وتفرش أرضها بالحصى والرمال فيها الأرائك المري
فكان الجلوس في مثل تلك العرازيل والحالة هذه مريحاً إلى درجة ما على الرغ، 

 من شدة الحر.
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يافصما أجمل مواس، الا     المواقع! فما أن تحل حتى تجد الروح في هذه  ط 

  وتصبح زرافات ووحدانا النّاسا هإ لَيوالحياة تدبان في المنطقة  ويتقاطر 

الأجواء صاخبة من الزحا،  لكنها تسير بكل سهولة ويسر. وكأن كل واحد 

مترعاً بالمتعة والحيوية  إ لَيْهيؤدي رسالته ويحقق هدفه الذي يتوق  امنه، ذاهب

في صفوف متوالية   النّاسما أن ينظر الرائي إلى البر حتى يجد والنشاط. و 
العليل في  حَم ا،النهر حتى يرى المبحرين تجاه  اتجاهبوما أن يمعن النظر 

القوارب التي تشرع أشرعتها وتعانق السماء وتملأ الأفق تقترب من الشاطئ 

ا يحتاجونه من لينزل مَن على ظهرها الراغبون في زيارة هذه العيون  يحملون م

من  ق بَلأثاث ومتاع. والجدير بالذكر أن القوارب الخشبية كانت تستخد، من 

 ذَل كاً في ين. أما وسائط النقل الأكثر شيوعه، على مسافة قريبة من تلك الع

الوقت فهي إما القطار أو النقليات )الحافلات والسيارات(. والتنقل بالقطار له 

اته  وفي أغلب الأحيان كان المصطافون طعمه الخاص  وهو متعة بحد ذ

ا،إلى  الموصليستقلون قطار النهار سواء كان متجهاً من  العليل أو  حَم 
 الموصلأي من بغداد مروراً بـسامراء وتكريت وبيجي متجهاً نحو  بالعكس

ا،مروراً بـ العليل ينزل  حَم ا،العليل. وعند وصول القطار إلى محطة  حَم 

قطار التي تبعد بضعة كيلومترات عن مكان عين الطة المصطافون في مح

   ويباشرون بالهتاف والفرح والغناء:حَم ا،ال

ماام علي   / صاح القطار قومي انزدلي                  كوي اوصلنا ح 
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قله، إلى جهة نث، يستقلون وسائط نقل أخرى  وعادة ما تكون في انتظاره،  لت 

 ضفة النهر.              النهر قاصدين عيون الكبريت على

الزمان فهي السيارات  ذَل كأما وسائل النقل الأخرى والأكثر شيوعاً في     

والحافلات )الباصات( التي تنطلق عادة من باب الطوب. وبعد تأسيس 

ا،و  الموصل  فتح خط بين 0459مصلحة نقل الركاب عا،  العليل ينطلق  حَم 
 ذَل ك(.  وفي 00ليل  باص )أمانة( رق، )الع حَم ا،من باب الطوب وينتهي ب

وبغداد مروراً  الموصلبغداد الذي يوصل بين  شَار عالوقت ل، يكن قد افتتح 

قضية والنواحي. كانت الحافلات والسيارات تسلك طريق العليل  وبقية الأ حَم ا،بـ

)الحية( البوسيف الذي يمر من خلال منطقة الغزلاني بعد اجتيازه سجن 

ة البوسيف التي قريالجنوب مجتازاً   باتجاهلمطار معسكر الغزلاني واو  الموصل

لها قصص وروايات ممتعة عن هذا الطريق الذي تكثر فيه الالتواءات 

والانحناءات  ولهذا سمي بـطريق )الحية(. ويعد اجتياز هذا الطريق مغامرة بحد 

يمذاتها لكل من السائق الذي يملك سيارة بمواصفات  يس فيها أي من ة  أي لقَد 
التكنولوجيا الحالية  لاسيما الس كان )عجلة القيادة( الذي هو بمثابة حجر 

بالنسبة للركاب. وقد يتعاون في تلك المنطقة أكثر من  ذَل ك)حجروليك(  وك

شخص واحد للسيطرة على عجلة قيادة السيارة والحصول على استدارة كاملة 

ة وقلقاً كبيراً لكل من السائق وتجاوز تلك الانحناءات التي تشكل خطور 

عض الحوادث والانقلابات في تلك المناطق. وبعد كثيراً ما حصلت بوالركاب. و 
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ا،اجتياز هذه المنطقة الصعبة والاقتراب من منطقة تل السبت في ضواحي   حَم 

العليل  يتنفس الركاب والسائق الصعداء  ويحمدون الله على سلامة الوصول  

العليل  حَم ا،ت مباشرة إلى المنطقة القريبة من عين كبريت في ث، تتوجه السيارا

ويبدأ التهليل احتفاءً بالوصول  والتصفيق ابتهاجاً بالنجاة  والغناء تعبيراً عن 

 الفرحة:

ماام علي  أتدللي ويا الله عل  ح 

 لو طالت الغيبي أبد لا تزدعلي

 نطلع عل  تل السبت

 خلي يأخذنا الوقت

ما   ام علييا الله عل  ح 

أو  فإذا ما وصلوا إلى المكان أخذوا بالتفرق إلى العرازيل المعدة له،    
المكان به،  ذَل كهي إلا أيا، قليلة حتى يزدح،  الأماكن المؤجرة مسبقاً  فما

ا أيضاً الكثير من القراء والمطربين إ لَيْهازدحاماً شديداً  ويكون قد هرع 
وحفلات الأنس والطرب  ويكثر فيما بينه، والعازفين  فتقا، الولائ، والمآدب 

 ل يَةتَستبادل الزيارات والاجتماعات الليلية التي تدور فيها مختلف ألعاب ال

كأنه، في أيا، عيد ومهرجان  ولا تعرف هذه المواقع إلا  النّاسوالسمر  فترى 

 سالنّاأيا، الأفراح والليالي الملاح. ليلها كنهارها  لا تهدأ ولا تنا،  وكأن 
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يعملون في خلية نحل  والكل يحرص على أن ينجز عمله  ويحقق متعته  

 ويدرك غايته.

ما أجمل هذه التظاهرة! وما أعظ، هذه الاحتفالية! إنها الموس، الذي فتح     

أحضانه ليض، بين جناحيه الفقير والغني والصغير والكبير  لا يفرق بينه، ولا 

لأمور التي لا تكاد تذكر  لأن التمييز يكاد يميزه، في هذا المكان إلا بعض ا

يت، بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يحصل عليه من سعادة وهناءة ومتعة  ولا 

 سبيل إلى البحث عن أي شيء ينغص الجو أو يعكر المزاج. 

وما دمنا نتحدث عن السرور والحبور في هذا المكان  فإنه حري بنا أن     

ية الذي يمتعون أنفسه، بطريقته، الخاصة. نشير إلى ما كان يفعله بعض الصب

في العين ويتسللون  ا،حمفقد كانوا ينتهزون فرصة انشغال أمهاته، في الاست
دارإلى نهر دجلة الذي يتصف بالا المكان والعمق وشدة  ذَل كالشديد في  نح 

 احرصت العائلات على تنبيه أولاده جريان التيار ويسبحون في النهر. وك،

  أي أن النهر "الشط جوعان"إلى النهر في المساء  قائلين له، بعد، الذهاب 
للسباحة. وعلى الرغ، من تحذيرات الآباء  إ لَيْهفي هذا الوقت يبتلع من ينزل 

والأمهات لأبنائه،  للابتعاد عن النهر  وبيان مخاطره  أو على الأقل اتخاذ 

ربين بعرض الحيطة والحذر  إلا أن حمية الشباب كانت تأخذ الأبناء ضا

الحائط كل التحذيرات  وكل ما يهمه، هو ممارسة هوايته، في أن يسبحوا في 
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المكان لإظهار قدرته، على السباحة  واستعراض قوته، دون أن يعرفوا ما  ذَل ك

ينتظره، في الغيب. وكثيراً ما تقع المصيبة وتحل الفجيعة  فيغدر النهر بأولئك 

ة  ويبدأ الصراخ والأنين  وتتحول السعادة إلى المتهورين  لتع، الكارثة في الأسر 

حزن  والفرح إلى مأت،. فته، العائلات لإخلاء المكان  لتعود وهي مثقلة بالحزن 

 والأسى  وترجع بالخيبة والحرمان!

ومن العادات في هذا الموس، أن تجتمع العائلة في المساء في مكان     

مأكولات. وكانت أكثر العائلات الإقامة لتجاذب أطراف الحديث وتناول بعض ال
المقيمة لفترات طويلة تتناول ما تطهو من طعامها اليومي  أما العائلات التي 

تأتي ليو، أو يومين فكانت على الأغلب تحضر معها أطعمة جاهزة مثل 

عروق التنور والكبب والكباب مع ملحقاته من الطرشي والخضراوات والفواكه. 

ت التي تقضى بين أفراد العائلة هي في المساء  وبالفعل كانت أحلى اللحظا

أنه، يجتمعون ويستضيفون بعض العائلات التي قدمت إلى زيارته،  أو  ذَل ك

يقومون ه، بزيارة بعض العائلات الأخرى. فتجهز الموائد التي تض، ما لذ 

البارد من زراعة تلك  ي(ق  )الرَ  بـالشمزيوطاب من طعا، أو شراب  وتتبع 

و من منطقة السلامية على الضفة الأخرى حيث أفضل أنواع المنطقة أ
كغ،    81ة الواحدة منه إلى يق  لرَ افي العال،. وقد يصل حج،  ( يق  لرَ )ا الشمزي

  مع البطيخ دالأسْوَ ويتميز بقشرته الخضراء الداكنة التي تميل إلى اللون 

وكي ذي ( أو البطيخ الملالموصلالألقوشي )نسبة إلى قصبة القوش شمال 



 36 

يافصالطع، اللذيذ. فإذا ما حل فصل الخريف وانقضى موس، الا  النّاسأخذ  ط 

العودة إلى دياره،  فتقوض تلك العرازيل الكثيرة في أيا، معدودة  وتعود تلك ب

 .النّاسخالية من ولَى البقعة من الأرض إلى حالها الأُ 

الموس، الذي  ذَل ك، ما أجمل تلك الأيا، التي ما زالت في ذاكرتنا! وما أعظ    

بدأه الأجداد  وحافظ عليه الآباء وتحدث عنه الجيل الحالي! ليحمل الأحفاد 

هذه العادات والتقاليد ويحافظوا عليها ويجددوا فيها ما أمكن مع الحفاظ على 

ا والتنويه بها لتبقى خالدة هإ ليها وأصالتها. فهي رسالة وأمانة أحببنا الإشارة تُراث

 دمة إن شاء الله!للأجيال القا
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 أيام...  مع نهر دجلة

يلجأون  تشكل السباحة متعة ورياضة محببة لدى الكثير من العراقيين الذين    

وتعد إلى نهر دجلة أو نهر الفرات  وملاذا من حرارة الطقس الموسمية. 

يين من أه، الهوايات الرياضية التي الموصلدجلة عند السباحة في نهر 

 .بهاالصيف وبأعمار مختلفة  ويستمتعون  س في فصليمارسها النّا

في منتصف القرن الماضي  السباحة رياضةفي هذه الصفحات سنتناول     

الأولاد   فقد كان أي خلال العقدين السادس والسابع من القرن الماضي

والهروب من   هر لقضاء وقت ممتعالنجهة   يقصدون وحتى الكبار  والشباب

ة رئيسة لتجمع النّاس لغرض السباح ز على ثلاث محطاتحر الصيف  والتركي

المتعة  هي: منطقة المستشفى قرب عين كبريت  وقرب الجسر العتيق و 
يد )جسر الجمهورية(. )الجسر الحديدي(  نبدأ بالمنطقة ل وقرب الجسر الجَد 

 تحت أينهر دجلة  الساحل الأيمن من على   (عين كبريت)القريبة من 

الزهراوي الملكي )سابقاً( والجمهوري أو  المستشفىقرب   )الكهف( الجهف

تا لموس، الصيف يرتادها . كانت ثمة مقاه  صيفية مهيأة مؤق)حالياً( التعليمي

تأجرون ن يس. كان المعنيو في السباحة في النهر ن والراغبونالمصطافو 

ة من الحصران القصبية )بواري( مثبت اغرفعليها  او الأراضي من البلدية  لينشئ

 )المرادي( مفردها )مردي( مصنوع من جذوع أشجار القوغ أو طةابوس
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اغ(  وكان بعض من الهواة الذين يحبون دَ تدعى )الجرْ  وكالبتس غير السميكةالي

الصيفية والتسامر في الليل اغلب الأوقات على ساحل نهر دجلة  قضاء الليالي

ليصبح للغرف فناء  من الحصران ذاتها  فيجعلون حوله سوراً  يتفننون بتصميمه

 وقد يقيمون مرافق أخرى.

اغ(  دَ )الجرْ والإسمنت داخل )أرصفة( من الحجر وعادة ما تبنى مساطب      

ومغلفة بالقماش   توضع كنبات للجلوس مصنوعة من الخشب وفي الوسط

تستخد، هذه المساطب وكانت الصغيرة.  أو قطع القماش  المبطن بالصوف
الملابس والحاجيات  في السباحة بالنهر حيث توضع الراغبين لجلوس القادمين

المسؤول عن  الشخصية على هذه الكنبة وتودع الحاجيات الثمينة كأمانة لدى

 اغ. دَ الجرْ 

الحامض الشاي و قيا، صاحبه بتقدي،  اغدَ الجرْ ومن التقاليد المتبعة في     

، من إ لَيْه، للزبائن  أما ما كان يقد  )نومي بصرة المجفف بعد نقعه وغليانه(

المصنوع من الأواني ب الماء" "حِ من النهر ويوضع في  ينقل الماء  فكان 
إلا أن الأوّل يختلف عنه لاكتساب   غرار الخزان المعدني الفخارية الكبيرة على

البرودة لتخلل الماء بين مساماته فيلامس الهواء  الماء الذي يحفظ فيه شيئاً من

ب ليشكل طبقة ثقيلة الفح، في ماء الح   شب أومادة ال عادة فيترطب  وتوضع
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كي فيه والتي تتركز في القاع ل تعمل على تنقيته من الرواسب الطينية العالقة

 يستخد، للشرب. يكون صافياً زلالًا 

 

فوقه غطاء مصنوع من  يوضعح ب الماء( على ) ولمنع دخول الأتربة    

فيوضع فوق حامل من  ( نفسهبالح  ) . أما.خوص سعف النخيل أو القش.

أو حامل من الخشب يشبه القفص  وتحته إناء من  "لْ جا ح  "مْ يدعى  حديد

والتي اعتاد  المياه التي تسقط فيه للاحتفاظ بقطرات )الناقوط(الفخار

 إعداد الشاي. منه في الإفادةيون الموصل

( تسع 44)اغ المجاور إلى )عين كبريت( عبر دَ رْ الج  كان النزول إلى    

وي الملكي )سابقاً( والجمهوري )الزهرا مستشفىتبدأ  من ال درج ينوتسع
في المرحلة التي  اغدَ الجرْ . وأما صاحب حتى ضفاف النهر( حالياً التعليمي
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الوهاب وعبد الباري  هو أحمد الجايجي )أبو عبد( وأبناؤه: عبدفعاصرتها 

الد خالذين يعملون معه فه،  )جمع: جايجي( الجايجيةأما  ن(  و )موظف

اغ )الجيخانة(... يت، تنظيف العين دَ ودواس  أحده، يعمل بالعين والآخر بالجرْ 

نهاية شهر آذار من كل في  أبو عبد ورجاله ق بَلورفع الطين والرواسب من 

في العين بعد وفاته  أي  أهملتوقد  .اغ بالعيندَ عا،  ويت، نصب الجرْ 
ركن المقهى الواقعة على  في امنتصف السبعينات. كما كان أبو عبد يملك دكان

 القيمر بيت المرحو، مجيد توحلة وكان مشهورا ببيع جواردورة المستشفى 

 .  منه يو، قَبْلبالطلب بيت شلاوي على أن تت، التوصية  (كيمر)

كرَيشير إلى بعض ولابد لي هنا أن أ     كنا نقصدأنا واصدقائي فقد  نااتذ 

وهي   اغدَ رْ التي تغطي مصاريف الج   اغ عندما تكون معنا بعض الفلوسدَ الجرْ 

نتجاوز  فإننا وفي حالة كوننا مفلسين للشخص الواحد. بحدود عشرة فلوس

على الأرض  ويتطوع أصغرنا سناً  نقصد حافة النهر لوضع حاجياتناو  اغدَ الجرْ 

لأحيان كثير من امنها  وفي  بالجلوس قرب الملابس لحراستها والسباحة بالقرب

ونعال لا  كما أنها عبارة عن دشداشة  لإحساسنا بالأماننتركها دون حارس 

 ة.والمتع .. بعد خلع الدشداشة ننزل إلى النهر للسباحةاحد. يطمع بهما
يين تعد من أه، الهوايات الرياضية التي الموصلفي نهر دجلة لدى  فالسباحة

                          الصيف وبأعمار مختلفة  ويستمتعون بها.             يمارسها الناس في فصل
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( عميقا 0411 – 0451) سنتي: بين ي  أالوقت ذَل ككان النهر في     

إلى الجهة  رْدَاغجيمتد من رصيف الجريان عريضا شديد الانحدار سريع ال

قلعة إلى حافة  هي الغابات  كما كان النهر يصلو المقابلة من النهر 

نه في بدء الموس، عندما أا  بدليل قاعدته من اً بل كان يغطي جزء (باشطابيا)

قلعة باشطابيا إلى النهر  أعلىالنهر عامرا يقفز بعض الشباب من  يكون

  مباشرة.

 

مقابل منطقة عين الساحل الأيسر من النهر    أيخرالجانب الآ في أما    

النهر في تلك المنطقة )جهة شمال  فيتكون الغابات  منطقة كبريت أي في جهة
يحصران بينهما   المقابلة لعين كبريت فرعين يلتقيان عند المنطقة( من الموصل

 الزمن ذَل كول، يكن احد يستطيع في جزيرة مملوءة بالأدغال يصعب اجتيازها. 

لاالسباحة  كان يجيدعبور نهر دجلة إلا من    ومما يكون مصيره الغرق وا 
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تيجة عد، ن  بغرق فلذات أكبادها في النهر نكبت عائلات يؤسف له أن هناك

 عند تلك المنطقة. مقدرته، تحمل صعاب السباحة في النهر

ا، المَنْقُوشَة كنا مجموعة من فتيان وشبان محل ةوما زلت أذكر أننا       حَم 

رياضيي حد أ   ومحمد صباح كشمولةبعا، واحدالذي يكبرني  أمير أخي ومنه،

الذي يعد أفضل و  ية   وصاحب اللياقة البدنية العالفي سباق الميدان المدينة

  الكَلّوتحسين  ومحسن شيت الحاج  كشمولة  وطه محمد سباح بيننا  وزهير

 الأصدقاء ن منو ... وآخر يل  الة  ونزار فضل محمد آل ط  يّ وغان، سعد الله مَ 
نعبر نهر دجلة من جهة عين كبريت إلى  وقد كنا  أسماءه، أتذكرالذين لا 

نت مهجورة غير مألوفة وموحشة. نصل الغابات  التي كا   أيالجهة الأخرى

متعبين منهكين من شدة الجوع كنا نبحث عن شيء نأكله  الجهة المقابلة للنهر

عشبي معمر  له ريزو، طويل ورفيع  نباتوهو ) دْ ع  فندخل الغابة ونحصد الس  

ممتلئة بالمواد  حرشفي تظهر فيه عقد على هيئة انتفاخات معطياً درنات

نبات عشبي معمر دائ، وهو وب( أو العاكول رُّ ل )الخَ جَ نْ جَ الكيمائية( والبَ 

س،  )تحوي نبتة البجنجل على جلوكوز  91يصل إلى ارتفاع  الخضرة شوكي

ونلهي   السوس قُ رْ (  وع  ذَل كعفصية وسكر وغير  ومواد كربوهيدراتيةومواد 

 بها. الجائعة معدتنا
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لية من الغابات )أي نهر دجلة في الجهة الشما الأيسر من ساحليتميز ال    

( بوجود آنذاكل، يكن موجوداً  الذيو مقابل فندق ن ينَوَى في الوقت الحاضر 

مجموعة صخور وسط  هو عبارة عن مجرى مائي يمر فوقو الروج الكبير )

عين  ( ث، الروج الصغير الذي يقابلانالجَرَيشديد  اً مائي اً النهر فتشكل تيار 

(  سْ ي  سَ هي عندما كنا )نْ  -ن الشباب نح –وقد كانت احلى لحظاتنا كبريت. 
بالروج  بالسباحة مروراً  أي نمر سباحة من خلال الروج الكبير ث، نستمر

كبريت   اغ المجاور لعيندَ نعود سباحة إلى حيث كنا في الجرْ ث، الصغير 

 قسطا من الرضوض والخدوش عند المرور من الروج الكبير تغالبيتنا قد نالو 

 ونلبس ثيابنا ونغادر متعبين منهكينالحامض الشاي أو والصغير  ث، نتناول 

 حلاتنا.متوجهين إلى مَ 

ينَةنلعب ونلهو  والفقد كنا أجمل أيا، عمرنا  حقا انها      الأمنيعمها  مَد 

ن و أخوة متحاب فه،  محلةكل  روح المحبة بين أولاد هامان وتسودوالأ

 .نو متسامح

في مناطق عنه  فقد كانت تنصب منحصرة فيما تحدثنا  دغاالجر ل، تكن     

العتيق  نهر دجلة  من أهمها المنطقة القريبة من الجسرعلى ضفاف  أخرى

والمناطق  ن من الميدان وشَار ع ن ينَوَىو السكان القريبوكان وعلى ضفتي النهر. 
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يد )الحرية( القريبة من الجسر   دغاالجر تلك  على  يترددون العتيق والجسر الجَد 

 .آنذاك الموصلفي  هما الوحيدان وهذان الجسران

 

نصب ث، تقو، ب البلدية  من تؤجر أرضاً  كانت من أشهر الشخصيات التي    

زه قرب الجسر العتيق هو قاس، السباح )أبو يحيى( من يتجهتقو، بو فيها اغ دَ جرْ 

تعلي، ب قو، فيهالذي كان يه قرب الجسر العتيق اغدَ جرْ  ذَل ك. ومن البدراني عائلة

 ، يتعلمن يرغب بمع عائلة  د السباحة مقابل أجور شهرية يتفق عليهاالأولا

 السباحة.ولاده أ

ي البدء يتعل، الأولاد السباحة من خلال شد الكرب )والكرب هو الجزء ف    

خفيفة  الأدنى من سعفة النخيل أي قاعدتها وهي غليظة وعريضة تمتاز بأنها

أو بطنه ليساعده على  وتطوف على سطح الماء( يشد على ظهر المتعل،
تبدأ مرحلة تدريب لبضعة أيا، يت، التخلي عن هذه القطعة و  الطوفان وبعد فترة
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 الأنابيب يستخدمون كانوا بعض الأولاد نيلاحظ أبدونها. و جديدة من التدريب 

  .تمكنه، منهاالمطاطية )الجوب( في السباحة لحين 

الإسلامية الذي يقع على  ةالأخو جمعية  رْدَاغج  هو رْدَاغج لعل أشهرو     

محمد محمود  الأستاذ افتتحه الشيخ الراحل من النهر  وقد الأيسرالساحل 

كْرَيَاتو ،  0453تموز  9الصواف في  قد كان   فجميلة لا تنسى نحمل عنه ذ 

ومن أبرز الشخصيات التربوية التي  .له دوره التربوي في حياة كثير من الشباب

 نالجليلاان إلى جانب الفعاليات الرياضية الأستاذ يهاذكت النشاط الثقََاف ي ف
 الس ي دو  غان، حمودات وعبد الحافظ سليمان والدكتور عبد الرزاق الحاج قاس،

صبري الليلة والأستاذ عبد الباري الطالب والدكتور أحمد عبد الله الحسو 

 وغيره،.

خالد فصولة الذي غ باب الجسر بإدارة الأستاذ اجرد ولابد لنا هنا أن نذكر    

  حرصاً منه على كان يجول في جنباته بعضلاته القوية يوجه هذا وينهر ذاك

يه، ذو  عأن يتعل، الأولاد السباحة بأقصر وقت وحفاظاً على العهد الذي قطعه م

 أن يعلمه، السباحة خلال تلك العطلة الصيفية.  ب

لمنا السباحة تعفقد  -نحن أبناء محلة حما، المنقوشة –بالنسبة لناو     

 تقادمين من محلا  العتيق بالممارسة والنزول اليومي إلى النهر قرب الجسر

 نعبرث،  حما، المنقوشة والمشاهدة وشارع الفاروق لنسلك طريق السرجخانة
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ولقد  نصل إلى منطقة مخصصة للسباحة تحت الجسر.حتى الجسر العتيق 

لبيع كبيرة علوة  وهو) الكب تنا قريبا منمكان سباح ن يكونأكنا محظوظين 

نشتري ل كنا كلما احسسنا بالجوع هرولنا إ لَيْه حيث( وغيرهما الشمزي والبطيخ

تشارك في ث، نتحلق حولها ون ميزانيتنا المتواضعة هتوفر ما شمزي أو بطيخ حسب

 أكلها جميعا.

إلى منصة  (الشاروك)من  (الخيار) الأولاد ينتظرون وصول كان بعض    

لق عليه في احدى لهجات و كما يطأ  والترعوز و شباك الخيارتنزيل أكياس أ
ينَة ) تصنع من وهي السكلة )تصل محملة على ما يعرف بالتي و  التعغوز(المَد 

والمنتجات الأخرى مستخدما النهر والجداول المائية(  لنقل الخضراوات الخشب

سطح  مستخدما المجذاف لتوجيه الحمولة الطافية على ويجلس فوقها صاحبها

منصة الوقوف يقو، بعض الأولاد وصلت إلى  إذا ما  فالماء إلى منطقة التنزيل

يمكنه، من اخذ  في الكيس من الأسفل ابالغوص تحت الماء ويحدثون ثقب

 .  يسدون به جوعه، بعد عناء السباحةالخيار  بعض

نعود إلى البيت مصابين بضربة شمس  بعد قضاء يو، كامل في السباحة    

دون أن   بأننا ل، نصل إلى الشطعينا حتى إذا وصلنا بيوتنا اد    جوعى متعبين

نْ أَثَر  . ..يصدقنا احد يمَاهُْ، ف ي وُجُوه ه ْ، م  وهنا كنا  الشمس والجوع  ضربةس 

 (شد فلقة) رافقهاأو الوالد أو من كبير العائلة وربما  من الأ، (قتلة كلأننع، )ب



 47 

زهر العبيدي عندما كان في عمر الثامنة أ الأستاذ أخي العزيز حصل معكما 

محلة باب لكش وعاد إلى البيت  وذهب إلى النهر للسباحة مع مجموعة أولاد

قتلي تسوى !!  وقتلوه (بالضرب المبرح  يستقبله والده )رحمة الله عليه(ب فاذا

 الصغداب(.وشدو بالمحجل مال  وكتفووتستيهل ؟؟ 

قتلات  أكلنا و دون شك من  ذَل كى مثل غرابة فقد اعتدنا عل ليس في الأمر   

        .وهو أمر يستحق كل هذه التضحية تعلمنا السباحة ننابيد أ  مثلها وأكثر

والضرب والقتل وشد الفلقة وفقدان أصدقاء  لقد تعلمنا السباحة بالعين القوية
نهر دجلة وهو في أوج عظمته  أعزاء  وأصبحنا سباحين ماهرين نستطيع عبور

 بشكل عمودي. نعبربل كنا الشديد  الجريانالانحدار و  متحديني اليو، مرتين ف

كْرَي     سنوات  هذه 01عمر في اتي في تلك الفترة أي عندما كنت ومن ذ 
 09الواقعة: خرجت مع ابن خالتي خالد محمود الفحا، في الصباح الباكر ليو، 

يّ وتوجهنا من محلة حما، المنقوشة نحو  ،0452تموز  الشرقية ث،  ةالإعْداد 

كبقية الأيا، ول، نشعر بوجود أي  طبيعياً وكان كل شيء   عبرنا الجسر الجديد

إلى النهر من الجانب الأيسر وبدأنا بالسباحة إلى  شيء غير طبيعي  ونزلنا

وأثناء  والتعب من شدة المتعة بالسباحة  ول، نشعر بالجوع  وقت العصر تقريبا

ذا  سرعودتنا ونحن نتمشى على منتصف الج بسيارات النجدة والشرطة  وا 

المشكلة حيث  خوفا ورعبا ونحن لا نعل، ما هي كل منا فامتلأ قلب  تلاحقنا



 48 

الشرطة بأننا  وبعد أن تأكدت  سوانا لاحظنا عد، وجود أشخاص على الجسر

فقد رافقونا لا نية لنا بعمل ثورة مضادة   أوأو انقلاب غير مشاركين في ثورة 

 سالمين . وعدناتجاوز منطقة النادي العسكري تركونابعد و   إلى نهاية الجسر

وصدور قرار منع  ،0452تموز  09علمنا بقيا، ثورة إلى البيت وعند وصولنا 

  التي ل، نشارك فيها إلا من خلال السباحة في النهر. كان الموصلفي  تجول
نع في حالة م الموصلن وأخاصة   علينا لعد، معرفته، مكاننا الأهل في قلق

بالحزن  نحتى لا تشعرو   الذي لا أريد وصفه استقبالا من النوع فاستقبلناتجول 

 .والعطف علينا

  ونذهب إلى النهر لأغراض السباحة كنا نخرج هذا الحدث  أعقابفي     

إلى ذهبنا يوما وأخي أمير  أننياذكر ولكن تحت مراقبة شديدة من العائلة  و 

أو الحادية  لعتيق وكنا في عمر العاشرةالنهر للسباحة بالقرب من الجسر ا

شاهدنا عشرة  وبعد فترة قصيرة قررنا العودة إلى البيت وعند بداية الجسر 

حين و ننا نجيد العو، أ تريد أن تتأكد من  والدتي )رحمها الله( تراقبنا من بعيد 

كثير اكتشفنا أنها في عن سبب وجودها في هذا المكان  دخلنا معها في نقاش

تعود إلى ث،  ذَل كأماكن ذهابنا وتطمئن على  يا، كانت تتبعنا وتراقبمن الأ
الأخطاء حسابا  نخضع إلى رقابة شديدة ونحاسب علىلقد كنا فعلا  .البيت

على المحبة  بانها يعيشونأالناس  وكانجميلة هادئة  ياماً ألكنها كانت   صارما

   مان. الحقة والأمن والأ والجيرة
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 الفصل الثاني

تح  م    ةيمقدال الموصل لا

تالضوء على بعض حاول تسليط سأفي هذا الفصل         الموصل محلا 
العريقة  والعودة إلى مفردات الحياة في منتصف القرن المنصر،. وأجواء 

ية العريقة  والطقوس والتقاليد الفريدة الموصلالتلاح، الشعبي والألفة بين الأسر 
طمس تلك بعض نا  في زمن يحاول فيه الالخاصة  حفاظا على هويتنا وبصمات

الهوية... سنحاول إزاحة الغبار عن معل، بارز من معال، مدينتنا العريقة  من 
تف هذه الخلال وص   خلال منتصف القرن الماضي أي خلال المدة: محلا 

تسبب اختيارنا هذه الأما ،. 0491-0491 رأس مؤلف  مَسْق طكونها  محلا 
يث ولد ونشأ وترعرع في كنفها  ويعدها مقر شبابه.   حهالكتاب وملعب صبا

توهذه ال  هي: محلا 

 

ماام الم نْقأوش ة  محلاة ح 

ينَةتقع محل ة )حَم ا الموقع:     يمة  الموصل ، المَنْقُوشَة( في قلب مَد  وهي القَد 
لي( وآل حديد )أعمامي(  يحدها من الشرق شَار ع اآل كشمولة )أخو  موطن

وحضيرة  ( ومحلةحَم ا، الزويةباب المسجد )منطقة  ن الشمال محل ةالفَارُوق  وم

السادة  ومن الغرب محل ة المشاهدة  ومن الجنوب منطقة الس اعَة ومحل ة 

 .خزْرَج
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 نسبة إلى دار الإمارة )المَنْقُوشَة( التي سميت المحل ة بهذه التسمية التسمية:   
ومن أه، معالمها ،.  819  الموافق هـ 019بناها الحر بن يوسف الأموي عا، 

نْقأوش ة" ام الم  ما إلى عمر كشمولة )رحمه الله(  ويعود تها تعود ملكيالتي  "ح 
( عا،  كان يديرها )يونس شهاب(  وهي 011تاَر يخ بناء الحَم ا، إلى أكثر من )

 لن سَاء  كما ذكر الأستاذ عبد الجبار محمدآخر لللرجال و فيها قس،  مزدوجة 

الحَم امات  عن:( 0415عا،  9في مجلة التُراث  الشعبي )عدد  [18]جرجيس 

 .الموصلفي  شَعْبي ةال

ا، بالنقوش والزخرفة ال     قليل إلى  ل  يْ ويتوسط المحل ة مع مَ جميلة يمتاز الحَم 

لموازية لشَار ع )الزقاق( ا جَةالجانب الشرقي. أي إن الحَم ا، يقع في العَوْ 
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خلف علوة )كراج( آل سنجري ويوصل بينها وبين شَار ع الفَارُوق  الفَارُوق 

جَة التي تصل شَار ع )مدخل الكشاملة( تقابل العَوْ  عوجتان اثنتان: الشمالية منها

الفَارُوق بالجامع الكبير  والجنوبية )مدخل آل حديد( تقابل الشَار ع المائل الذي 

بالجامع الكبير وحَم ا، الْحَدْبَـاء وانتهاءً يوصل شَار ع الفَارُوق بالسرجخانة  مروراً 

آنذاك يُسمون  الموصلكان بعض الأتراك العثمانيين القاطنين في  بالسرجخانة.
ا،(  ومن المعلو، أن )لي( في التركية تعني )ذو  -هذه المحل ة بـ)منقوشلي حَم 

مضاف ذات( فيكون المعنى ذات نقوش  أي منقوشة  لأن اللغة التركية تقد، ال

ا، بدلا من حَم ا، منقوشلي. إ لَيْه  على المضاف  فقالوا منقوشلي حَم 

من أه، معال، المحل ة إضافة إلى الحَم ا، )مقبرة أ، التسعة(  معالم المحلاة:    

مجاورة لمسجد صغير يحمل الاس، نفسه )مسجد أ، التسعة(  وتبعد بضعة ال
 -وعلى حد علمي - ويذكر لغربي.الجنوبي ا تجاهبالاأمتار عن الحَم ا،  

ما كان يتناقله أهل المحل ة من حديث  أن هناك امرأة صالحة واستنادا إلى 

ولادها استشهدوا في يقال أن تسعة من أ... في المقبرة مدفونة داخل السرداب

 . موصللحصار نادر شاه ل أثناءالمعارك  إحدى

 سَي دوشَة المعروف باس، )مسجد جامع حَم ا، المَنْقُ  ومن المعال، الأخرى     

المختلطة. وعلى حدود المحل ة  بْت دَائ ي ة الاالْحَدْبَـاء  مَدْرَسَةمحمد(  كما توجد 

عبد الرزاق  و)مختار محل ة المشاهدة(  أخ دالأسْوَ  يوجد البقال عبد الرحمن
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تار محل ة مخ –محمد ذنون )ذو اللحية البيضاء الطويلة  الس ي دالطحان  والبقال 

 حَم ا، المَنْقُوشَة(. 

ق     لا قوه، كل من: ال المحلاة: وح  الأستاذ  ومحمد طيب الظاهر أخ حَلا 
الذي في أمريكا حالياً( مقي، العلامة الرياضي الدكتور محمد واصل الظاهر )

لَاقَ  صَالُونيقع  قالو على شارع الفاروق.  تهح   صَالُونيقع الذي أحمد يونس  حَلا 

الشَار ع الذي يربط شَار ع الفَارُوق على شَار ع الجامع الكبير ) تهلَاقَ ح  

قوالمقابل الجامع الكبير.  (بالسرجخانة  صَالُونمحمد يونس الذي يقع  حَلا 

لَاقَ  ق عند  شعرنا كنا نحلقوقد حمدي.  سَي دقرب البقال  تهح  أحمد يونس  الحَلا 

ومحمد لشباب  أما زبائن محمد طيب أغلب زبائنه من الأن باعتباره شاباً و 

 فه، الر جَال متوسطو العمر وكبار السن والأطفال المرافقون.يونس 

جبر  الذي كان يقو، بتطهير  سَي دالمطهرجي هو الشيخ أو  مطهر المحلاة:    
قامة حفل طهور يحضره أولاد يَةبْ الص  )ختان( الأطفال و    وفق مراسي، جميلة وا 

ب. وتقد، في الحفل أروع المأكولات. مثل: القيمر وأفضل المحل ة والأقار 

جميل )رحمه، الله  سَي دتولى الطهور ي ذَل كالحلويات مثل البقلاوة  ث، من بعد 

  .جميعاً(

المختار هو الرجل الفاضل )رحمه الله( الحاج ذنون  مختار المحلاة:    
وكان لهما دور   حمدخطاب  وبعد وفاته ورث المختارية في الخمسينيات ابنه م
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أمور النّاس وحل مشاكله،  ومشاركة عوائل المحل ة في  كبير في تسهيل

أفراحه، وأتراحه،  ونظراً للتداخل بين بيوتات محل ة حَم ا، المَنْقُوشَة ومحل ة 

مختار محل ة  - دالأسْوَ المشاهدة فكثيراَ ما كنا نلجأ إلى البقال عبد الرحمن 

كثير من المشاكل التي تتعلق بالمعاملات الرسمية وخت، في حل  –المشاهدة 

يبةبوهو رجل يتميز بعض الوثائق    أموره،. وتيسيرمساعدة الآخرين وحبه  الط 

المجنون الأوحد في المحل ة هو جلال المجنون  الذي كان  مجنون المحلاة:    
صره شة ويلف حول خيسكن بالقرب من مقبرة أ، التسعة وكان يرتدي الدشدا

كان نظيفاً حافي القدمين  يخرج من البيت يومياً متوجهاً  .حزاما من الجلد

)المختار( وما إن يصل دكان عبد الرحمن   بسرعة فائقة نحو محل ة المشاهدة

أو بيده كان يحمل حصاة كبيرة الحج، و إلى البيت مسرعاً!  عائداً  دشاهَ يُ حتى 
ة في المنطقة المحصورة فوق هو باطن الدشداش ب  ع  )ال ه  عب  في يضعها 

ل،  هيشهرها أمامنا عندما كنا نتبعه ونضايقه  ولكن الخصر وتحت الرقبة(

فهو مجنون مسال، وكانت الحصاة رفيقة حياته لا يستطيع أن   يستخدمها أبداً 

 نفهمها إطلاقا. ل، نكن طريقةيفرط بها أبداً  كما كان يتحدث ب

م ا، المَنْقُوشَة بوجود نسوة فاضلات  يقمن تتميز محل ة حَ  نسوة المحلاة:    

متعدد الأبواب والمنافذ. باعتبار أنه بيت واحد  المحل ةبدور مميز في خدمة 
جَة المقابلة أذكر منهن المرحومة نشمية الخزْرَجي التي كانت تسكن في العَوْ 
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وقت السحور في شهر رمضان  قَبْللدارنا  كانت تستيقظ في منتصف الليل 

 ذَل كارك وتصيح بأعلى صوتها: )اصح يا نائ، وحّد الداي،( بل أكثر من المب

فهي تطرق على الأبواب وتتابع إيقاظ النّاس لتناول السحور. أذكر أيضاً 

وجدة   وجدة الدكتور مؤيد  يقدّ ة الفاضلة التقية الورعة ملاية أمينة )أ، ص  الس ي د

ا النسوة إ لَيْه  تتقرب ولياء اللهمن أ صالحة الدكتور عصا، المحمود( كانت ولية
توقف نزيف الد، الصادر من الأنف  ا أنهاإ لَيْهوينسب الناس  ة(يَ قْ من أجل )الرُ 

واحدة. هذان نموذجان من نماذج نسوة المحل ة وهن كثيرات وقد ساهمن  رقيةب

 قادة وعلماء.اعداد في تربية أجيال و 

 

ذكر لي الشيخ من ثلاثة أقسا،  كما تتألف هذه المقبرة  مقبرة أم التسعة:    
  في مداخلته على مقالة "حما، المنقوشة" المنشورة على سال، حمدون الملا علو
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وهو قامة عراقية معروفة  ورجل من رجالات   الموصلموقع ملتقى أبناء 

الشجعان ومن مواليد المحل ة  وله دور متميز في مقارعة الشعوبية  الموصل

. القس، الأوّل يعود ،0454سنة  الموصلالتي حصلت في  فاأثناء ثورة الشو  

إلى بيت حديد والقس، الثاني يعود إلى بيت ملا علو  أما القس، الثالث فهو 

أمتار وعادة ما يت،  9متراً وبعرض  05للسبيل. القس، الأوّل: أرض بطول 
ن جدي المرحو، سعيد  حفر القبر ودفن الموتى على الطريقة الإسلامية  وا 

نس حديد  ووالدي بشير حديد  وأعمامي وأقربائي مدفونون جميعا هناك ولا يو 

 المعال، في مقبرة أ، التسعة. واضحة زالت قبوره، موجودة 

 

فهو السرداب داخل تلك المقبرة وله باب محك، الغلق بالجص  أما القس، الثاني

 ذَل كغير  إ لَيْه  ولا يوجد أي منفذ آخر للدخول بناءً كلياوالحجر أي مبني 
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الباب المحك،  وفي حالة وفاة شخص ما ولديه وصية تعرب عن رغبته في 

حداث ثغرة   السرداب ذَل كالدفن داخل  يت، فتح السرداب بهد، الباب بالمعول وا 

نزال الميت إلى السرداب  تسمح لدخول الشخص الذي يقو، بعملية الدفن  وا 

داب يغلق الباب عن طريق لغرض دفنه  وبعد الانتهاء من الدفن داخل السر 

كان سائداً في وقته عند الدفن في  تَقْليدوهذا  .بنائه بالجص مرة أخرى
سنة في وقتها إذ ت،  08السرداب  وهذا ما شاهدته أنا شخصياً وكان عمري 

وقد  السرداب في ضوء وصية منها أن تدفن هناك. ذَل كدفن جدة والدتي  في 

ي دده عن والده علمت من الأخ محمد اليوزبكي أن ج وهب اليوزبكي والد  الس 

 عبد مدفونون أيضا في هذه المقبرة. الس ي دداود و  الس ي دأمين اليوزبكي و  الس ي د

أما المسجد وبعد أن غصتُ في أعماق التَار يخ وتصفحت  مسجد أم التسعة:
يسة عدة قرون كنيسة تسمى )كن قَبْلبعض الوثائق والكتب  فقد وجدت أنه كان 

 مار شموني( وقد تحولت فيما بعد إلى مسجد في القرن السابع الميلادي. 
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أمتار  9أمتار وبعرض  2والمسجد هذا صغير المساحة إذ يض، حوشاً بطول 

بئر للماء  ويحوي هذا البئر في فوهته عتلة ودلواً لغرض سحب الماء  وسطهتي

الطراز على  دةمشي بقبة مسقفة يض، المسجد غرفة للصلاة ذَل كمنه  ك

الإسلامي... وعلى باب المسجد لوحة مكتوب عليها: مسجد أ، التسعة  شيدتاه 

نا الحسين بن علي رضي الله عنهما )التكية البدوية(. في حين مثبت سَي دزوجة 
هذا  أن ،(  واعتقد0248ه( الموافق عا، )0314في الأعلى: شيد عا، )

 التاَر يخ هو تَار يخ تجديد المسجد. 

 

الوقت الإشراف والخدمة على المسجد المرحو، أحمد ذنون  ذَل كوكان يتولى في 
المرحو، صديق عبد هو ف هكشمولة الذي كان يسكن مقابل المسجد. أما إمام

الرحمن الملا يوسف  كان إماما متطوعا في جامع أ، التسعة  يعطي دروس 

في بلدية  ظفاً الفقه  ويؤدي فيه جميع الصلوات ما عدا الظهر لأنه كان مو 
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حيث انتقل  0499للفترة من بداية الخمسينات حتى عا،  ذَل ك  وكان الموصل

يدة. وبعد  الموصلمسكنه إلى منطقة  الجليل تولى الإمامة الشيخ  ذَل كالجَد 

 إسحاق السنجري الذي كان رجلًا ورعاً يقصده الكثير من النّاس لأجل الرقية.

والد  من سكنة المحل ة وهو لا يوسفوالمرحو، صديق عبد الرحمن الم    

الدكتور مؤيد )مقي، في استراليا( ومن تلامذة ومريدي الشيخ الزاهد محمد نوري 

القاضي المعروف  –  ث، ولده تعالىرحمه الله  – الموصلقاضي  -الفخري

الشيخ عبد الوهاب الفخري. وكان من الذين يحرصون على  -لجيلنا أيضا 
لى تكيته، في شَار ع الفَارُوق بعد صلاة كل عشاء الحضور مع ابنه مؤيد إ

. ودرس العل، مع الشيخ تعالىوصباح يو، الجمعة لقراءة القرآن وذكر الله 

. وهو ابن ع، العال، محمد أمين الملا تعالىرحمه الله  -المرحو، أحمد الحبار

في  -يوسف )جد العال، الدكتور أكر، عبد الوهاب الملا يوسف المعروف حاليا

سنة. كما أنه خال  08( والذي كان خطيبا في الجامع الكبير لمدة الموصل

 الدكتور عصا، أحمد محمود آل كشمولة )المقي، حاليا في انكلترا(.

ومن الشباب الذين كانوا يحافظون على الصلاة في مسجد أ، التسعة     

ويحضرون الدروس الدينية في المسجد: المرحو، زهير كشمولة )شقيق دريد 

محافظ ن ينَوَى السابق( ومحمد صباح فؤاد كشمولة ) الذي أصبح  -كشمولة 

حديد )أصبح مقاولا ناجحا مع خاله  إبراهي،ضابطا طيّاراً(  وعبد المنع، 
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أمين حديد )شقيق التاجر أحمد الدكتور حسون حديد(  وابن عمه الأخ لؤي 

د المرحو، الشيخ علي وليد( وكان تقيا ورعا أكمل قراءة القرآن الكري، كله على ي

الشمالي  الذي كان إماماً وخطيباً لجامع الخضر  عليه السلا،  وصلاح 

حمدون الملا علو )شقيق الشيخ سال، حمدون الذي انتخب فيما بعد شيخاً 

لعشيرة الحمدانيين(  وثامر سال، حمدون الملا علو  والمرحو، مبشر صالح 
رياً  وهو حفيد المرحو، خطاب )الذي أصبح مهندساً عسك ي  ونبيل صبر غزال

عمر(  والأخ سعد يحيى الجرجيس )الدكتور حاليا في مستشفى عجمان في 

دولة الإمارات(  بالإضافة إلى مروان أحمد )المهندس الذي أشرف على بناء 

وساعة بغداد  إضافة إلى مشاريع كبرى في بغداد(  وعبد  الموصلمطار 

 مبشر.الرحمن عبد الباقي  وموفق  ومظفر  و 

ام     ما نْقأوش ة ح  وأعمدة   يتميز حَم ا، المَنْقُوشَة بالنقوش المزخرفة الرائعة :الم 
الرخا، )المرمر( والأقواس الجميلة المصممة وفق هندسة رائعة  أما الأرض 

فكانت من الرخا، الفضي الجميل. يعمل الحَم ا، بنظا، ينفرد فيه عن بقية 

مخصص للن سَاء والر جَال حسب جدول. يتكون  الحَم امات المجاورة حيث هو

الحَم ا، من المدخل )الباب الرئيس على شكل قوس( يوصل الحَم ا، بعدة أدراج  

( أمتار وعرضه لا 01طوله لا يقل عن )  نزولًا إلى الصالة الرئيسة الواسعة

 ماوسطهتي( أمتار  ث، الدخول إلى الحَم ا، التي تتألف من صالتين 9يقل عن )

الصالة  ذَل كأربعة أحواض وك على خزان الماء  الصالة اليمنى تحتوي
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الشمالية. يعمل الحَم ا، بنظا، دقيق عفوي لا لبس فيه  حيث يكون الدوا، من 

 استراحة ووقتتبدأ فترة الس اعَة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً للن سَاء ث، 

 . ال حتى الساعة العاشرة ليلًا..ث، يبدأ دوا، الر جَ لمدة ساعة   التنظيف

كنا صبياناً ندخل خلسةً إلى خزان الماء الساخن ونسبح فيه وأذكر أننا     

دون عل، صاحب الحَم ا، وكنا نستمتع بهذه باره حوضاً عميقاً وكبيراً ولكن باعت

 . تَسْل يَةال

نسوة ، في الوجبة الصباحية أي أثناء فترة الن سَاء تشرف على الحَم ا    

كل واحدة منهن تشرف على مجموعة من العائلات في المحل ة تتولى غسالات  

حجز الحوض ونقل بقجة )حَق يبَة الملابس المصنوعة من قماش الساتان( 

الملابس والإشراف على المناسبات الخاصة  مثل تهيئة العروس ليلة الدخلة  
خدماتهن بدقة  يمنحن قد كنمن المناسبات  و  ذَل كوالنفاس  والطهور وغير 

خلاص  رزقاً وفيراً ومكانة دافئة في قلوب النّاس. أذكر من بين ويكسبن عنها وا 

ة حسينة )وابنتها معينة(  وهاتان المرأتان الس ي دة الفاضلة تتية و الس ي دالغسالات 

رحمهما الله وأسكنهما فسيح  -الفاضلتان نذرن حياتهن في خدمة الآخرين

 .جناته

إنها ل، تعد اليو، موجودة  فقد  أقولوصف دقيق لحما، آسف أن هذا    

رائد إبراهي، الطائي أنه حين ذهب لكي يصور معال، الحما،  الأستاذ  أعلمني
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لى جواره أنقاض  دهش عندما رآها قاعا صفصفا ووجد محلها كراجاً للسيارات وا 

ل بأصالته . وهكذا تحول هذا المكان الجميعتيق الحديد والسكرابمن  وأكداس

كْرَيَاتوعبق ال ننا تمكنا إلى ركا،. وك، كنا  نتمنى لو ا طيّبةال وأحاديثهفيه  ذ 

 . بالصورمن  تغطية الموضوع  موثقا 

 

ي ات:      2 -1من الطرائف الخالدة في ذاكرتي: عندما كنا بعمر الصبية  ذِكْر 
قمحمد طيب الإلى سنة  كان جدي )رحمه الله( يأخذنا  لَاقَة لغرض حَلا    الح 

لَاقَةوبعد انتهاء  إنتاج  –أدفع له بطيخة )من نوع البطيخ الأصفر المضلع  الح 

كثيراً ويفرح بها  دليلًا على المعايشة  ذَل كسامراء( ثمناً للحلاقة  وكان يقدر 

  .المبنية على الألفة والمحبة
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وثها أننا حد كرَيَات التي لن أنساها على الرغ، من صغر سني أثناءومن الذ    

وأخي أمير عمره  سنوات 2الجو ربيع رائع وعمري حيث  في يو، من أيا، العيد

،  خرجنا فرحين مسرورين بملابس العيد )الدشداشة 0459سنوات  أي عا،  4

ن( مع ان اثنتاوالنعال( وجيوبنا مملوءة بالفلوس )كل واحد معه عانة أو عانت

مجموعة من   أما،بنا  فإذاذاهبين إلى السينما    مجموعة من الأصدقاء
الصبيان متجمعين عند باب الجيران ينظرون إلى أحد الجدران العالية المتهدمة 

حيث تتسلق عليه أفعى )حية( طولها متر تقريباً ول، يظهر منها إلا رأسها. 

عمو  :وقلت له)مختار المحلة( محمد البقال  الس ي دعندئذ  ذهبت مسرعاً إلى 

ا هإ لَيجدار بيت غزال تعال امسكها. فجاء مسرعاً ونظر  يوجد حية على :سيد

قال: سأذهب إلى الدكان وأحضر عصاي وامسكها  و فامتلأ قلبه رعباً وخوفا 

لكنه ذهب ول، يعد  عندئذ  بادر أخي أمير بإحضار الجطل )آلة مصنوعة من 

كان يتميز   و الخشب والمطاط لصيد الطيور والعصافير( مع حصاة واحدة

لتهديف ودقة صيد الطيور والعصافير حتى وهي طائرة  وبمجرد ضربة بحسن ا
ذا هو يصيب الحية في رأسها مما جعلها تفقد السيطرة والوعي وأخذت  واحدة وا 

 ذَل كب الس ي دتتدلى حتى سقطت على الأرض واستكملنا قتلها. فعندما سمع 

نفاسها حضر إلى المكان وشاهد الصبية مجتمعين حول الحية وهي تلفظ أ

 ؟سَي دأنا سأمسك بها بيدي أنا  ذَل كالأخيرة فقال: لماذا فعلت، 
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ي ات أبناء المحلاة:      الدكتور مؤيد صديق عبد الرحمن الملا أرسل لي ذِكْر 

كْرَيَاته في مسجد أ، التسعة  يقول:   يوسف من استراليا عن ذ 

، التسعة  ونتسابق كنا نتعل، الصلاة وقراءة القرآن الكري، وحفظه في مسجد أ)

في الوصول إلى المسجد لكي نرفع الأذان لكل صلاة  وكنا نزعل أحيانا إذا 

أخذ أحدنا دور الآخر في الأذان. وفي تلك الأثناء  أي في بداية الستينات  

سخر الله لنا رجلًا فاضلًا من الدعاة الناضجين من محافظة الرمادي  أسمه 

(  أثر فينا بأسلوبه الحكي، وورعه  وعلمه  لىتعاعبد النبي الشبيب )رحمه الله 

وتواضعه  وبشاشة وجهه. فقد كان الأستاذ عبد النبي منفياً من مديرية تربية 

بسبب نشاطه الإسلامي ووقوفه ضد المد  الموصلالرمادي إلى تربية 

الشيوعي  وكنا محظوظين إذ جاء واستأجر بيتاً قريباً منا  هو بيت المرحو، 
(  الملاصق لبيت المرحو، حمدون الملا علو. الكتاب د مؤل فسعيد حديد )ج

وقد عرفت فيما بعد  حين كنا في الأردن  أن الأستاذ عبد النبي كان صديقا 

مقربا جدا من الدكتور عدنان سلمان الدليمي )رئيس جبهة التوافق العراقية 

ان سابقاً(  وكانا يعملان في أمور الدعوة الإسلامية ضمن جماعة الإخو 

المسلمين في الرمادي  وقد ذكر الدكتور عدنان في كتابه )آخر المطاف  

 ( النشاط الإسلامي للداعية المرحو، عبد النبي في الرمادي.  8108
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  الموصلوبعد فترة قصيرة من استقرار الأستاذ عبد النبي مع عائلته في     

ه، له بذكائه معروفاً في المنطقة واستمال قلوب النّاس ومحبت صار أستاذاً 

وحسن معاملته  وأصبح نائبا لإما، مسجد أ، التسعة  وشكل لنا فريقاً لكرة القد، 

من مصلي المسجد  وشكلنا جمعية صغيرة لجمع التبرعات للمسجد  ووضع لنا 

نظاما داخلياً على غرار نظا، الجمعيات الرسمية. وبدأ معنا بدروس تحفيظ 
على  نيسيطرو يكونوا من الشباب ل،  القرآن الكري، في المسجد  لكن البعض

أنفسه، فيأخذه، الضحك أثناء الدرس كما يفعلون أثناء الصلاة. وهنا برزت 

حنكة وبراعة الشيخ عبد النبي في إدارة الدرس الذي أثار إعجابي بذكائه وهو 

درساً مهماً لي لن أنساه   ذَل كيعالج الموقف ويسيطر عليه بمهارة عالية  وكان 

في الجامعة. فعندما يبدأ الدرس ويبدأ  تخدمه عندما أصبحت أستاذاً بل كنت أس

بعض الشباب بالضحك والغمز واللمز بينه،  يتوقف الأستاذ عبد النبي عن 

قراءة القرآن الكري، ويبتس،  ويقول له،: )أروني أين ضحكاتك،؟( فيضحك 

قوى الجميع ويضحك معه،  ويقول: )هذه ضحكات ليست قوية  أريد أن أسمع أ
عوني ضحكاتك، منها(  فيضحكون أكثر  ويقول: )ل، أشاهدك، تضحكون  أسم

ن كنت، قادرين؟( ويضحك معه،  وهكذا حتى ينهك الجميع ويفرّغون كل إ

كل الضحك؟ فيقولون نع،  ويؤكد عليه، ( ،ْ تُ صْ ل  خَ )طاقاته،  ث، يسأله،: هل 

؟ فيقولون نع،. السؤال نفسه حتى يسكت الجميع  ويقول هل نبدأ الدرس إذاً 

ويبدأ الدرس ولا يضحك منه، أحد حتى النهاية  وهكذا مع مرور الأيا، أخذوا 
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كْرَيَات قون في حفظ القرآن الكري، كل يو،يحبون دروسه ويتساب (  انتهت ذ 

 الدكتور مؤيد صديق.

ية الموصليسكن في المحل ة خليط متجانس من العائلات  :المحلاة سكان    
ولكن تنتمي إلى عشائر متعددة  والغالبية من مسلمة تها عربية العريقة  غالبي

بيت آل حديد وآل كشمولة. تتس، الحياة اليومية بالألفة والمحبة والتلاح، بين 

العائلات. يت، تبادل الزيارات بين العائلات وخاصة في المناسبات والكل يعيش 

دعة وآماناً  أكثر  كأنه في بيت واحد. كان الزمان غير هذا الزمان  كان أكثر

خلاصاً  أكثر محبة وحناناً  أكثر زهداً ورخاء  أكثر  صفاءً ونقاء  أكثر وفاءً وا 

 .بساطة ويسراً 

  اتجاهبمن مسجد أ، التسعة إلى جهة الشمال )دعونا ننطلق الآن        

  منه،: مقابل يسنجر  لآالكشاملة( حيث يسكن العديد من آل كشمولة و 

 ومهند )مهندس( حو، علي حمدون كشمولة وأبناؤه: مظهرالمسجد يقع بيت المر 

. وبيت المرحو، أحمد ذنون كشمولة الذي كان يقد، خدمات )طبيب أسنان(
بو بشار( أذنون ) الس ي دجليلة إلى المسجد  وأبناؤه كل من: المرحو، عبد  و 

ل( الذي شام أبومؤيد ) الس ي دالذي كان لديه محل سمكرة على شَار ع الفَارُوق  و 

  والشهيد النقيب حات، أحمد الموصلكان يعمل ميكانيكيا في معمل سكر 

  الموصلفي جوازات  بو بسمان( الذي عمل فترة طويلة مفوضاً أكشمولة )
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وأستاذ اللغة الانكليزية عامر. ث، بيت   والمرحو، ثامر )موظف في البلدية(

عين زالة(  سال، )موظف في نفطكشمولة وأبناؤه: جرجيس محمد  سعدون

دريس )عميد ركن( يوسفو  سال،: غان، )نائب ضابط( وحاز،  أبناء  ومن وا 

الوقت والدكتور محمد سعيد  ذَل ك)نائب ضابط( وهو مصارع معروف في 

وأبناؤه:   . وبيت إدريس أحمد كشمولةكلية الزراعة والغابات(الأستاذ في )
نيلة كشمولة ال مصطفىمخلف  وأحمد  وناطق )مدرس رياضة(  ث، بيت أحمد 

ذين ل)أبو لقمان( ال عبد الواحد هيصائغ في سوق الصياغ( وأخ -)أبو أنمار

سليمان    وبيت محمدستينات القرن الماضي أولانتقلا من محلة المشاهدة في 

الذي  محمد التمر )بقال مواد تموينية بالقرب من دورة الس اعَة( العزو الملقب

وبيت محمد صف ستينات القرن الماضي  انتقل إلى محلة المشاهدة في منت

دار ينتهي في و أمين السنجري   : ئهبيت حسن كشمولة وأبناتنتهي العَوْجَة بانح 

 و"أحمد نوزت".  حاز، وعبد الجبار وعبد الستار وعبد العزيز وعبد الوهاب

د كشمولة وأبناؤه: محمد طيب كشمولة داؤ بيت فيأتي المسجد  أما جوار    

الخال زكي داؤد كشمولة عاون الفني لرئيس أركان الجيش( و )فريق ركن والم

  ث، بيت )ممرض في المستشفى العا،( والمرحو، شوقي )موظف في البلدية(
السنجري )أبو شكر(. ث، يأتي منحدر في نهايته إلى جهة  مطرود محمود

 هيوأخ صباح(والد الضابط الطيار محمد ) اليمين بيت يسكنه فؤاد كشمولة

المخرج التلفزيوني المرحو، في منتصف الستينات سكن هذا المنزل ث، نجيب  
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إلى  العَوْجَة . ث، تتفرعوابنه زياد من مواليد هذا المنزل طارق فاضل السنجري

فرعين: الفرع الأيسر يؤدي إلى جامع حَم ا، المَنْقُوشَة )المعروف باس، مسجد 

وت عديدة سنذكرها عندما محمد(  والفرع الأيمن يؤدي إلى الحَم ا، وحولها بي

 نتناول شَار ع الفَارُوق الأوسط حيث ستكون هناك محطة وقوف أساسية. 

لى جهة      لنعد إلى المسجد ونتجه نحو الجنوب فهناك عَوْجَة ضيقة  وا 

اليسار مقبرة أ، التسعة ث، ثلاثة تفرعات. الفرع الأوّل: نحو اليمين دخول إلى 

طه  :وأبناؤه  بيت حاج حسينوفي رأس العَوْجَة عَوْجَة بيت حديد وبيوتاته،. 
  ومقابل بيته، وثالث معوق فاقد للنظر منذ ولادته ل، يشاهد قط والمعل، شيت

ة الطابعة في بمغلقة يسكن فيها علي الحاج حسين )موظف في شع عَوْجَة

بيت حديد التي  عَوْجَةالبلدية( ويسكن بجواره، بيت جلال المجنون. لنعد إلى 

بن سلطان بن محمد بن  ضيق حتى نصل بيت حمدون الملا علوتبال تستمر

)شيخ الحمدانيين( الشيخ سال،  وأبناؤه:وه، حمدانيون    ذياب بن علو

والمحامي كمال )نقيب المحامين الأسبق( وغان، والعميد عامر والمهندس 

     ديق العزيز ثامر سال، الملا علو.صلاح  والص

مغلقة )ما تطلع( يسكن فيها مجموعة  عَوْجَةوجد مقابل بيت ملا علو يو     
أمين حديد الذي يتصدر عوائل من آل حديد  كان يسكن فيها بيت عمي 

 :العَوْجَة المغلقة
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يوان واسع  مشيد وفق طراز   وهو بيت ضخ،  في داخله حوش كبير وا 

وأبناء أمين وهو مجموعة بيوت.  بيضمعماري خاص ومفروش بالمرمر الأ

براهي،  و طه  و ياسين  و محمد  و أحمد   حديد ه،: خليل  وعبد الكري،. وسكن و ا 

 منه، في تلك العَوْجَة:

   وليد  ولؤي. و أحمد أمين حديد وأبناؤه: علي 

 لشيخ إبراهي، أمين حديد الذي كان يعمل بالزراعة ويعد أحد مشايخ ا

ل ،   وهو والد الشيخ عبد المنع، إبراهي، الذي عم0499تـوفي عا،  الموصل

 في التجارة. 
  ،ةماكين، وعمل بالزراعة ولديه 0411خليل أمين ذنون حديد  ولد في عا 

طحين وهي موجودة إلى الآن ولكن متوقفة عن العمل ومغلقة؟ ولديه سبعة 
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يع لح، بعجين(   ويونس   وسعد  ببأبناء  ه،: هاش، )الذي أشتهر 

 (.مانياألسماعيل  ورعد  و وعد  وأكر، حديد )مقي، حاليا في او 

   ،رافع  و غان، )المشهور باس، حسين(  و طه أمين حديد وأبناؤه: حاز

 طلال  وعبد القادر. و نزار  و 

   حسين  و أمين  و محمد  و محمود  و عبد الكري، أمين حديد  وأبناؤه: سنجار

حسان.و   حسن  وا 

ث، نخرج من العَوْجَة  وبجوار بيت ملا علو يأتي بيت جدي المرحو، سعيد     

 :(0499 - 0249)ديد يونس ح

 

والشبابيك  بيضالذي شيد وفق طراز معماري مفروش ومغلف بالمرمر الأ 

لقرن الماضي تحول والمحجلات وفق طراز إسلامي رائع. في بداية ستينات ا
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المختلطة  حيث أنتقل بيت جدي إلى بْت دَائ ي ة الاالْحَدْبَـاء  مَدْرَسَةالبيت إلى 

ينَة  الزهور. وعلمت مؤخراً أن البيت اشتراه رجل من آل كشمولة  وهو  الآن مَد 

 في حالة يرثى لها. 

     

ط طيار( نائب ضاب –وأبناء المرحو، سعيد حديد  ه،: والدي بشير )عسكري 

،  وخليل )تاجر( والدكتور أحمد )أستاذ الجغرافيا 0492استشهد في عا، 

ومدير مشروع الأطلس العربي ورئيس جامعة بغداد سابقاً( ومحمد )تاجر 

 أيضا( )رحمه، الله جميعاً(  
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لى الموصلث، يأتي بيت أحمد آل زيادة )مدير شرطة  ( إلى جهة اليسار  وا 
ل حاج حسين )سائق تكسي( وأبناؤه: زيدان  وأكر،  يأتي بيت فاضجهة اليمين 

ورمزي  وفدع،  وراكان  ث، يأتي بيت المرحو، صديق عبد الرحمن الملا 

 الموصللمرحو، صديق إلى ايوسف  الذي ورد ذكره سابقا وبعد أن انتقل 

يدة في الستينات سكن في البيت نفسه أبناء عمي سليمان حديد )داؤد  الجَد 

ري وشامل(  وبجواره بيت طلب )أبو وعد الله( كان يعمل في ونشأت ومحمد خي

التجارة بين سوريا والعراق  تنتهي العَوْجَة عند بيت المرحو، صالح عمر آل 

غزال المشهداني وبجواره بيت أخيه المرحو، خطاب عمر. وه، سادة من نسل 

 آل البيت عليه، السلا،. 
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في إحدى دوائر الدولة. عرف  موظفا محاسباآل غزال ن المرحو، صالح كا    

بمهارته في أداء التواشيح الدينية  وتدريسه لأصول المقامات العراقية لبعض 

المولعين بها  وكنا نحضر بعضها  ونستمع إلى المدائح النبوية بصوته الرخي، 

أما الحنون  ونردد معه، المدائح  ولا زالت تسجيلاته محفوظة عند عائلته  

ب محافظ ن ينَوَى ومدير بلديات المرحو، مظفر صالح )نائه، كل من: فأبناؤه 
ى الأسبق(  والمرحو، مبشر )الذي نال شهادة الدكتوراه في الزراعة من نينَو 

جامعة كاليفورنيا  عمل في مؤسسة الطاقة الذرية في بغداد ث، أستاذاً في 

(  والمرحو، الدكتور مؤيد صالح )دكتوراه 8101جامعة دهوك  وتوفي عا، 

على ما أعتقد(  ومن بناته الدكتورة نجاة  -0421راعة من فرنسا  توفي عا، ز 

( الموصلجامعة استاذ الجيولوجيا في الدكتور هشا، الدباغ   )زوجة

ف صالح  مدير دائرة البعثات يوالصيدلانية نهاد )زوجة الدكتور زهير شر 

 العرب في السبعينات والثمانينات(.  الكيماويينونقيب 

لمرحو، خطاب عمر  فقد كان حائكاً  تقياً يؤدي معظ، أوقات صلاته أما ا    

جداً  يرقي للمصابين ببعض الأمراض   طيّبةفي مسجد أ، التسعة. يده 

خاصة حالة الرعاف )نزيف الد،(  وكان يقصده أناس كُثر من مناطق بعيدة بو 
ب القلب  وقوراً  وبتقواه. وكان هادئاً  حلو اللسان  طي طيّبةلثقته، العالية بيده ال

عبد الوهاب )درسنا  :لا تفارق الابتسامة وجهه )رحمه الله(. أبناؤه ه، كل من

يّةمادة الكيمياء في  في الستينات(  والمرحو، الفنان عبد الغني  المَرْكَز ي ة الإعْداد 
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)عمل في مركز وسائل الإيضاح التابع لمديرية تربية ن ينَوَى كمصم، وخبير في 

كة الحريرية/ السكرين(  والمدرس طه  والشهيد ياسين زميلي في طباعة الشب

 الدراسة.

ث، يأتي بيت جدي )من والدتي( المرحو، أحمد داؤد كشمولة وهو منزل     

ا، المَنْقُوشَة مقابل بيت  كبير له بابان للدخول  الباب الأوّل يطل على حَم 

مشاهدة مقابل بيت آل المرحو، خطاب عمر  والباب الثاني يطل على محل ة ال

اف بسبب الخلافات السياسية صبحة  وقد أغلق الباب الثاني بعد ثورة الشو  
التي عصفت بالمنطقة آنذاك. ومقابل بيت جدي كان يسكن المرحو، خالي عبد 

  :براهي، وعبد الباسط ومحمد صبحي وطهإالرزاق كشمولة والد كل من الحاج 

 



 75 

ان  وسكن في بيته، لواء الشرطة دَ نَ الد  منطقة لى ث، انتقلوا في بداية الستينات إ

أحمد عبد الجبار كشمولة وهو شخصية شرطية معروفة تقلد مناصب قيادية 

منها: مدير عا، شرطة المرور على  الموصلرفيعة على مستوى العراق و 

وأبناؤه: عبد الجبار )مهندس( ومحمد   الموصلمستوى العراق ومدير شرطة 

( والفيزيائي ذي الفقار )رحمه الله( وجميعه، يسكنون الآن نصار )طبيب أسنان
وهب اليوزبكي )والد كل من:  سَي د. وبجواره، يسكن المرحو، اندَ نَ الد  منطقة في 

داؤد(   ومن أولاد داؤد )عبد النافع  ومحسن ...( ث، بيت شيت   و عبدو أمين  

، تنتهي العَوْجَة الكَلّوت )والد كل من: غان، ومحسن وعادل وعمر وسال،(  ث

  عند بيت حمدي الحلو  وعندئذ  نكون قد دخلنا محل ة المشاهدة.

من الجهة الأخرى  كان يسكن جوار بيت جدي  ملا ذنون الخزْرَجي      

( كان رجلًا تقياً ورعاً  ومن أبنائه: مهندس النفط أحمد  والدكتور ه الله)رحم

  والعسكري عبد الغني  (الموصلللطيف )أستاذ حشرات في جامعة عبد ا

ومقابل  والشهيد الطيار عبد الرزاق  والعسكري محمد  والعسكري عبد الستار.

بيت ملا ذنون  أي ما بين منزل المرحو، عبد الرزاق كشمولة ومنزل المرحو، 

خطاب عمر  يوجد عَوْجَة تسكن فيها مجموعة عوائل  منها: أول بيت إلى 
غزال  وأبناؤه: الدكتور حيدر عزيز بكر جهة اليسار هو بيت عزيز بكر آل 

هاجر إلى الجزائر  ومقي، حاليا في دولة الإمارات( ويعد  –)أستاذ الجيوفيزياء

خبيراً في الجيوفيزياء على مستوى الوطن العربي  والدكتور عبد العالي )يعرف 
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علي( وهو طبيب شغل منصب مدير مستشفى كركوك سابقاً  والمرحو،  باس،

)مهندس نفط(  والمرحو، عبد الوهاب )مدير مصرف الرهون عبد المنع، 

عبد الغفور يحيى الزوري )عمل في  رحو،المسابقاً(. وفي صدر العَوْجَة يسكن 

عبد   و عبد الرزاقكان يسميها الجندرمة(  وأبناؤه ه،: المرحو،  –سلك الشرطة 

بط الستار )لا زال يسكن في البيت نفسه الآن(  وعبد الموجود )نائب ضا
 ةقو  –متقاعد(  وعبد الوهاب )معل، متقاعد(  وعبد القادر )نائب ضابط متقاعد 

جوية(  وعبد العزيز )رائد متقاعد(  وعبد الكري، )اسكافي في باب السراي(  

وجمال )كهربائي(. وبالعَوْجَة نفسها إلى جهة اليمين بيت محسوب  وأبناؤه: 

 العَوْجَةيسكن في  ذَل كوكعبد الغني وعبد المناف وعبد المطلب وحكمت  

وبيت نشمية )رحمها الله(. وكان قريباً منا بيت جاويش   خليل الحمالنفسها 

وه، من عشيرة طي وجده، هادي محمد حسين كان يعمل سائق شاحنة بين 

العراق وسوريا ولبنان وأبناؤه ه،: محمود الذي كان يعمل سائق شاحنة بين 

سائق تكسي  وسامي وعادل )يعمل في  العراق والأردن  وصفوان كان يعمل

  الصحافة(  ومن أحفاده، عادل الصائغ وأحمد علي محمود هادي.

)مقبرة أ، التسعة(  الفرع الثاني نحو الشمال  الانطلاقنعد إلى نقطة ل    
دارعَوْجَة ذات  الرئيسية( الذي يربط شَار ع  جَةالعو مرتفع تصل بالطريق ) انح 

لمرور  باب سنجار  وهذا الطريق سالكهياً في تمنمشاهدة الفَارُوق مع محل ة ال

جَة المذكورة تسكن تتية )الغسالة( وفي منتصفها يوجد العجلات. وفي بداية العو 
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عَوْجَة مغلقة فيها بيت عبد الوهاب عبود أوحيد حديد )أبو عبد القادر(  وبيت 

يأتي باب ف رىمؤيد فاضل حديد )أبو رياض(. أما الفرع الثالث  أي الجهة اليس

بيت حسينة الغسالة  ث، ب للمقبرة  وينتهي ياً مقبرة أ، التسعة ث، يستمر مواز 

محل ة المشاهدة:   اتجاهبيلتحق بالطريق )العَوْجَة الرئيسية(. ندلف نحو اليمين 

الطريق منحدر وفي بدايته من جهة اليمين يسكن علي الغزال آل كشمولة  ث، 
محمود حديد )أبو  سَي دديد )أبو نج،(  ث، بيت بيت عبد الرزاق حامد شريف ح

براهي، أولاد شريف حديد ث، بيت الع، حاز، حميد  وعد ورعد(  ث، بيت حمود وا 

حديد )أبو حسا،(  ث، بيت نوري الحلاوجي والمرحو، طاهر الحلاوجي الذي 

 اف مباشرة. بعد ثورة الشو   الاغتيالاتقضى نحبه ضحية 

دار على النهاية العلياو      من جهة اليسار  تأتي عَوْجَة مغلقة فيها عدد  للانح 

من البيوت ث، تتبع بعَوْجَة على شكل زاوية تتفرع إلى فرعين: الأيمن يؤدي إلى 

الكنيستين ث، منطقة  اتجاهبعَوْجَة الجماسة ث، محل ة خزْرَج  والأيسر يستمر 

ور محمد فوزي طبو النصارى ومحل ة خزْرَج. كان في هذه العَوْجَة بيت الدكت

       العقيلي  وبالقرب منها بيت الجراح المشهور الدكتور عماد هاش،.

  أي مقابل بيت الحلاوجي  يأتي بيت الرئيس بعد العَوْجَة وعلى الطريق    

حديد  وهو عبارة عن مجموعة بيوت لها مدخل رئيس يسكن فيها: بيت عمي 

عادل  و حكمت   :لد كل من)واجهاد  :عزيز ذنون حديد  وأبناؤه كل من
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 :سليمان الذي كان عنده علوة لبيع البيض )والد كل منو سماعيل(  اضياء  و و 

ذنون )توفي وهو و أحمد )أبو وعد(  و محمد خيري  وشامل(  و نشأت  و داود  

يحيى )أبو قاس،(  و   شيخ عشيرة آل حديد حالياً  ناصر )أبو جمال(و شاب(  

عمر(. ويسكن في البيت نفسه: عمي  والمهندس الدكتور حسون حديد )أبو

كل من صالح )أبو صلال(  وموفق )أبو صدا،(   وأبناؤهفتحي ذنون حديد  
أن ينتقل  قَبْلوثامر )أبو فرحان(. وبيت الع، حمدون محمود حديد )أبو سعد( 

 طان )أبو الجرزات(. لإلى شَار ع ن ينَوَى مقابل س

 

لى جهة اليسار تأتي  دار تؤدي بعد البيت مباشرة وا  بيت  إلىعَوْجَة ذات انح 

محل ة خزْرَج  سكن في هذه العَوْجَة بيت عبد العزيز بغائب وتنتهي  سَي د
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محمد )مختار المحل ة( ث، ثلاث بيوت  سَي دالعقيلي. يلي هذه العَوْجَة دكان 

 غزال. سَي دونكون قد وصلنا إلى بيت 

عبد القادر المصري الذي عمل كما كان يسكن في المنطقة نفسها المرحو،     

وكان  الموصلوالشاي في سوق الصرافين ب السُّك رفي التجارة وله محل لبيع 

متعهداً ومجهزاً للجيش  انتقل للسكن في خزْرَج من جهة حَم ا، المَنْقُوشَة في 

عَوْجَة سميت بعَوْجَة بيت المصري وله ثلاث بنات طبيبات وابنان هما رئيس 

 د طاهر الذي عمل نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة التحريرالمهندسين محم
ومحمد رياض عمل  الموصلللطرق والجسور ورئيسا لنقابة المهندسين فرع 

 كرئيس كيميائيين في مشاريع وزارة الصناعة. 

ــا، المَنْقُوشَــة  حســب مــا جــاء فــي      ومــن العــائلات التــي ســكنت فــي محل ــة حَم 
: آل حديــد  آل كشـــمولة  آل ســنجري  مـــلا [7]دي أزهــر العبيـــموســوعة الأســـتاذ 

علـــــــو  آل غـــــــزال  آل خزْرَجـــــــي  آل زيــــــــادة  آل كلـــــــو  العقيلـــــــي  المشــــــــهداني  

آل عبـــــــد المصــــــري  آل المصـــــــطاوي  آل أســـــــومة  آل الرفـــــــاعي  آل يـــــــوزبكي  

آل الخبــــــاز  آل الزكّـــــــو  آل العيـــــــدة  آل   آل القـــــــاطرجي  آل جـــــــاويش  الــــــرحي،

آل العقيلــــي  آل علـــي الحميــــد  آل ل طــــه العبـــايجي  آالعبـــادي  آل فرحــــو بـــك  

... وغيـره، مــن العـائلات مــع اعتـذاري ســلفاً إن كنــت  المشـهداني  آل حلاوجــي 
 موضـــع تقـــديري واحترامـــيقـــد أغفلـــت بعـــض العـــائلات دون قصـــد  فهـــ، جميعـــاً 
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لكن السبب هو النسيان فقط حيث مضى علـى ابتعـادي عـن المنطقـة أكثـر مـن و 

 .أربعة عقود

نْقأوش ة:     ام الم  ما من الشخصيات البارزة التي  شخصيات من مواليد محلاة ح 
ولدت وترعرعت في محل ة المَنْقُوشَة والتي ما زال تاَر يخ محل ة المَنْقُوشَة 

ستعرض معه تلك الأسماء البارزة التي لها حق الانتماء نيستعرض قاماتها  ف

من ماء تلك المحل ة  فترة صباه، وشربوا لتلك المحل ة  إذ فتحوا أعينه، وعاشوا

من بقى منه، على قيد  - ولعبوا  ولامسوا أبواب بيوتها وما زالت تلك الأسماء

أرض محلته،  طيّبةيفتخرون بأنه، من مواليد تلك الأرض ال -الحياة 

وأخذت  وللتوثيق أذكر تلك الأسماء والشخصيات التي ذاع صيتها... المَنْقُوشَة

 : ال في المجتمع العربي والعالمي ومنه،دورها الفع

فاضل   المعروف بالصيدلي المرحو، فاضل حامد حديد الشاعر الأديب .0

 الصيدلي.

  وزير الد فاع الأسبق المرحو، اللواء الركن عبد العزيز العقيلي. .8
رئيس أركان المعاون الفني ل –الفريق الركن المرحو، محمد طيب كشمولة   .3

 . الجيش السابق

  أستاذ اللغة العربية. –اذ الدكتور المرحو، عمر الطالب الأست .9
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عال، الجغرافيا المعروف  –الأستاذ الدكتور المرحو، أحمد سعيد حديد  .5

ورئيس جامعة بغداد بالوكالة سابقا ومدير مشروع الأطلس العربي سابقا التابع 

  لاتحاد الجامعات العربي.

أستاذ الرياضيات  – العلامة الأستاذ الدكتور محمد واصل الظاهر  .9

 . الشهير  وهو مقي، في أمريكا حالياً 
الأستاذ الدكتور المهندس حسون عزيز حديد... وهو من المهندسين  .1

 المشهورين في الوطن العربي.

 المخرج التلفزيوني المرحو، طارق فاضل السنجري. .2

 سال، حمدون ملا علو.الشيخ السياسي المخضر، والرجل الشجاع  .4

ل يالأستاذ التربو  .01  .ي طارق فضل محمد آل ط 

أما الشخصيات المعروفة من الجيل التالي ول، يرد اسمها سابقا  فأذكر     

  أحمد الطائي   والدكتور عماد هاش،العقيلي منه،: الدكتور محمد فوزي طبو

حديد  والمحامي كمال حمدون بشير حديد  واللواء أمير  عزيز والعميد ناصر

ل ي.ملا علو  والطيار نزار فض . وغيره، من الشخصيات التي .ل محمد آل ط 

 تستحق أن تذكر أسماؤها  ولكن مع الأسف ل، تسعفني ذاكرتي لسردها كلها.
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بعده عنها  أضناه  أما كاتب هذه السطور فل، يكن إلا رجلا متيماً بحب محلته

  بل كل مدينة في عراقنا العزيز الموصل( تمحلا  من ) محل ةووجد فيها كل 

يمانه،د بإذن الله  وبإصرار أبنائه الموح  .وا 

من أه، الأنشطة التي تتميز بها المحل ة هي تجمع  الأنشطة والفعاليات:    
الصبية والسهر ليلًا حتى الصباح في المناسبات الدينية مثل عيد مولد النبي 

الشريف  حيث يقو، الصبية بتزيين المنطقة وجمع التبرعات والاحتفال حتى 

وزيع الحلويات وهو دليل على الألفة والمحبة بين أفراد المحل ة. ويت، الصباح وت

ت المجاورة مثل محل ة المشاهدة   تشكيل فريق من صبيان المحل ة لزيارة المحلا 

الس اعَة  وحضيرة السادة  وغيرها منطقة و محل ة باب المسجد  و ومحل ة خزْرَج  

ت المجاورة  مع الهتاف والت ، كْ تْ ل  حَ صفيق ورفع شعار )هذي مْ من المحلا 

ت المجاورة  .دسناها( كدليل على شجاعة الصبية ورجولته، وتحديه، المحلا 

ا، و      بعد فهذه محاولة متواضعة ت، فيها تسليط الضوء على محل ة حَم 

لى أجواء  المَنْقُوشَة  والعودة إلى مفردات الحياة في خمسينات القرن المنصر،  وا 
لفة والتعاون بين اسر المحل ة  كأنما المحل ة بيت واحد متعدد الأبواب المحبة والأ

والنوافذ  مع التأكيد على الطقوس والتقاليد الفريدة الخاصة بالمحل ة  من أجل 

 الحفاظ على هويتنا وبصماتنا الخاصة  ومن الله التوفيق.
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 منطقة السااع ة

ينَةتقع      يمة لموصلا منطقة الس اعَة في قلب مَد  النابض بالحيوية  القَد 

ينَة وأطولهما:  والنشاط والفعاليات الأخرى  على تقاطع أه، شَار عين في المَد 

ت:   شَار ع الفَارُوق وشَار ع ن ينَوَى  وتتوزع على ثلاث محلا 

  الأوس )الجولاق(: نسبة إلى قبيلة الأوس التي سكنتها  وكانت تسمّى

 غولي يعني )مقطوع اليد(. سابقاً )الجولاغ( وهو اس، م

  .الخزْرَج: نسبة إلى قبيلة خزْرَج التي سكنتها 

  المّياسة: نسبة إلى امرأة صالحة اسمها )مّياسة( كانت لها خيمة في ارض

 المحل ة.

وتعد كنيسة اللاتين أحد أه، معالمها وتتميز بأنها تض، أقد، ساعة      

يمكن و ،  0218عا، تفع وضعت وبني لها برج مر   الموصلميكانيكية في 

ت  الاتجاهاتمشاهدتها من  كافة  ويسمع صوت دقاتها من مختلف المحلا 
على إرسال أقدمت الحكومة الفرنسية   بأن [12]ويذكر ذنون الطائي  المجاورة.

ساعة كبيرة دقاقة ذات أربع وجوه لتعتلي كنيسة اللاتين والتي تسمى )كنيسة 

 الآباءفوق دير أو كنيسة اللاتين أو ولما نصبت تلك الساعة (  الساعة

الدومينكان  تجمهر الناس معلنين سخطه، ومطالبين بإزالة الساعة  لكونها 

تشرف على بيوته، وبخاصة في فصل الصيف ونومه، فوق أسطح المنازل. 
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الدومينكان أقنعوه، بأن الغرض من تلك الساعة هو تذكير الناس  الآباءإلا أن 

  ا أحد من مريدي الكنيسةإ لَيْهه الساعة سوف لن يصعد بأوقات الصلاة وأن هذ

 .روع الناس أهد ذَل كوب

 

مختلف الفعاليات  ففي الصباح  الس اعَة يومياً  رة )تقاطع(تنطلق حول دو     

  أو أسطا )جمع أسطىيتجمع العمال وأسطوات  -مع أذان الفجر  أي –الباكر

الخبز المشهور في العراق(  أنواعوع من ن) نةوَ مُّ لتناول صَ  البناءوه، الحرفيون( 

أحياناً  مع كوب حليب ساخن استعداداً للذهاب إلى مواقع العمل. أو يتناولون
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)زنكيني( تساعده، على أداء مهامه، الصعبة   غَن ي ةإفطار صباحي وجبة 

واللسانات  ،ْ د  ي  ق  والمَ الرأس والكيبايات لح،  مثل: تناول صحن باجة مكون من

   لخإ... من ملحقات الباجة ذَل كغير و  اراتبَ مْ لبوالمخ وا

  
 كْلاتالمتخصصة بالأ الأخرى الموصلمن مناطق  من شَار ع الفَارُوق أو

بأستكانين )بيالتين( شاي أو أكثر من مقهى    ث، يلحقهالشَعْبي ة يةالموصل

لس اعَة ا رةالس اعَة )كانت تسمى مقهى العمال( في الركن الجنوبي الغربي من دو 

 .)محل ة المياسة( التابعة إلى
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 رةالعمال والمهنيون والحرفيون إلى أعماله، ويع، دو  نصرفوعندما ي    

الساعة السادسة والنصف والسابعة  ما بين   أيالس اعَة هدوء نسبي مؤقت

لشراء  الن سَاء يحضر بعض الر جَال والأولاد بل حتى بعضفوالنصف صباحاً 

فضل الطحينية التي تشتهر بها ( والقيمر  وبعضه، يق شْفي)ال ق شْطَةوال الل بَن

ك يّةوهي تُصنع من السمس، الخالص  فرائحتها   الموصل تشدك إلى شرائها  الز 
ابن حنون الكائن في الركن الجنوبي الشرقي من دورة الس اعَة  محل من محبباً 

 .)محل ة الأوس(

المدارس والموظفون لتناول الفطور الوقت يستعد تلاميذ  خلال هذا    

الظهر يحضر الر جَال لشراء متطلبات  قَبْل 00-4: الساعة)التغيوقة(  وما بين 

إذ إن أغلبية العائلات تعتمد  السُّك ر  و  البيت من اللح، والخضار والفاكهة والرز

 ذَل كوالمجمدات الكهربائية في  على التسوق اليومي  لعد، توفر الثلاجات

 .انالزم

يعود العمال والحرفيون من العمل  عصراً  5-9عد الظهر وما بين الساعة ب    

 ويتجمعون في مقهى الس اعَة )مقهى العمال( لتوزيع الأجور والتعاقد مع

يصال )الجص   الحلان  و الحجر  و المتعهدين المسؤولين عن تأمين وا 

، التالي. ث، الخ( من مستلزمات العمل لليو .. .الرملو الحصى  و   الإسمنتو 
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يذهبون إلى بيوته، للاغتسال والراحة ومن ث، لبس الملابس الملائمة والعودة 

  .والطوليوالورق  الدومينوإلى مقهى الس اعَة للعب 

ين أي  ات عَ ملف  وفي الوقت نفسه تتجمع الن سَاء   البُوشية )غطاء و  العَبَايَةيَرْتَد 

الخبز الحار المخبوز في البيوت  تسلايحملون معه،  وبعض الأطفال الرأس( 

على التنور  والتي تشتهر بها منطقة )دكة بركة( ومنطقة خزْرَج  ويجلسون 

 الس اعَة مقابل مقهى الس اعَة لضمان البيع رةعادة على الرصيف حول دو 

 .السريع

اليزيدية قلة من و سكن في منطقة الس اعَة خليط من المسيحيين والمسلمين ي    

ي وأطيافه الموصلتمثل التلاح، الأخوي بين مكونات المجتمع ( زيدية)الأ

الحَضَاَرة الإنسانية  إذ عاشت هذه الأطياف المتعددة أجمل  العريقة في وجذوره
المحبة والتسامح والعفو المبني أساسه على الاحترا،  أيا، حياتها وتجمعوا على

منطقة وبقية مناطق بالنسبة إلى سكان هذه المحترمة تعد الجيرة و المتبادل. 

  . الموصل

ت: خليل و ومن الأسر المسيحية التي كانت تسكن منطقة الس اعَة  بي    

ة  عبد اصَ بّ لو )أبناؤه كل من الدكتور ماهر وفارس(  توما عَ و الجّ بّ إبراهي، عَ 

اس بهنا،  مّ خليل إبراهي، المطبعي  إيليا ونوري وقرياقوش أبلحد  شَ  الأحد

ندي  حنا ي  خضر ه  قّ سرحان  حاز، مقادسي  يعقوب دُ  فتوحي  هادي نوئيل
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جميل شمعون  سال،  بَن اءلال  جميل توزي  ال  عيسى حوشو  جميل الد  دالأسْو 

 ميخائيل عزيزة  خضوري عزيزة  مجيد وجرجيس وغان، أبو خالد  الأب

اغة  ناصر بّ يل صَ وئو  جرجيس فتح الله  ناش  كامل كساب  كامل عطّ النقّ 

عبد النور  رؤوف الصائغ  يعقوب دقي  إسحق عيسكو  منصور  أيوبحلوة  

قس توما  صادق سلمان  جوكة ويونس الالقوشي   عقراوي  نوح جبري  بشير
اس جدو  خوري مّ شَ  خضر عباوي  بيت سرس، )مجيد وحميد وناظ، وسلي،( 

اس توما   مّ ميخائيل  شَ س امّ يعقوب  بيت عزوز  بيت الطويل  بيت الجي  شَ 

 يت نعامة  بيت سلو الذهب  بيت عنايي   بيت قزازي )إدريس وفاروق(  بيتب

يوسف حنا شموني  سعيد الصراف  بيت تنو  بيت فرجو  بيت ددو جدوع  

عزيز طير الحزين وأبناؤه )سال، وكمال ونافع وغان، وحاز، وفوزي وصبحي(  

منير عيسى حوشو  حنا عابلي  ميخائيل جطو  خليل بيثون  كمال آل جي  

أندريا  أسطيفان قاقو  أسطيفان الطباخ وأبناؤه الكهنة الأربعة: الدكتور متي 

الدراسة  تاذ الرياضيات نوئيل )زميلي فيوالدكتور يوسف والدكتور جورج وأس
وأولاده )هاني وهيكل وهلال وقيس وحكمت(   بَن اء(  بطي الالموصل جامعة في

لصباغ  إبراهي، داني  شاكر د احنا مراد  بيت قس بشارة  بيت رحيمو  داؤ 

ود  وديع دايخ  بشير صوفيا  بيت عطو  بيت الساعجي  بشير بيبو  المس

جرجيس جريدي  خليل عديلة  لويس البوتاني  بيت عقراوي  نافع أبو نزار  

يوسف أبو وليد  يعقوب أبو عبد الغفور  يوسف الساعور وأولاده: فوزي وكمال 
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متهنون صناعة السكاير المْزَب نْ ولديه، معامل كانوا يوحكمت ومينة )الذين 

لصنع السكاير وتوزيعها على عمو، العراق  لتعبئتها بالتتن وبيعها على شكل 

الغسانية   مَدْرَسَةبهنا، )بني( فراش سيكارة(   81شدات تحتوي كل شده على 

عَة  بيت كوريه المشهور في بيع القهوة ويعرف باس، دكان كوريه الواقعة بالس ا

الخوري يعقوب يوسف   بيت سمرجي  ميخائيل حودي  أنطانيوس  نذير كغو  
هادي شعو  داؤد أسوفي  متي جبري القرد  زيتو السناطي  وعد الله  قزازي  

حكمت وديع  شوقي خضر  خضر قسطو  متي بابا اللوس  حميد الدبح  بيت 

ه )أبو سامي( بيع الطحينية(  الأسطى نعمان عبادب اشتهروااسوفي )الذين 

توما (  بيت الس اعَةفي  محل الأصباغالمشهور  وبيت بطوطة )صاحب  بَن اءال

بيع به  أبو راكان البقال )المتخصص ونَ نُّ بلبول )بائعو الزجاج(  بيت مَ تمو 

رْمةال رْمةالبيع ب(  نوري البقال )أبو صباح( المتخصص بَسْط   أيضاً. بَسْط 

بيت: آل  دية القاطنين بالقرب من منطقة الس اعَةمن الأسر المسلمة واليزيو     

حديد  آل كشمولة  آل خزرجي  العجيلي  الظاهر  آل حنون  الفخري  

القطان  الجراح  القدو  عزيز الحمال  حميد القهوجي  عمر عبودي  خضر 

مشحت  فواز الشرابي  سليمان بكر  النجماوي  الدرزي  سلو اليزيدي  أي من 

      ية الأصيلة وكما نسميها باللهجة المصلاوية من )النقغة(.الموصلالعوائل 
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بعض  أكبر دليل على الألفة والمحبة بين هذه الأطياف المتعددة أنو     

الأسماء يصعب تمييزها على أساس الدين  فعلى سبيل المثال كل من 

والمسيحيين يطلقون الأسماء الآتية على أبنائه،: يوسف  إبراهي،   المسلمين

 فارس  ماجد  سمير  صباح ... الخ. ليل  عمر  بشير  ماهر خ

لها أثر مقهى الس اعَة )مقهى  ل، يعدتي ومن أه، معال، منطقة الس اعَة ال    

قع في الركن الجنوبي الغربي )محل ة المياسة( أي على تقاطع يالعمال( الذي 

يد  المؤدي إلى منطقة خزْرَج مع الشَار ع المؤدية نها الشَار ع يته إلى باب الجَد 
كان والدتي( المرحو، أحمد داؤد كشمولة  و لهو جدي )فصاحب المقهى أما 

ومن خالي( ويساعده عاملان   -يديرها ابنه المرحو، محمد وجيه )أبو ياسر 

كف )كبيغ( يحمل فيه و مباركة  صاحب يد كان المرحو، خاليالمعروف أن 

 –الأحيان  واحد  وفي كثير منفي آن الحامض عشرة استيكانات من الشاي و 

وما في الصباح الباكر يقد، الشاي والحليب للعمال دون مقابل   -خاصة بو 

  وقد فُقَرَاءفيقول لي:  إنه،  ذَل كاسأله عن  زلت أذكر أنني وأنا صبي كنت

اليو، وقد لا يحصلون  وفي حالة حصوله، على  يحصلون على عمل في هذا

  فأوجه له سؤالًا ثانياَ: ولكن كيف ذَل كيد ثمن عمل سيعودون في المساء لتسد
تعرفه، ول، تسجل أسماءه،؟ فيجيب: إنه، ثقة وأمناء ولا يأكلون إلا من عرق 

 .جبينه،  ومما رزقه، الله حلالًا زلالاً 
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 بما يعمرهاوالحرفيين   ستقبل العمالتمع أذان الفجر و  افتح المقهى أبوابهت    

 الصمون الحار  ذَل كمض وحليب وكشاي وحا :من مشروبات منوعة

 

انطلاقه، للعمل   قَبْللتناوله مع الحليب  هكذا جرت هذه العادة بين العمال  

فاذا ما )الموني( ينطلقون إلى مواقع العمل  طعا، الإفطار الصباحي بعد أخذ 

إلى المقهى كبار السن والر جَال ممن ليس لديه، عمل  ليشربوا  غادروا حضر

 .والطولة وينوالدومالورق    ويلعبواحامضالالشاي و 

كْرَيَاتي في تلك الفترة  ومن     نني كنت أتردد على المقهى خلال العطل  أذ 

الأحيان أفوز )أغلب( على  مع روادها وفي كثير من الدومينولعب بوأستمتع 

كلمات ما زالت  من ه، أكبر مني سناً وأربح اللعبة. وكنت أستمتع عند سماع
( من إلخذني مثل )دوشيش  حبي بياض  قفلًت  أزنيف... ترن في أ

  .والخاصة بالدومين المصطلحات
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كشمولة  ترك  بعد ثورة الشواف مباشرة وبسبب الأذى الذي لحق عائلة آل     

المرحو، جدي أحمد داؤد كشمولة المقهى وهجرها واعتزل الحياة وجلس في 

،. كان معظ، 0420ى عا، ول، يخرج قط  حتى التحق بالرفيق الأعل البيت

وزبائنه من سكان تلك المنطقة الذين ارتبط معه، بعلاقات حميمة ه ئأصدقا

 المحبة والاحترا، المتبادل.  مؤسسة على

 الحياة الاجتماعية باعتبارها المقهى التَار يخي دوراً مهماً في لقد لعب هذا    

في أموره،  ونيتباحث وأرباب العائلات الذينر الشخصيات نقطة تجمع كبا
 الأمور الخاصة  من ذَل كالاجتماعية والعائلية ومواضيع الزواج والطلاق وغير 

والمهنيين  دوراً اقتصادياً باعتباره مركز تجمع العمال ذَل كلعب المقهى ككما 

الوقت  كما لعب دوراً  ذَل كفي  الموصلوالحرفيين  فهي بمنزلة بورصة 

كات القومية والتقدمية  ومنه انطلقت كان مركز تجمع الحر  سياسياً  حيث

 .والاستعمار بعض المظاهرات ضد الإنكليز

كْرَيَات الراسخة في ذهني أنني شاهدت بعيني يو،      تموز  09ومن الذ 

بسقوط النظا،  صعود أحد المتظاهرين على قبة دورة الس اعَة وهتافه 0452

علان النظا، الجمهوري  وقد علمت من خلال ا لتعليقات التي دونها الملكي وا 

تي الموسومة "منطقة الساعة..." والمنشورة على موقع "ملتقى مقال القراء على
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الشخص الذي صعد فوق  ذَل ك  أن ،80/01/8101: تَار يخ" بالموصل أبناء

 الدورة قتل بعد عا،. 

)باتا( لبيع الأحذية بإدارة المرحو،  لإلى مح ذَل كلقد تحولت المقهى بعد     

أستاذ اللغة الإنكليزية(    الدكتور هشا، الصوافالمرحو، الصواف )والد دحا، 

موقعه يمثل الركن  وانتقل الرواد والزبائن إلى مقهى فاضل المقابل له والذي

شَار ع الفَارُوق  الشمالي الشرقي الذي يربط الشَار ع المؤدي إلى السرجخانة مع

اتا( فيما بعد والذي تحدثنا عنه  أصبح )ب وحضيرة السادة. ومقهى الس اعَة الذي
مقهى  سيطرة أمنية في تقاطع الس اعَة. أما هو الآن نقطة لتجمع الشرطة لوجود

فاضل فقد أغلقت أيضاً وأصبحت محلا لبيع الأصباغ! أي خسرت المنطقة 

 في تَار يخها. أه، المقاهي

 ار ع المؤديلى الركن الشمالي الغربي الذي يوصل شَار ع الفَارُوق مع الشَ ع    

إلى منطقة خزْرَج يوجد محل عبد الباسط أبو السندويج الذي يتميز طعامه 

لاختياره نوعيات جيدة من اللحو، واللسان والمخ  طيّبةوالنكهة ال بالنظافة

دطرشي صغير وآخر للزيتون  ويقدمها مع ماعون الناع،  سعر السندويج  الأسْو 

مؤخراً أن محل السندويج لصاحبه  تُ مْ ل  ( فلساً  وقد عَ 81في وقتها كان هو )

عبد الباسط قد انتقل إلى الركن المقابل ويديره ابنه لؤي  ما بين جامع الصفار 

 الأصباغ.  الذي اختفت معالمه وأصبحت محل بيع "مقهى فاضل"و
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دكان الحاج فتحي السرحان )القدي،(  محل عبد الباسط أبو السندويج  ويجاور

لى يمين لبيع التبغ والسكاير منطقة خزْرَج يوجد  باتجاهالدكان  )المْزَب نْ(  وا 

دكان شيت البصو لبيع التبغ والسكاير  ومحل عمر العشو لبيع المواد 

  الرمل ...الخ( من المواد الخا،. و الحصى  و  الحجر و الإنشائية )الجص  

الإنشائية ويعمل بدقة ونظا،  يمتلك الحاج عمر العشو سجل حجز المواد    

الغروب ومع الفجر  صار، أكسبه ثقة النّاس حيث يبدأ تجهيز مواقع العمل بعد
يكون قد أمن توصيل حاجات العمل. وعلى الرغ، من الوسائل البدائية في نقل 

في وقتها المحدد ولا يخالف  التجهيزات  إلا أنه كان يوصل المواد الإنشائية

على الطنبر وهو  ي النقلإلا لسبب وجيه  في تلك الفترة كان يعتمد ف ذَل ك

موقع العمل لاسيما  باتجاهعبارة عن عربة تستند إلى عجلتين يجرها حصان 

ت الضيقة الممرات والمواد خفيفة  إذا كان موقع العمل في العوجات والمحلا 
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الجص والحجر  فيما بعد ت، استخدا، سيارات القلاب في نقل المواد  الوزن مثل

 .ذَل كوغير  والإسمنتوالرمل  الثقيلة مثل الحصى

العربات التي تجرها  ومن الجدير بالذكر أن تنقل النّاس كان يعتمد على    

 ظهور باصات مصلحة نقل الركاب التي دخلت الخدمة قَبْلالأحصنة  خاصة 

ا عن إ لَيْهفيما بعد. تتألف العربة من مقصورة )غرفة صغيرة( يصعد الراكب 

لتي تتسع لأربعة أشخاص متقابلين. يجر ويجلس في صدر العربة ا طريق درج

ويجلس العربنجي في الأعلى في مُقَد مَة العربة بعد  العربة حصان أو حصانان
لى جهتي العربنجي من اليمين والشمال  الحصان مباشرة ليتولى قيادة العربة وا 

بالعربة ليلًا  كان الأطفال  فانوسان يعملان على النفط )لمبات( للتعريف

 في الجلوس بجوار العربنجي. يستمتعون 
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الوقت )ببح( العربنجي ووالده )رحمه، الله(  ومن  ذَل كفي  ومن أشهر العربنجية

أشهر صناع العربات المرحو، يونس العربنجي وصانع السرج هو يعقوب 

 السراج حيث مركز تصليح وصناعة )العرباين( كان في باب لكش قرب بيت

في العمل وجاء في  أسلوبهمولعا بمراقبة الدليمي الذي كان  أخينا مشتاق

ويتقن عملها بأمهر صانع عربة  حيث يهندسها جيداً   وصفه حديث له عنه

 .إلى حد بعيد

عليها النوبجي  الس اعَة التي يقف رةدو  كما كان الصبيان يقفون بالقرب من    
يد  )شرطي المرور( لتنظي، السير  حيث العربة  جاهباتالقادمة من باب الجَد 

 ة المكان بسبب الدور  المستشفى مروراً بشَار ع الفَارُوق تتباطأ تدريجياً في هذا

مسند  على ابالعربة من الخلف ويجلسو  اينتهز الأولاد هذه الفرصة ليمسكو هنا و 

الحديد خلف العربة وعادة يضع صاحب العربة أسلاكاً شائكة لمنع الصبيان 

يضربه، بالسوط فعربنجي بوجوده، مسكها  وفي كثير من الأحيان يحس ال من

تكون من عصا الخيزران مربوط في نهايتها )واير( من الجلد ت تي)القمجى( ال

 الضربة يترك الصبيان العربة على أمل إعادة الكرة ثانيةً. رفيع لاذع ومؤذ ومع

بجوار محل عمر العشو إلى جهة اليمين محل واسع يتألف من دكانين     

ة والتموينية )بقالة( لصاحبها بشير )أبو محسن( والشهير الغذائي لبيع المواد

الس اعَة  بـ)بيبو البقال( وهو مسيحي  ث، يأتي الدرج الذي يوصل منطقة
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توما للسريان الكاثوليك )عائدة إلى  بعوجات النصارى امتداداُ إلى كنيسة مار

نفسه، أأربعة كهنة أطلقوا على  0498منذ عا،  محل ة خزْرَج( التي عاش فيها

موسى والأب المرحو، نعمان  جماعة يسوع المَل ك وه،: الأب جرجس القس

يسكن في  اص الذي لا يزالأوريدة والأب جاك إسحق والأب بيوس عفّ 

 توما توما للسريان الأرثودوكس الملاصقة إلى كنيسة مار الكنيسة  وكنيسة مار
يمة جداً يعود تَار يخها إلى بداية  للسريان الكاثوليك  وهي من الكنائس القَد 

للسريان الأرثوذكس إلى  الموصلوكانت مقراً لأبرشية  الموصل المسيحية في

افرا، بعد بنائها في الجانب  المطرانية إلى كاتدرائية مار حيث نقلت 0422عا، 

ينَة والمطرانية سكن فيها كل من المثلث الرحمات المطران مار  الأيسر من المَد 

سيوريوس زكا عيواص  ونيافة  المطران مار ونيافة غريغوريوس بولس بهنا،

لهما المقبرة الأساسية  غريغوريوس صليبا شمعون. وملاصق المطران مار

بْت دَائ ي ة الاتوما  مار مَدْرَسَةللمسيحيين التي انتقلت فيما بعد إلى وادي عكاب  و 

للبنين والبنات  دْرَسَةمَ وهي  .بْت دَائ ي ةالاالغسانية  مَدْرَسَةالتي تغير اسمها إلى 
الغسانية للبنات  مَدْرَسَةالغسانية للبنين و  مَدْرَسَةالتي عرفت فيما بعد باس، 

تخرج من هذه  وكان يدرس فيها الدين المسيحي كمادة معتمدة وقد

 الأطباء والمهندسين وأصحاب الشهادات العليا في من الكثير مَدْرَسَةال

 .ح الشهير الدكتور عماد هاش،كافة  نذكر منه، الجرا  المجالات
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يدباب ال اتجاهبنعود إلى جهة اليمين      المياسة(: لنبدأ  محل ة)التابعة إلى  جَد 

حلاقة  صَالُون)الركن الجنوبي الغربي( وبجوار المقهى  الس اعَةمن مقهى 

ماجد(  أخوه عبد الجواد أحمد الظاهر )والد  أبومحمد يونس أحمد الظاهر )

الأستاذ في كلية الزراعة والغابات في جامعة  د عبد الجوادالدكتور أحم

(  وأخوه الآخر العلامة المتخصص في الرياضيات الأستاذ الدكتور الموصل
الظاهر )المقي، في ولاية كالفورنيا في أمريكا(  ث، دكان الكبابجي  محمد واصل

دكانه السابق  بعد انتقاله من يلالتي تعود للعال، الجليل الشيخ عبد الله الاربي

في باب الطوب الذي تركه بسبب هد، تلك المنطقة؛ حيث انتقل إلى محله 

 فرن للصمون وشوي البقلاوة والكليجةيأتي ث، الجديد في منطقة الساعة. 

 )معجنات موصلية تصنع قبيل الأعياد وتسمى معمول في بلدان عربية أخرى(

كان يسكن فيها  عَوْجَةتي   ث، كراج )سيف( كبير  ث، تأذَل كوالقوازي وغير 

تؤدي إلى كنيسة  خليل عبو الجلو والد الدكتور ماهر وأخيه فارس  ث، تستمر ف

  وقد الموصلالمياسة( وهي أقد، كنائس الكلدان في  محل ةشمعون الصفا )
بنيت على اس، بطرس زعي، الرسل الذي عرف بالصفا. ولا يمكن تعيين زمن 

المحيطة   محل ةفاض مستوى أرضها عن سائر الفي انخ أن  إلا دقةتشييدها ب 

)جمع: دَيام يس   لد يماسابها  دليلًا واضحاً على قدمها. فإن هذه الكنيسة ك

وْءُ  دَمام يس مارَة  لا يَدْخُلُهُ الض  يٌّ تَحْتَ الع  كُلُّ مَكان  عَميق  تَحْتَ أي : ب ناء  أَرْض 

) من طراز بعض بقاياها القائمة أنها  ا بعدة درجات ويستدلإ لَيْهينزل  الَأرْض 
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بنيت في نحو القرن الثالث عشر للميلاد. وقد رممت أكثر من مرة وكان آخر 

في العهد الجليلي   الموصل  كما جاء في كتاب 0439ي سنة ترمي، لها ف

التي تقع  ةتَ نْ كَ سْ   وعلى مسافة منها تأتي كنيسة مَ [16]تأليف الأب سهيل قاشا 

 ةتَ نْ كَ سْ نسبة إلى الشهيدة مَ سميت بهذا الاس، وهي كاتدرائية ؛ سةمحل ة الميافي 

)البطريكية( سابقاً للكلدان. وكان يسكن هناك بيت عزيز  ويقابلها دار المطرانية
أستاذ الرياضيات ونائب رئيس  عزيز عليعلي علي والد كل من الدكتور 

 لموصلافي زمن الدكتور محمود الجليلي )رئيس جامعة  الموصلجامعة 

 الأسبق(  وأخيه المهندس الدكتور صبحي عزيز علي زميلنا في الدراسة.

إلى يسار المقهى فهناك  أي  خزْرَجمنطقة  اتجاهب الس اعَةنعد إلى مقهى ل    

دكان صغيرة لبيع الفاكهة يدعى صاحبها حموشي وبجواره دكانان واسعتان لبيع 

 عَوْجَةوالقشفة وغيرها  ث، تأتي  لل بَناوالرز والشاي و  السُّك رالغذائية ك المواد

الكبابجي الذي يقد، ماعون ( تقودنا إلى دكان محمد شَار ععبر ال )مقابل الدرج

 (طاسة)أربعة أسياخ )شياش( مع الخبز والبصل والكرافس مع مكون من كباب 

مقهى الس اعَة عند إلى لتوصيله  استعداد  مع فلساً  91بسعرالزبيب  من شربت

كنيسة شمعون الصفا وكنيسة أخرى جانبية تؤدي إلى عَوْجَة ب. ث، تلتقي الطلب
متر 011نعبر إلى الجانب الآخر )الركن الشمالي الغربي(  وعلى بعد . ةتَ نْ كَ سْ مَ 

منطقة خزْرَج حيث دكان ملك الجرزات  باتجاهمن دورة الس اعَة إلى جهة اليمين 

جودة ولذة جرزاته التي يقدمها  سلطان أبو الجرزات الذي اكتسب شهرة كبيرة ل
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لتعطي جمالًا  بالمراياوجدرانه مغلفة  ويتكون محله الصغير من باب واحد

 وسعة للمحل  

 

ومن الجهة  يقف سلطان في وسط الدكان محاطاً من جميع جهاته بالجرزات

 ي وحب الأحمرس  الأمامية يرتب الزنابيل المصنوعة من القصب وفيها الس  

بط، والاقضامة وفي الجهة الخلفية يضع الفستق والبندق واللوز وال دالأسْوَ و 

 زتتمي الموصلن مدينة أومن الجدير بالذكر الجرزات الخشنة.  من ذَل كوغير 

يدل  سوى في العراق  مما بلد في العال، ي( الذي لا يوجد في أيس  بإنتاج )الس  

 على أنه عراقي الأصل والمنبت.

الأوس(  حيث  محل ةالسرجخانة ) اتجاهبي الشرقي لنعد إلى الركن الجنوب    

 طه القطان الذي زكريا الشهيد يأخ  القطان هدكان القصاب المرحو، مزهر ط
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نفسها  العَوْجَة . وفى0454أعد، مع زملائه الشهداء في ثورة الشواف عا، 

)الفرع( كان هناك المرحو، إسماعيل الكبابجي وبالقرب منه بيت الفنان 

ضرار القدو. وهناك بيت محمود القطان  وبيت حسين الجراح  لأستاذالمشهور ا

)مختار السرجخانة(  عند مفترق الطرق المؤدية إلى منطقة السرجخانة ومنطقة 

حنون الواسعة التي يبيع فيها  ابنالرابعية. ث، يأتي محل خضراوات ث، دكان 
المواد الغذائية ث، يتبعها  من ذَل كوالقيمر والأجبان وغير  الخَاث ر( ولبن ق شْفي)ال

. وتعود الس اعَةتؤدي إلى كنيسة اللاتين التي تعد من أه، معال، منطقة  عَوْجَة

يمكنيسة اللاتين إلى الآباء الدومنيكان  وهي كنيسة  ، 0218ة أنشئت عا، قَد 

ينَة  المشهورة في  الس اعَةوفيها برج    والقداس فيها حسب الطقس الموصل مَد 

ومسؤولها الحالي الأب نجيب الدومينيكي ويسكن معه  باللغة العربية.اللاتيني و 

 الأب يوسف عتيشا الدومينيكي. 

في القرن التاسع عشر قاصدية صغيرة  وأكمل أعمدتها  هذه الكنيسة كانت    

العراق والآباء الدومينيكان في بغداد وبعدها تحولت  القاصد الرسولي في

نيسة مركزاً لسكنى الآباء الدومينيكان.  وبجوار القاصدية إلى بغداد وصارت الك

عند كنيسة اللاتين  يوجد دير الآباء الدومنيكان الذي أسسه الآباء الدومنيكان 
،. وأسسوا إلى جواره معهد مار يوحنا الحبيب 0151عا،  الموصلإلى قدومه، 

ن ممن يدرسون علو، الفقه والدي 0212الكهنوتي الذي فتح أبوابه للطلبة عا، 

 ليصبحوا قساوسة في المستقبل وغيره،.
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يقول الإعلامي ماجد عزيزة )مقي، حاليا في كندا( وهو من مواليد تلك     

قالمنطقة وقضى مدة طفولته ومرتع صباه هناك: كان هناك أيضاً البير ال  حَلا 

يوكانوا يسمونه )اربيل( وعنده حلقت شعر  عا،  ذَل كلأول مرة وكان  رَأْس 

في الثالثة من عمري  وبكيت كثيراً لكنه وعدني بأن يعيد لي وكنت  0453

 شَار عبوعده رحمه الله !! في رأس عوجتنا وعلى  ف  و )شعغي الكلبدون( ول، ي
كان أولاد حنون واذكر اسميهما )طلب وسعدون( وقد زرت الدكان بعد  ن ينَوَى

ين ،  يقول ماجد عزيزة  وشاهدت سعدون وقد فات به العمر وح8119عا، 

بداية الثمانيات(  قال: أنت ماجد بيت  ذَل كعاماً )كان  81شاهدني بعد غياب 

القس ميخائيل ما ؟ قلت نع،: قال والله كبغت كنت تلعب هوني وكنت )زلز( 

أي وكيح ! رحمه الله. ويضيف عزيزة قائلا: من شدة التآلف والمحبة بين 

 الفَارُوق شَار عمنا بمسيحيي ومسلمي المنطقة أسميت ولدي الأكبر )عمر( تي

 ..( رح، الله أيا، زمان.             .)عمر

 الفَارُوق شَار عالسرجخانة ب شَار ععلى الركن الشمالي الشرقي الذي يوصل     

راكس لصاحبه: المصور الأرمني إينوف  آ وديوستابن حنون يوجد أي مقابل 

رين المعروفين في يعد واحداً من المصو الذي الطبع  الهادئالإنسان الوديع 
عصره. وبجواره محل الفنان إبراهي، الجوادي الذي يعد من أشهر صناع العود 

   الموصلفي 
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تخصص منذ خمسينات القرن الماضي شهر سوق  محل ةوهو من أبناء 

مقابل دكاكين بيت  الس اعَةبصناعة العود  وكان محله المعروف في منطقة 

لبيض. ولازال يمارس صناعة آلة العود الشرقي أن ينتقل إلى باب ا قَبْلحنون  

أبرزه،  بمهارة فريدة  كما كان محله مكاناً للقاء العديد من الفنانين والأدباء

والفنان ضرار القدو والدكتور أحمد الحسو الفنان الكبير المرحو، نجيب يونس 
س، والمرحو، الفنان عبد الحميد الحيالي وغيره، كثيرون  ث، منزل )لا أعرف ا

نالت شهرة  الس اعَةصاحبه( ث، مقهى فاضل )على الركن( التي بعد غلق مقهى 

. ث، جامع الصفار الذي كان زميلنا العزيز الدكتور عبد الرزاق الصفار أكبر

  )رحمه الله( يلقي خطبة الجمعة فيه
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وبجوار المسجد يوجد مركز للشرطة  ث، دكان تتونجي اسمه )عبد الطه( وهو  

 .رَجخزْ  من أهل

إلى  الفَارُوق شَار ع باتجاهمتر  011لنعبر إلى الجانب الآخر على بعد      

جهة اليسار  حيث يوجد مقهى صغير يتجمع فيه العمال والمهنيون أيضا 

لتنظي، عمله،  ووضع الترتيبات الخاصة بأعماله،  وجوار المقهى يوجد دكان 

طه القصاب الذي كنا نشتري والاستهلاكية ودكان  محمد التمر للمواد الغذائية
الغسانية  أي  مَدْرَسَةالتي تنتهي بالكنيستين و  العَوْجَةمنه اللح،  وتليها مباشرة 
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والأخرى  الفَارُوق شَار عترتبط ب ولَىإن الكنيستين تقعان على ملتقى العوجتين الأُ 

 وتبدأ بالدرج. خزْرَج  اتجاهب الس اعَة دورةقرب  ن ينَوَى شَار عب

تقينا مع إخواننا المسيحيين على المحبة وتفرقنا بود واحترا، وقد مضت ال    

كْرَيَاتعقود ولا زالت ذكراه، حاضرة في أذهاننا وعقولنا. ومن  خمسة عن ي ذ 

لكل من الأب يوسف اسطيفان  مَدْرَسَةزمالتي في الالمنطقة في تلك المدة 

 كلية العلو، في اتفي قس، الرياضيمن زملائي فالجامعة . أما في سرس، ومعن

من: نوئيل الطباخ وجنان  ، كل0410-0491خلال الفترة:  الموصلجامعة ب
الكبب الكبيرة التي كانت  أَكْلَة وسمير يوحنان منصور. وما زلت أتذكر بطرس

واللوز والكشمش ول، يزل  تقدمها لنا أ، سمير يوحنان المحشوة باللح، والسمن

كْرَ أيا، رائعة و  …طعمها في فمي  الس اعَةمنطقة  أجمل. خرجت أكاديمية يَاتذ 

شعراء   الكثير من الكفاءات العلمية والأدبية والفنية )أطباء  مهندسين  أساتذة 

فنانين  ضباط  إعلاميين  مهنيين ...الخ( قدموا للموصل والعراق بل وللعال، 

ر به، تذكره، وتفخ الْحَدْبَـاء الموصلالإنجازات. وستبقى  أفضل الخدمات وأروع

 .جيلا بعد جيل
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 خزْدر ج محلاة

ينَةإلى الغرب من  خزْرَج محل ةتقع      ة. يحدها من الشرق قَديمال الموصل مَد 

 محل ةو  المَنْقُوشَة حَم ا، محل ة( ومن الشمال الس اعَةالمياسة )منطقة  محل ة

 . ن ينَوَى شَار عالمشاهدة ومن الغرب منطقة رأس الجادة ومن الجنوب 

تتعد من الو      البناء والنقر على الكبيرة المساحة  أشتهر أبناؤها بحرفة  محلا 

على الحجر(  وفيها سوق لبيع الفواكه والخضر واللحو،.  الحلان )النقش

تيقصدها الكثير من سكان ال  محل ةو  المَنْقُوشَة حَم ا، محل ةالمجاورة  مثل  محلا 

 اتجاه ب ن ينَوَى شَار عر من خلالها قاطعين المشاهدة لأغراض التسوق أو المرو 

حيث يتوفر في تلك المناطق أفران ومعامل لصناعة   باب البيض والبدن

الخضر الموسمية والحلويات الأخرى مثل: البقلاوة  حَلَاوَةالحلويات لاسيما 
وكليجة العيد  وغيرها. كما كنا نمر من خلالها متوجهين إلى محطة  ةوالزلابي

املين معنا الكتب والملاز، الدراسية باحثين عن جو هادئ يساعدنا القطار ح

 على الدراسة ويوفر لنا مناخا هادئا.

لأن غالبية سكانها الأوائل ه، من  خزْرَج محل ةمنذ القد، ب المحلة سميت     

ي،في الزمن ال الموصلرفت حيث عُ  الخزْرَج قبيلة  . الخزْرَجبقبيلتي الأوس و  قَد 

ه، من العرب الأصلاء المسلمين وبعضه، من  محل ةن الغالبية سكا

خاء بين جميع الأطياف د رمز الجيرة الطيّبة والمحبة والإالمسيحيين  فهي تع
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بين السكان  الت دَاخُلبغض النظر عن الدين أو المذهب. كما أن طبيعة 

  هو دليل محل ةيومذاك ومتانة النسيج الاجتماعي الذي كان يربط سكان ال

بأيا، الصبا  خزْرَج محل ةللجميع. كما تذكرنا حترمة اطع على أن الجيرة مق

سيما وأننا قد عشنا في كنف لا حيث المتعة والمحبة في تلك، الأيا،  والشباب

 .الدافئة  والجيرة الحميمة   والصداقةطيّبةال الأمن والهدوء والرخاء  والألفة

ت المجا     ورة المياسة  وحَم ا، المَنْقُوشَة  تتميز المحل ة ومعها المحلا 

ت وباب البيض والمشاهدة  ينَة بأن لها لهجة خاصة تميزها عن محلا  المَد 
أنظر نحوي : تعنيوهي  ا( ز  كدح)هي السائدة  مثل:  فاللهجة البدوية الأخرى

و )جابنّوا أكلتُ وشربت.  :تعنيوهي  ( بتار أكلتا وش): ذَل كأو أنظر لي. ك

 وهي تعني: اشتروه بعشرين فلساً.  بعشرين فلس( 

ومن الجدير بالذكر أن العوائل المسيحية في تلك المنطقة لها مفرداتها     

على سبيل المثال: الأخرى. اللغوية الخاصة بها مما يميزها عن بقية الطوائف 

تعني معه أو و  ( معمنّو)على شأنك أو لخاطرك  أيضا:  :تعنيو  ( بجغانك)

كي يلعب(  وتعني: هو  :)وأيضا هذا هو : تعنيو  ( هَبَنّو) ذَل كبمعيته  وك

  يلعب.

متوجهين إلى رأس  الس اعَة  نبدأ من منطقة خزْرَجللتعرف على منطقة     

قليلا في المشي  لاسيما عندما نصل منتصف المسافة   التباطؤالجادة. علينا 
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مهمتين  أولاهما على بمنطقتين  ن ينَوَى شَار علأننا سنمر في نقطة يتقاطع فيها 

جهة اليسار تعرف بالمياسة وتض، تجمعات النجماويين ومن أعلامه، الأخوين 

المرحو، الأستاذ الشاعر غان، والمرحو، سال، البصو  ث، منطقة بيت طاقة أهل 

سعد البزاز والفنان التشكيلي عزا، والدكتور فاتح  الس ي دشاذل طاقة وأبناء أخته 

ا منطقة الخوابرة ومن أعلامه، سال، الخابوري  ث، تنزل بعد والمقرئ هشا،  تليه
يدال الموصلانتقاله، إلى  قَبْلإلى باب البيض حيث الأغوات  ذَل ك ة ومن جَد 

رجالاته،: يونس أغا والمرحو، جاجان أغا  وزيدان أغا  وطلال أغا. ومن 

يدباب الالهناك تتفرع الطرق إلى البدن ورأس الجادة  والطوافة  والمحطة  و    جَد 

 والعكيدات.

  لا بد أن نمر من جانب ن ينَوَى شَار عنعود الآن إلى الجهة اليمنى من     

الحاج سلطان أبو الجرزات )ملك الجرزات( ومحله العامر بالجرزات المتنوعة 

وفي صدر المحل المرايا التي يزدان المحل بها جمالًا وسعة  ويقابله بيت الع، 

. ث، نمر ن ينَوَى شَار ع)تاجر الأقمشة( الذي يشرف على حمدون محمود حديد 

العهد(  وبيت  ذَل كمن جانب منطقة الشبيبة )نسبة إلى مقر الشبيبة في 

محمود )والد نزار وأحمد وموفق ومظفر ومحمد(  الس ي دعبد القادر  مرحو،ال
خيري  للأطفال ال مستشفى عا،  وت، هدمه حالياً لإنشاء 911الذي عمره تقريبا 

ت إلى أدقتربات الطرق والظروف الأمنية ولكن الإجراءات القانونية من آثار وم

البيت قد احتفظوا بكثير من الفرش )المرمر(  أصحابمع العل، أن  التأخيرهذا 
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ي، عند إعادة البناء )كما ذكر  يمة لإعادة الرونق التُراثي القَد  ابنه،  ذَل كالقَد 

ومن الجدير بالذكر أن المغفور له عبد القادر  (.محمد المقي، في دبي حالياً 

حد مؤسسي جمعية البر الإسلامية أمحمود صاحب الأيادي البيضاء و  سَي د

ومن أعضائها البارزين  ومقرها قرب باشطابيا في محلة الشفاء. كما ساه، في 

الإسلامية قرب المستشفى  سلامي )للبنين( وروضة البرإنشاء الميت، الإ
سلامي )للبنات( في باب ( والميت، الإالزهراوي التعليميستشفى الجمهوري )م

 سنجار. 

 

مع المرحو، عبد الفتاح اللاوند الذي ة الإسلامي ظوأشرف على بناء جامع اليق

ه جمعية البر الإسلامية مع عدد من ؤ سة أعوا،  وتولت إنشااستغرق بناؤه خم

ه )أولاده( ساروا على أن ورثتويسعد . ومما يسر الموصلالخيريين من أبناء 

محمود الطبي  الس ي دنهج والده، وقاموا بعد وفاته بتشييد "مجمع عبد القادر 

ينَة   رسميا  والذي ت، افتتاحه الموصلالخيري" الذي يقد، خدمات مجانية إلى مَد 
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  هذا بالاضافة إلى تشييد جامع القادر في حي الوحدة الذي افتتح ،0449عا، 

 ،. 4/2/8101ه الموافق 0930ن شعبا 82بتَار يخ 

ي،ث، يأتي بيت      ( مسنة )أ، إبراهي، امرأةأيضاً )خربة( تعود ملكيته إلى  قَد 

ت، عبد القادر في مطلع خمسينات القرن الماضي  ث، مرحو، أشتراه منها ال

 الس ي دفي أوائل تسعينات القرن الماضي وشيد محله "مجمع عبد القادر  ههدم

متر من  051 -011وعلى بعد . خزْرَجيلي مدخل لخيري". ث، محمود الطبي ا

أي إلى جهة اليمين وقد  –رأس الجادة  اتجاه بالمدخل بيت دعدوش الصواف 
 شيد من طابقين وفيه عدد كبير من الغرف والأواوين والطارمات الداخلية التي

 . ،مسورة بمحجرات حديدية ليس فيها أي لحيكانت تسمى في حينها )يازلغات( 
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ث، يأتي بيت أحمد عبد الله عبد الباقي بركات العبيدي )يعرف باس، أحمد 

 التتنجي(  كان لديه محل لبيع التبوغ والسكاير قرب الجسر العتيق  وأبناؤه ه،:

 ( ويعمل معاون مدير كمارك أمنير )في زمن مدير الجمارك ن ينَوَىبو خالد 

أستاذ اللغة  -وزميلنا رضوان معاوية بن ناظ، بك العمري  وهو والد صديقنا

 .والمقي، حاليا في أبو ظبي الإنكليزية

  مطران.العبد المعطي )أبو نج،( ويعمل تورنجي قرب قَصْر 

 في الطرق والجسور. امحمد نظير )أبو بسمة( ويعمل موظف 

من القرن الماضي إلى محل ة  ث، انتقل منزل أحمد التتنجي في الستينات

 ل عباوي  على الجهف.الشفاء قرب بيت إسماعي

عند الركن  ن الجهة المقابلة عبر شَار ع ن ينَوَىم خزْرَج محل ةلنتأمل مدخل     

رأس الجادة  حيث محل فرحان القصاب الذي كنا نشتري منه   اتجاهبالغربي 

 الس اعَة اتجاهبلبيع الخضراوات والفواكه. والركن الشرقي بقالة اللح، وبجواره 

 محل ةوهو مقابل مدخل  ن ينَوَى شَار عفرعي عمودي على  عشَار  منزل يتبعه 
الفرعي بأنه سوق شعبي متكامل  على جانبيه  شَار ع  يمتاز هذا الخزْرَج

  .ةاليومية كامل الاحتياجاتوأفران  ويعد سوقاَ يوفر  وأسواقمجموعة دكاكين 
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فإن المدخل  اإ لَيْه  التي إن رغبت الدخول خزْرَج محل ةلندخل إلى        

  ث، تنزل مستخدما الدرجات إلى ن ينَوَى شَار عسينحدر بك قليلا عن مستوى 
 قَبْل  و تتجاهاالاباحة غير كبيرة تتفرع منها عدة مسارب وطرقات ومن جميع 

بد لك أن تتعرف على ما في هذه الباحة من  فإنه لا اتجاه أن تدلف في أي 

حتى يحاذيك إلى جهة اليمين )بيت زكو(  ىن ينَوَ  شَار عمعال،  فما أن تنزل من 

ية عريقة غادرت المنطقة منذ وقت غير قصير  خزْرَجوه، عائلة مسيحية 

يقابله، من جهة اليسار دكان الأخوين شريف الهادي )أبو فيصل(  وأخيه 

 سَي دبيت  عَوْجَةمحمد الهادي )أبو موفق(  ث، )الجايجي( أحمد الراشدي  تليه 

ا،ل بمرعي التي تتص مرعي والد  الس ي دالعكيدات  حيث هناك بيت حسن  حَم 

الأستاذ الدكتور خليل كل من: طبيب الاطفال المشهور هشا، سيد مرعي و 



 113 

  ومن ث، ينتهي برأس الجادة في جامعة الموصل المختص بالهندسة الكهربائية

ائي سلطان هاش، أحمد الطالفريق الأوّل الركن البطل  الموصلأسير  بيتحيث 

 السابق(.  الد فاع)وزير 

مرعي ومن جهة اليمين  كان هناك سرداب يستخد،  سَي د عَوْجَةلنعد إلى     

الأستاذ القدير أحمد محمد علي الديري المتخصص  ق بَلْ للتعلي، الخاص من 

حيث كثير من   سطالمتو للمراحل كافة  وكنا في الثالث  ليزيةالإنجتعلي، اللغة ب

كان آنذاك و ضعفاً في اللغة الإنجليزية  وكنت أنا واحداً منه،. الطلبة يعانون 
 )تعلي، خاص(  هو مَدْرَسَةأستاذ جليل آخر يدر س اللغة الإنجليزية خارج ال

 مَدْرَسَةالقطان )رحمه الله(. ومن الجدير بالذكر أن التنافس بين الأستاذ بشير 

اً شريف اً بلا شك تنافسكان لكنه . الديري كان في أوج عظمته مَدْرَسَةالقطان و 

العلامات.  على  أو أبين طلبتهيتمثل فيمن يحصل على أعلى نسبة نجاح  بناءً 

ومع اقتراب موس، الامتحانات الوزارية كانت الإعلانات تنزل إلى المدارس 

والمكتبات والأسواق  ويستعرض كل واحد قائمة بأسماء طلابه  ويقد، ملازمه 

 حَم ا،والمشاهدة و  خزْرَج محل ةلديري يتربع على عرش وملخصاته وأوراقه. كان ا

شَار ع الفَارُوق والسرجخانة القطان يتربع على عرش  أن في حين المَنْقُوشَة

 الكبير. جامعالومنطقة 
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حيان  ابن مَدْرَسَةعليها ) كتبقرأ لوحة لنإلى واجهة الباحة  وعودة    

)فيصل الثاني  مَدْرَسَةي العهد الملكي كانت ف مَدْرَسَة( وهذه الالابْت دَائ ي ة

، أصبحت مخزنا للكتب تابعا لمديرية 0452تموز  09(  وبعد ثورة الابْت دَائ ي ة 

وقد أزيلت في السبعينات وبنيت بشكلها الحالي  وهذه  الموصلمعارف 

. تتوسط المنطقة فيسير إلى جانبيها الأيمن والأيسر طريقان طويلان مَدْرَسَةال
يموهو من الجوامع ال(  خزْرَج)جامع بـيبتدئ  الأيمن ينَة  ة في قَد   الموصل مَد 

وقد جددت عمارته آخر مرة في  القرن الأول للهجرة/ السابع الميلاديأسس في 

المرحو، عبد العزيز النومة  ذَل كمنتصف الستينات )كما أتذكر(  وأشرف على 

ماهر  اء  ن  وهو بَ )مسيحي(  دار عزيز الدمّار أبو أمجد )متولي الجامع(. يليه 

لى جواره أخ الموصلتفتخر به،  أبناءأنجب  سلي، وه في علمه، ونجابته،  وا 

الدمّار وهو نقار بارع خلّف نقارا أمهر منه هو نوري الذي تجد روائع فنه في 

يدال الموصلتشكيلات الحلان التي تغلف جامع اليقظة ومنارته في  ة  وهذه جَد 

بيت  ذَل كدار صديقنا العزيز الدكتور حكمت الحلو. يلي الأسرة كانت تواجه 
قث، بيت سعيد ال اءن  بَ سلي، ال وبيت مشي ومجيد المعل، )أبو حميد(  ث،  حَلا 

أي الزقاق العريض بيت الشرابي  وهكذا يستمر الطريق إلى )سقاق العغيض( 

لكاثوليك توما للسريان ا توما للسريان الأرثودوكس وكنيسة مار كنيسة مارحيث 

الغسانية للبنات )التي ذكرناها في الفصل  مَدْرَسَةالغسانية للبنين و  مَدْرَسَةو 
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إلى  ا(  ومن هناك تتفرع الطرق أحدهالس اعَةالثالث عند الكتابة عن منطقة 

 .المَنْقُوشَة حَم ا،والثاني إلى  الس اعَة

اليسرى منه  فبعد  بيوتاته على الجهة لاستعراضلنعد الآن إلى نقطة البدء     

ن اومة  ث، بيت شيت البصو )والعائلتيأتي دار المرحو، عبد شم مَدْرَسَةجدار ال

( سابقا خزْرَج( ث، دار أيوب البصو )مختار المْزَب نْ تختصان بصناعة السجائر 

ونايف البصو ث، دار الحلو  تليها دار فرج إبراهي، المضمد )أبو نوزت( ث، بيت 

تموز  01، بشير الطالب آمر الحرس الجمهوري لغاية الطالب أهل المرحو 
  وبيت يحيى أبو الراديوات )خبير المقا،( وأخيه محمود  ث، بيت حاج 0492

المقابل لبيت  الموصلأعضيب أهل العقيد محمد طيب وهو من قدامى ضباط 

 .الشرابي ث، بيت القس بشارة ث، )سقاق العغيض(

مرعي يأتي  سَي د  فبعد عَوْجَة بيت مَدْرَسَةأما الطريق الثاني على يسار ال    

بيت نعي، البنا  ث، عَوْجَة بيت أسوفي المغلقة والتي كان فيها )دنك( للبرغل  

من العجائز  اثنتانللطحينية  يقابله بيت الطالب الذي كانت تسكنه  ةوماكين

حمد محمود م الس ي دحميد ومجيد الطالب  وبجوار العَوْجَة يسكن  تاأخ ماه

الحسون  ث، فرن خزْرَج. وبعد هذه العَوْجَة تأتي عَوْجَة بيت حسين الحلو )بيت 

جد الدكتور حكمت الحلو( وفيها عدة بيوت  منه، بيت علي الطعان والد 

حاليا مُلْحَق  ثَقَاف يّ في وهو صديقنا الدكتور المهندس سعد علي الطعان )
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العقيد صبحي الطعان وهو  يأب  ماليزيا(  يليها بيت الأخوين محمود الطعان

اللامعين آنذاك وأخيه مخلف الطعان أبو ثامر الطعان  ث،  الموصلمن ضباط 

بيت النقار عزيز بنانة )أبو صلاح( وبيت حساني  ث، عَوْجَة بيت عبد القادر 

 المصري )أبو محمد طاهر ورياض( تستمر حتى تصل إلى منطقة )الزوريين(

هندس الميكانيكي عبد الإله يحيى الزوري )أبو التي كان يسكن فيها أهل الم

 .وتنتهي في رأس الجادةعماد( وهو حاليا مهاجر إلى أمريكا  

 النعيمي غائب سَي دفي هذا المسار فسيواجهك بيت  الاستمرارأما إن أردت     
حاج، وحاز، المشهورين في العربات والطنابر التي  ئهالذي يتصدرها ومن أبنا

الزمان. وهناك  ذَل كتعد من وسائل النقل الأساسية في لتي اتجرها الحصن و 

ا،  مفترق طرق: الأيمن يصعد إلى بيت حديد وبيت العقيلي ومنه تنزل إلى حَم 

لبيت ودكان  المَنْقُوشَة ث، شَار ع الفَارُوق  أما الأيسر فيبدأ بمسجد صغير مجاور

لياس الذي كان ازعل ف التربوي والأستاذ القدير خلياس والد المشر االمرحو، 

يّةيدرسنا رياضيات في    ث، بيت صديقنا ضابط التجنيد المَرْكَز ي ة الإعْداد 

الشمال نسب إلى دائرة  أحداثفي  إصابتهغصوب غان، الصبحة الذي بعد 

وندخل محل ة المشاهدة  بْت دَائ ي ة الاالْحَدْبَـاء  مَدْرَسَة  ث، نصل إلى الموصلتجنيد 

 .ما بعدها فيالتي سنتناول
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 مَدْرَسَةاليمين  بعد سور ال وباتجاهلنعد إلى نقطة البداية من حيث انطلقنا     

فيأتي بيت صمّو البنا )أبو أيوب( أو ما كان يعرف ببيت غالي المقابل لعَوْجَة 

بيت حسين الحلو  ويليه، بيت عبد الله الأمين )أهل دعدوش الصواف وأخويه 

رف الغنا، )أبو مؤيد( وأخيه حسن ث، بيت سليمان إبراهي، وذنون( ث، بيت عا

حامد العلي ث، عَوْجَة بيت القس )نسبة إلى قس كان يسكن في العَوْجَة( وأخيه 

 .الموصلوديع الموظف في جمارك 

موسوعة الأستاذ حسب ما جاء في ومن العوائل التي سكنت منطقة خزْرَج      
ة  آل نورة  آل الأرويّح  آل هي: آل العباجي  آل شموم [7]أزهر العبيدي 

)عبّو النج،(  آل ملا سليمان   الحشو  آل القصاب براوي  آل بكر

حسو   آلمصطاوي  آل خزْرَجي  آل الصفّار  آل سباهي  آل حامد العلي  آل

آل سرحان  محمود(  آل شرفا   الس ي دعبوطة  آل الفارس  آل الملّا عمر ) آل

آل حسين الحلو  آل حمّو القصاب  آل آل بصّو  آل فتاح  أل حبيطي  

الحوران  آل الحيّاوي   آل عضيب الحمد  آل شعيب  آل شيتي  آل العرجة  

ية  آل صفّاوي  آل الكرّو  آل الحفّوظي  الس ي دآل شكرجي  آل جرجيس  آل 

مرعي )حمّودي(  آل الكَلّوت  آل  الس ي دآل رحّاوي  آل زيادة  آل الزيدان  آل 

 ل النعيمي  آل الرماوي  آل دخيل  آل طالب  آل الطعّان.نومة  آ
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تتميز منطقة خزْرَج بشكل عا، ببساطة تركيبها السكاني  وفطرة ساكنيها      

  وميسورة إلا أن الواقع المعاشي كان متوسطاً  غَن ي ةورغ، أن فيها بيوتات 

متازة من وأغلب سكان المنطقة من الكادحين والحرفيين الذين أنجبوا نخبا م

ضباط ومهندسين وأطباء وأساتذة وموظفين في مختلف المراتب والوظائف. كما 

لمحل ة خزْرَج يشير إلى تجانس فريد بين  الاجتماعيأن الواقع الديمغرافي 
العوائل من المسلمين والمسيحيين  وبيوته، تجاور بعضها البعض فالعَوْجَة التي 

نت جهتها اليمنى بالكامل للمسيحيين كان يسكن فيها الدكتور حكمت الحلو كا

يقابله، في الجهة اليسرى بيوت المسلمين وكان الجميع يتعايشون دونما كلفة أو 

 سلوك مصطنع.

والنقر )الفغش  بناءأما الطابع العا، لمهن المسيحيين في خزْرَج فهو ال    

رة. أما والحلان( وتقطيعه وصناعة الأباريز والنقوش الجميلة عليه  أو في النجا

مهن المسلمين فكانت متنوعة ويغلب عليها )الصنعة والكار( مثل صناعة 

 السكاير. 

كْرَيَاته في تلك المنطقة: ولعل أجمل      يقول الدكتور حكمت الحلو عن ذ 

 طيّبةالأيا، والليالي لدى سكان المنطقة وصغارها بشكل خاص في تلك الأيا، ال

توما مثلا  ن تدخل إلى كنيسة مارهي )أعراس المسيحيين( وليس غريبا أ

الحضور مسلمين جاءوا فرحين من بين اخ( حتى تجد أن عندما يكون فيها )بر 
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قعدات( الليل والأغاني فيتناوب على إحيائها مباركين للعروسين وأهلهما  أما )و 

أبهى ما في تلك الأيا، هو تلك الألفة  كل شباب المنطقة من الطرفين ولكن

               العفيفة النقية. والمودة والجيرة 

 

 محلاة المشاهدة

ينَة تقع محل ة     يمة. سميت بهذا  الموصل المشاهدة إلى الغرب من مَد  القَد 

الاس، نسبة إلى سكانها الأوائل من عشيرة المشاهدة. يحدها من الشرق محل ة 

تحي  ومن محل ة الشيخ فو  محلة باب المسجد م ا، المَنْقُوشَة  ومن الشمالح

  الغرب باب سنجار ومن الجنوب محل ة خزْرَج.

عدة  سوف نبدأ من حيث انتهينا  اتجاهاتيمكن الدخول إلى المحل ة من     

غائب والمسجد الصغير وبيت الأستاذ  سَي دفي محل ة خزْرَج. فبعد عبور بيت 

جهة خزعل الياس وبيت ضابط التجنيد غصوب غان، الصبحة تأتي عَوْجَة إلى 

اليسار تؤدي إلى منطقة بيت الحلاوجي الذين كانت تزدح، عنده، صواني 

الخضر المزينة بالجوز واللوز وقطع الحلوى  وفي هذه المنطقة  حَلَاوَةالراغبين ب

بيت المربي محمود حامد سليمان الطائي ث، يمتد هذا الزقاق إلى باب  أيضا
الْحَدْبَـاء  مَدْرَسَةنشاهد  يسرالأالعَوْجَة مباشرة  وعلى الركن  سنجار  وبعد
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للبنات وهي بيت كبير يشبه القلعة له نوافذ تطل على العوجتين  ث،  بْت دَائ ي ة الا

من بيته  ومقابل الدكان كراج واسع  ةبيت البقال الحاج عثمان ودكانه المُجتزَأ

للعربات والطنابر يتولى مسؤوليته الحاج عثمان. ث، تأتي مجموعة بيوت  ث، 

( آنذاك )مختار المحل ة دعبد القادر الأسْوَ  إلى جهة اليمين دكان عبد الرحمن

لى جهة اليسار طريق رئيسي )يبدأ من شَار ع الفَارُوق( وينتهي في باب  وا 
)أبو  دالياس خضير الأسْوَ    ث، يليه مباشرة بيت قاس،ماراً بهذه النقطة سنجار

 الإحداثياتوسوف نثبت  رشيد( صاحب معمل ثلج الرشيد في باب سنجار.

 .الانطلاق  ونعدها نقطة مختارعبد الرحمن الدكان عند 

دار  يوسطهماالفرع الأوّل إلى جهة اليمين طريق طويل يتفرع إلى فرعين     

: جاس،  وغان،  وسال،  وحاز،  وعبد  وهاش،  وأبناؤه حمدي عبودي الحلو

( كنا نفصل عنده، في باب السراي الأحذيةل لصناعة شاغوناهي )لديه، م

أحذية العيد  وهو بيت ضخ، واسع يتألف من طابقين   ويتصل هذا الطريق 

بمنطقة الكشاملة ث، شَار ع الفَارُوق. أول بيت من جهة اليسار هو بيت علي 

: إحسان وبلال )جد أحمد الصبحة من والدته(  ث، يأتي ه، الصبحة  وأبناؤه

قوية الشخصية تستعين بها جته الزو ومنه، )أبو ذنون(  آل غريريونس بيت 
قابله، ي. (تغمدها الله بوابل رحمتهبيوت المحل ة عند الشدائد اسمها خيرية )

على شكل زاوية إلى جهة اليمين منها بيت شيت  الرئيسالطريق  انعطاف

ا، المَنْقُوشَة التي مر ذكرها سابقاً   . الكَلّوت ومدخل محل ة حَم 
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الكشاملة وننتهي في شَار ع   باتجاهت صبحة ونستمر لنعد إلى عَوْجَة بي     

مال"الفَارُوق  يأتي إلى جهة اليسار وهو فناء واسع يستخد، لتربية  "حوش الج 

مال للمرحو، إدريس كشمولة  وخلفه بيوت  الكشاملة سنذكره، فيما بعد  لأن الج 

صبحة الأبواب الرئيسية تقع على الجهة الأخرى  ث، تأتي بيوت الأعرج وبيت 

نزولًا عبر درجتين ث،  إ لَيْهوبابه من الخشب الصاج )أبو صفاقتين( الدخول 
تأتي قنطرة طويلة مفتوحة على حوشين واسعين  كل واحد يض، عدة بيوت 

ه ئبيت نج، عبد الله الصبحة  وأبنا أذكر منه،  تعود إلى الأعرجي والصبحة

العَوْجَة الرئيسة  الأخ أحمد الصبحة وضياء ونبيل  الذي كان بيته، على

راكان )يعملون صياغ قحطان و عدنان و  وةت الأخيو ويحوي على بلكونات  ث، ب

في سوق باب السراي( وعدد من عوائل الأعرج الذين تربطه، القرابة 

 والمصاهرة. 

مقابل بيوت الأعرج والصبحة إلى جهة اليمين بيت تسكنه عائلة كردية      

طيرجي( وهو شاب معوق يتواجد على حسن وحسين وحميدو )الم وأبناؤه

السطح طوال النهار يربي الطيور وبيته، مجاور لبيت جدي أحمد كشمولة من 

الجهة الخلفية. ث، تأتي عَوْجَة بيت عبود )عَوْجَة مغلقة( في صدرها )بيتنا( 
بيت جدي المرحو، أحمد داؤود كشمولة )مر ذكره سابقا( وهذا الدار له بابان  

يسي يطل على محل ة حَم ا، المَنْقُوشَة. في عَوْجَة بيت عبود  حيث الباب الرئ

عبر درجات   إ لَيْهمن جهة اليمين بيت خربة على شكل سرداب يت، النزول 
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وتعيش على المساعدات  أبداً متدينة ل، تظهر  امرأةيحوي غرفة واحدة تسكنه 

ي توفي وهو اسمها خديجة. ث، بيت رشيد عبود ومن أبنائه: المرحو، موفق الذ

  ومحمد خيري )موظف في سمنت بادوش(  مرضهبسبب  مَدْرَسَةشاب في ال

محمد صبري )لديه محل كماليات في السرجخانة(. ث، بيت محمود عبود  وأخوه

)أبو ميسر( الذي هاجر إلى بغداد بعد ثورة الشواف مباشرةً  فسكنت في المنزل 

 وحاز،. : غان، أبنائها( من الطائي) عائلة من بني طيّ 

أتي إلى جهة اليسار  جوار بيوت تشَار ع الفَارُوق  حيث  باتجاهنستمر و     
الأعرج  مقبرة لأهل المنطقة  أي أن بيوت الأعرج والصبحة تقع ما بين حوش 

نقفز من المقبرة وندخل إلى بيت صبحة لنلعب  الجمال والمقبرة  وكنا صغاراً 

)أبو غان،(  آل مَيّالةبيت سعد الله مع من ه، من جيلنا. مقابل المقبرة يأتي 

)والد طبيب القلبية المعروف جاس، محمد  آل مَيّالةوأخيه الأستاذ محمد طيب 

طيب(. ث، تأتي عَوْجَة بيت مَيّالة وتسكن فيها مجموعة من العوائل أذكر منه، 

 . آل مَيّالةالحاج عبد العزيز 

وخلال العطلة الصيفية كنا  سَةمَدْرَ هنا أتذكر جيداً  أننا كنا شبانا في ال    

نعمل وندخر مبلغاً من المال ننفقه خلال السنة أثناء الدراسة. من بين الأعمال 

علوة الشمزي الصيفية التي كنا نمارسها هي تفريغ حمولة الشمزي في الكب )

  حيث كنا: أنا والبطيخ في الجانب الأيسر عند نهاية جسر ن ينَوَى الحديدي(
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)الذي وقع في الأسر خلال الحرب العراقية الإيرانية ث، عاد بعد  وغان، سعد الله

انتهاء الحرب( وغان، الطائي وغان، شيت الكَلّوت نتوجه في الصباح مشياً على 

عبر نقطع شَار ع ن ينَوَى ث، نالسرجخانة و  باتجاهالأقدا، من محل ة المشاهدة 

 عمل حتى المساء؟ الجسر الحديدي )العتيق( ونصل إلى الكب في الصباح ون

 

يستلمان سيارة )لوري محمل بالشمزي( ذات  أثنينيتوزع العمل بحيث كل 

( شمزية تسمى )زوج(  011النوعية الكبيرة الأخضر الغامق وعدد الحمولة )

( كغ،  81) وأحياناً كغ،  05كغ، وقد يصل إلى  01كل واحدة يزيد وزنها على 
ي السلامية مقابل حَم ا، العليل. نتولى مزارع )سال، نامق( ف إنتاجوغالبيته من 

تفريغ الحمولة )نفض السيارة( بطريقة فنية بحيث يصعد أحدنا إلى أعلى 

السيارة والآخر في الأرض يستل، ما يرمى من السيارة بطريقة فنية سريعة 
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وبدون خسائر  ولكن تحتاج إلى لياقة بدنية وممارسة. بعد نفض السيارة نستل، 

فلس ويصل  11ل شمزية في السيارة  ونتولى بيعها بسعر أجورنا وهو أفض

السعر أحياناً إلى مئة  فلس. كنا نعود إلى البيت مساءً منهكين متعبين ولكن 

)يو، كانت للدينار كل واحد منا قد حصل على أجور يومية قد تصل إلى دينار 

نا ومعه شمزية كبيرة نحملها على الأكتاف إلى البيت؟ هكذا كقيمة وهيبة( 
نكافح من أجل الوصول إلى الأفضل ونعمل على تأمين مصاريف الدراسة في 

الشتاء  على الرغ، من أن أهالينا لا يترددون عن تسديد مصاريفنا كاملة ولكن 

 كنا نشعر بالنقص إن ل، نحصل على تلك المصاريف بعرق جبيننا.

ركيا(  ويأتي بيت محمود آل عبار  وأبناؤه: الدكتور فيصل )خريج ت     

ونواف  وسعدون  ونزار  وأبنه، الأكبر دحا، )قصاب( له محل في باب 

إلى جهة القصابين )القصاصيب( سنجار. ث، تأتي مجموعة بيوت وعَوْجَة 

في ركن العوجة  ( حَم ا، الزويةباب المسجد )منطقة اليسار تؤدي إلى محل ة 

س،  واجتزأ من بيت عزوز الجحيشي وابناؤه: جاس، وحامد ومحمود وملا قا

البيت دكان محمد التمر )أبو راكان( قَبْل انتقاله إلى منطقة الساعة  ث، بيت 

وابناؤه: محمد وأحمد وخالد وعزيز  ث، بيت عزيزة بنت عزو )أ، سال،   درسك
واد البناء(  كما كان يسكن وغان،(  ث، بيت محمد )سائق سيارة قلاب لنقل م

اشي( وأبناؤه: عبد الخالق )عبد الأعرج( ن: كري، )دلال في سوق المو الأخوا

وعبد الباسط وعبد القادر وعبد المنع، وفالح  وحسين وأبناؤه: طالب وبلال 
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ت كبير يسكن فيه ثامر القصاب ثقال( وهلال. ث، يأتي بي)احد أبطال رفع الا

 :ن الأخوة الثلاث أولاد عزيز  وه،بيالقصاه يونس المعل،  ث، يأتي مسكن وأخو 

وعبد الوهاب  ار )الملقب جبوري( وعبد الستار )الملقب ستوري(عبد الجب

سماعيل المنقل وأبناؤه: حجي وخليل ونذير ومسكن بيت ا  وهبي()الملقب 

وغان، وهاش،  هنا يسكن بيت حبوبة وابناؤها: سال، وغان، وسعيد وطلال  كانت 
إ لَيْها تتقرب  ةمَ طْ اسمها كَ تقية ورعة تصو، الدهر كله  مسنة  امرأةعمته، 

تعالج الدَمَارْ )التشنج الحاصل ا أنها إ لَيْه)الرُقْيَة( وينسب الناس  النسوة من أجل

زيل التشنج عن طريق مسكه بيدها المباركة وبعد تفي شرايين الجس، واوردته( و 

حيث ينتقل إلى يدها المباركة   واحدة فترة زمنية قصيرة يزال التشنج بمسكة

 .قائقويختفي نهائيا بعد بضع د

ونكون قد وصلنا بيت المرحو، محمد داؤود كشمولة الذي سنتناوله من     

الجانب الآخر حيث نكون وقد وصلنا نهاية حدود محلة المشاهدة والدخول في 

محلة باب المسجد )منطقة حما، الزوية(. الآن في طريق عودتنا يأتي مسكن 

ناؤه ه،: محمد والشهيد السنجري )الدلال في سوق المواشي( وأب عبد الله بشير

فارس وعزا، والطبيب أحمد  ث، بيت أحمد العزيز السنجري وابناؤه ه،: محمد 

 وطه ومعن  ث، نصل بيت الشهيد عباد السنجري. 



 126 

 لنعد ونكمل مسيرتنا  حتى نصل إلى شَار ع الفَارُوق:  إلى جهة اليسار    

ل يونس  التي فيها بيت علي آ عَوْجَةببدءاً  آل سنجري يسكن عدد من عوائل 

دارالمنزل على  ذَل كطارق( طلال و منزل الشهيد عبّاد السنجري )أبو  مرتفع  انح 

وله بابان  صعودا بدرج وهو منزل ضخ، يشبه القلعة إ لَيْهويمكن الوصول 

نفسها يسكن ناصر السنجري )أبو عبد الوهاب( وبيت حاج  وْجَةوفي العَ   ناثنا
ن أحمد لنصل إلى بيت ركن يسكن فيه الأخوالًا ننحدر قليث، يونس السنجري  

يسكن فيها   مغلقةوهي عوجة  عَوْجَة السناجرةوحامد النيلة )قصابون(. ث، تأتي 

سماعيل الجحيشي ث، بيت فاضل كشمولة والد كل من من جهة اليسار بيت ا

الدكتور محمد فاضل وأخيه إبراهي،  ث، بيت أنس ناصر كشمولة )ضابط 

محمد الحسن )بيت أبو الفقارا( وبيت جهاد الصائغ )أبو  شرطة(  ث، بيت

بيوت السناجرة ومنه،: الشيخ إسحاق جار الله السنجري )إما، محمد(  ث، 

وبيت عبد المنع، محمد علي طه السنجري )أبو محمد مسجد أ، التسعة(  

حسان  وعبد الرزاق  وداؤد(  وبيت أحمد السنجري )أبو خالد وعبد  علي  وا 
وبيت خالد السنجري  وبيت كل من عبد الغفور السنجري )صائغ(  العظي،( 

 وأخيه عبد الكري، السنجري )نجار محله على شارع الفاروق(. 

بيت ب بدءاأما إلى جهة اليمين فتسكن مجموعة من عوائل آل كشمولة     

أحمد )صائغ( وعبد  ه،: وابناؤه  مصطفى أحمد كشمولة )الملقب بيت نيلة(

حما، المنقوشة والمنزل الآن عبارة عن  وْجَةلقمان( ث، انتقلوا إلى عَ الواحد )أبو 
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عبد الرحي، تأتي عَوْجَة بيت نج، )مغلقة( يسكن فيها: أنقاض ومتروك  ث، 

محمد نج، كشمولة في شركة نفط عين زالة  و  اكشمولة )أبو غازي( كان موظف

ث، بيت عبد في البلدية( ونوفل   ه حامد نج،  وأبناؤه: جاس، )موظفو وأخ

وبيت أمين السعيد وأبناؤه ه،: صالح سماعيل كشمولة وابنه هشا، )أبو نبيل(  ا

)قصاب( وغان، )قصاب( وصبحي )قصاب( وعادل )قصاب( ومحمد )قصاب( 
ث، نخرج من عَوْجَة بيت نج، فينحدر الطريق ونجاح )ضابط( وفلاح )ضابط(. 

لى جهة اليسار بيت نجيب عبود )أبو عبد نزولا   نصل إلى بيت الله(. عندئذ  وا 

كل من  أبنائهالمرحو، إدريس عمر كشمولة )الذي استشهد في ثورة الشواف مع 

(  وأبناؤه ه،: هاش، مَدْرَسَةوالشاب فاروق الذي كان طالباً في ال يمحمد خير 

ا، العليل  وزغلول كشمولة )أبو سعد( وخليل كشمولة )أبو  الذي انتقل إلى حَم 

  وبعد أن تركوا الدار وتفرقوا إلى حي الثورة ولة )أبو فراس(منهل( وخالد كشم

البيت محمد التمر )أبو  ترىوشارع الفاروق في أول ستينات القرن الماضي  أش

ينتهي سماعيل السنجري  و ث، يأتي بيت خليل السنجري  وبيت اراكان(. 
ذكره في الذي مر  -محمد  سَي دالطريق عند جامع حَم ا، المَنْقُوشَة )مسجد 

الفصل الثاني وسنتناوله بالتفصيل في الفصل السابع(  حيث ينشطر الطريق 

إلى فرعين  الأيمن يمر من بيت حسن كشمولة ث، حَم ا، المَنْقُوشَة وينتهي 

وبيت  بشَار ع الفَارُوق. والأيسر يمر من بيت الشاعرة الدكتورة بشرى البستاني
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قالحاز،  حَم ا، الزوية منطقة ، يصل إلى الممرضة شاهزنان ثزوج  حَلا 

           وحضيرة السادة. 

عبد الرحمن دكان (  بدءاً من الإحداثيات) الانطلاقلنعد إلى نقطة     

 الشيخ فتحي  يأتي أولًا إلى جهة اليسار بيت قاس، باتجاهصعوداً  مختارال

ا إلى )أبو رشيد( ث، مجموعة بيوت إلى جهة اليسار. أم دالياس خضير الأسْوَ 

  عندما تدخله شبيه بالقلعة بيت كشمولة الواسع الكبيرنجد فجهة اليمين 

 إيوان واسع جداً يتوزع إلى ثلاثة بيوت  وهي:  واجهكي

  بيت إدريس محمود كشمولة  الذي استشهد في ثورة الشواف مع ابنه

(  استشهادهفي اجازة يو،  الموصللى إقد، أحمد )طالب في كلية الشرطة 

ه،: عزيز كشمولة )أبو محمد وأحمد(  وعدنان )أبو سيف(  وأبناؤه 
 والمرحو، زهير )توفي بحادث وهو شاب(. 
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 صورة الشهيد إدريس كشمولة

 

  الكري، محمود كشمولة الذي استشهد أيضاً مع أخيه لمرحو، عبد ابيت

إدريس في ثورة الشواف  وأبناؤه ه،: عصمت )أبو علي(  وحكمت )أبو 

 )أبو نوزت(  وطارق )أبو زياد(. جمال(  وأحمد )أبو صبحي(  ومحمد

  لمرحو، شيت محمد طه كشمولة الذي استشهد هو أيضاً مع أبناء ابيت

ه،: المرحو، عبد المنع، )كان يدرس الطب  اؤهوأبنعمه إدريس وعبد الكري،  
أعزب(  والمرحو، ميسر )أبو ربيع(  ومحمد  الموصلوعاش في  ألمانيافي 

 خيري )أبو مهند(.
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أما، عيني وأنا آنذاك صبي صغير في رَيَات المحزنة التي وقعت ومن الذك    

ين مجموعة من المجرمين والحاقد أنني شاهدت، )أحداث الشواف( 0454عا، 

ن كان هذا بعضه،   كالذئاب المفترسة يرتدون الزي الكردي ويتحدثون لغته، وا 

حملون الحبال والسكاكين والسواطير ي  العمل لا يرضي الغالبية الكردية

صطحبوا معه، قسراً ليالبيت في أحد أيا، رمضان المبارك   ذَل كويهاجمون 
جهة مجهولة )ساحة )وهو رجل مسن( وابنه الشاب أحمد  نحو  إدريسالشهيد 

وهو القتل(  وكان رحمه الله لحظة دخول الذئاب الوحشية إلى البيت يتوضأ 

 !بملابسه الداخلية )السروال والصدرية(  ول، يسمحوا له حتى بارتداء الزبون

مشاهد القتل والسحل التي ارتكبتها تلك  انسىمؤلمة حزينة لن  اً كانت أيام

لإنسانية. كما أتذكر أيضاً كيف أن أحد المجموعة الحاقدة على البشرية وا

الحاقدين أرشده، نحو بيت جدي أحمد داؤود كشمولة وخالي محمد وجيه اللذين 

ذا بمجموعة من المجرمين يدخلون  كانا متواجدين في البيت وكنت معه،  وا 

البيت وما أن شاهد أحده، خالي محمد وجيه حتى تحدث إلى عصابته باللغة 
قد علمت من و ل كاكا وجيه( وانصرفوا دون أن يؤذونا. الكردية )سمعته يقو 

خالي أن هذا الرجل كان يعمل صباغ أحذية في منطقة الس اعَة ويتردد كثيراً 

 ذَل كوقد تناولنا على مقهى الس اعَة )العمال( العائدة لجدي أحمد كشمولة )

ا، ينا، ليلًا وكان مشرداً وغالبية الأي بالتفصيل عند الحديث عن منطقة الس اعَة(

تشفع له ولجدي الطيب من هذا الرجل خالي  وهكذا فان موقف .في المقهى
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أفعاله،  وشاهدتمن موت محقق؟ وبعد مغادرته، بيتنا  تبعته،  وأنقذهما

داه، ذاكرتي بين فترة وأخرى مع تالمشينة التي لا زالت راسخة في ذهني 

 الأسف الشديد. 

ريس كشمولة وهو معلق على عمود كهرباء زلت أتذكر جيدا المرحو، إدما     

في ركن شَار ع الفَارُوق  ويقف إلى جانبه مجر، حاقد وبيده الساطور ينادي 

في أ، الطبول والدملماجة الذين  الأبرار الموصلرح، الله شهداء "الكيلو بعانة". 

 قضوا في شوارعها سحلًا وتمثيلًا وتنكيلًا.

إلى محل ة الشيخ فتحي   ونتوجهلثلاثة دعنا نخرج من بيوت آل كشمولة ا    

حيث   الأعضب النعيمي )الملقب حسون عندها نمر من جانب دكان حسون

صعق كهربائي أثناء خدمته في  في حادثقطعت ذراعه  لأن ذَل كيسمى ب
  وأبناؤه ه،: نزار ونكتل وحسان ومحمد  لقد كان رجلًا رائعاً (الجيش العراقي

نساناً وديعاً  مشن وفانتا شتري من دكانه مشروبات غازية منعشة )كنا نو   وا 

يّةوكانت دكانه محطة استراحة لنا عند عودتنا من  ونامليت(  المَرْكَز ي ة الإعْداد 

يأتي دكان الشيخ أمين البقال  وبيت الس ي د  ث،. الطريق ذَل كفكثيرا ما كنا نسلك 

و، مجاورة لبيته  محسن القصاب )قصاب متجول( الذي كانت عربته لبيع اللح

  :اتجاهاتتتفرع العَوْجَة إلى ثلاثة ث، 
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الأيسر ينتهي في محلة الأحمدية )محلة الأيمن ينتهي بتفرع أيضاً  الاتجاه     

بيت زكي الحداد  حَم ا، الزوية ويمر منمنطقة الأيمن ينتهي في الْيَهُود(  و 

بيت محمود ه لالمعروف في صناعة الشبابيك والأبواب من الحديد ويقاب

مسطاوي وابناؤه ه،: عبد الرحمن وعبد اللطيف وحميد وعبد الكري،  ث، تأتي 

مغلقة سكن فيها جبار الأسود )قصاب( وأبناؤه: فوزي وخيري ونضال.  عَوْجَة
ث، يأتي منزل كبير تعود ملكيته إلى حسن الهبو  سكن فيه خضر )أبو عبود( 

اب ومحمد. ث، يأتي دكان يونس : عبد وشهالمعروف باس، بيت ردودة  وأبناؤه

الشيخ )أبو ذنون( البقال  وهي مجتزأة من بيت حسن الهبو  ويقابلها بيت 

محمود حياوي ودكان عبد المعين محمود حياوي )بقال( المجتزأة من البيت. ث، 

يأتي بيت سعدية الذي هو جزء من بيت حسن الهبو  وبيت رحماني )أبو غان، 

عمي المرحو، محمد داؤود كشمولة )صاحب  بيت وهاش،(. هنا قد وصلنا

مقهى البلدية المجاورة للجسر العتيق(  وأبناؤه: دريد )ضابط متقاعد ومحافظ 

ن ينَوَى سابقاً( )أبو محمد(  والشهيد زهير )أبو عمر وأحمد(  والمرحو، ليث )نفذ 
حو، فيه حك، الإعدا، في العهد السابق لأسباب سياسية وكان شاباً يافعاً(  والمر 

عبد الغني )أبو علي( صاحب مكتبة قرطبة على شَار ع الفَارُوق سابقاً ث، محل 

الذي زودني بالمعلومات عن  عبد العظي، )أبو شداد(عقيد أصباغ الفَارُوق  وال

د الحاج داؤ كان يسكن . ومقابل بيته، أولاديوه، جميعاً أخوال  هذه المنطقة 

ز، (  وحاالموصل)طبيب مشهور في  التتنجي  وأبناؤه: الدكتور الحاج إدريس
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ث، بيت الأفندي وأبنائه المعلمين التربويين:  .)معل، متقاعد(  ولقمان  ومؤيد

يسكن فيها: شكر  بيت الصفار التي عَوْجَةيونس وذنون وبشير  ث، تأتي 

سماعيل ن هناك بيت سَن ية الخياطة  أ،: اومحمود وغان، وحاز،  وكان يسك

بيت نوح النداف وداخل البيت سرداب يستخدمه لندف  ،هوخليل وحكي،  ومقابل

 القطن وعمل الإلحافات )الإفراشات والجودريات(.

الشمالي الذي يؤدي  الاتجاه لنعد إلى دكان حسون )الأعضب( ونسلك     

حيث يطالعك إلى جهة اليسار  هومرقد إلى القباب الثلاثة ث، محل ة الشيخ فتحي

ث، تأتي . 0493هاش، وحات،( الذي أعد، عا،  بيت المرحو، جاس، حلة )أبو

مقبرة الكشاملة المدفون فيها جدي أحمد  ومقابر أخرى تعود إلى المنطقة  ث، 

منطقة الثلاث قبب )كبب(  حيث الباب الخلفي نصل إلى باحة المشاهدة  أي 
الذي يطل على باحة المحل ة  ومن أشهر من تولى  لجامع الإما، الباهر

الزمن الملا عمر  رجل عال، وفقيه كبير  كري،  ذَل كطابة في الإمامة والخ

 العين  ثابت على دينه وقول الحق في شتى الظروف. 

لىالإما، الباهر و  ث، مقابل الباب الخلفي لجامع     ضريح  يقع يمينال جهة ا 

يسمى )أبو الحواوين( تطوف فيه الدواب المريضة طلبا للشفاء ببركة صاحب 

 الأحاديثل، على وجه اليقين صاحب هذا الضريح وأن كانت الضريح  لا يُع

جوار الباب الخلفي للجامع إلى جهة اليسار تدور على أنه صحابي جليل. وب
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أتي مقبرة ث، فتاليسار باتجاه يسكن حمادة حمراوي وابنه لقمان. ث، نستمر 

حمراوي  منه، الشيخ المهندس محمود شكرمسكن بقية عائلة آل حمراوي  

خوا نه محفوظ ومحمد وأحمد ولؤي وقصي وأبي  والمربي علي حمراوي وعبد وا 

حمراوي والشهيد جسا، عبد حمراوي والمهندس أيمن علي حمراوي والمهندس 

 محمد علي حمراوي والمهندس حكي، لقمان الجميلي. 

بعض  ق بَلمزار يقال له "السفير" ويلفظ من  يقابلهث، يأتي حوش الجمال    

أن الطريق عبارة عن دوران  إذاليسار    وباتجاهآل سفين(  سكنة المنطقة )
حول القبب الثلاث  يأتي بيت جرجيس أبو الفشافيش  ث، مزار أبو الحواوين. 

مقتربات الجسر  أزالتهين )الذي يملجأ الفلسطينوعندئذ  يأتي طريق يؤدي إلى 

يّةالخامس(  وينتهي في  يّةأو من جهة اليمين  المَرْكَز ي ة الإعْداد  الغربية  الإعْداد 

 )سابقا( من جهة اليسار  قرب باب سنجار.

كان يسكن هناك بيت عبد عَوْجَة  الثالث )الغربي( فيمر من الاتجاه أما     

الله حسين )الملقب بالحسو( مرعي آل غرير  وأبنائه: الدكتور عبد اللطيف 
د الوهاب   وجمال الحسو وعبالموصلالحسو أستاذ الجيولوجيا في جامعة 

 توحي. سَي دالحسو  وتوصل العَوْجَة إلى بيت 

: إلى جهة اليسار  دكان عبد الرحمن المختار الانطلاقلنعد إلى منطقة     

حيث الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى باب سنجار ويمر من المناصرة وبيت 
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د توحي. على هذا الطريق يسكن المرحو، عب سَي دتوحي  تدعى عَوْجَة  سَي د

 الطحان )أبو عبد الستار( وأخوه عبد الرحمند الملقب بعبد القادر الأسْوَ الرزاق 

البقال )مختار المحل ة( الرجل التقي الورع الذي نال حب عوائل  عبد القادر

المنطقة جميعها وحصل على ثقته،  كان يحضر إلى البيوت ليأخذ الحنطة 

)لصاحبها عبد  ينة الطحينعلى ظهر حماره الأبيض ليطحنها في مكالمغسولة 
على لياس( )لصاحبها قاس، االمجاورة لمعمل ثلج الرشيد  د(القادر الأسْوَ 

الطريق نفسه  ويعود بها في المساء. كما يسكن أيضاً بيت ملّا توحي  وه، 

أبناء الملّا فتحي بن جمعة بن صالح  منه،: العميد الركن غان، خضر ملّا 

عبد واللواء نايف سال، ملّا توحي  و  توحي  توحي  والعميد إدريس خضر الملا
وينقل الحنطة  االسلا، ملّا توحي )الملقب برجس( الذي هو أيضا يعمل طحان

          الطحين ليطحنها ويعود بها  وأخوه عبد النافع.  ماكينةمن البيوت إلى 

( وه، فتحي الس ي دمن أبناء توحي ) الس ي دكما يقع على الطريق نفسه بيت     

 مرض يعرف  من السادة المشاهدة  وأسرته، دينية عرفوا بالرقية على
 الس ي دتوحي  و  الس ي دتوحي  والحاج هزاع  الس ي دعلي  الس ي دلمخبّث  منه،: با

توحي  والمربي  الس ي دمهيدي صالح  الس ي دتوحي  و  الس ي دحمدون مصطفى 

 توحي.  الس ي دحاج، 
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وه، من السادة المشاهدة أيضاً   آل مصطاويلى الطريق نفسه يسكن وع     

منه،: العميد المهندس طه سوادي طه المشهداني  والرائد المهندس أحمد طه 

سوادي  والضابط محمد طه سوادي  والضابط زكريا طه سوادي  والمربي هيث، 

آل يوت طه سوادي  والأستاذ زيد طه سوادي  والنقيب علي محمد سوادي. ث، ب

حامد  الشيخ حسين الشيخ محمد المنصور  الس ي د  منه،: الحاج حاز، المناصرة

واللواء محمد نوري حمادي   المشهداني  ومحمد يونس طه المشهداني 

والدكتور صبحي حمادي  والدكتور فارس حمادي  والعقيد المهندس حسا، 
أبناء خليل بن   وه، دلأسو اآل خضير تسكن عائلة  ذَل كالدين حمادي. وك

والمزارع  دالأسْوَ منه، المختار خليل محمد خضير   دالأسْوَ محمد بن خضير 

ذنون خليل المختار والموظف جار الله خليل المختار واللواء الركن نعمة الله 

)مدير الشرطة العا،  الشرطة عبد المحسن خليل المختار عميدخليل المختار و 

ويمر من أما، بيتنا ومسدسه  ةدي زي الشرطضابطاً يافعا يرتسابقا( الذي كان 

والتاجر    والخطاط عباس الطائيبطريقة سيره( اظاهر للعيان )كنت معجب

عبد( صاحب مكينة طحين وقاس، الملقب وعبد القادر ) دالأسْوَ لياس خضير ا

لياس خضير صاحب معمل ثلج الرشيد وعبد الرحمن عبد المختار واللواء ا
الرحمن الطائي وعبد الرزاق عبد الطحان والمربي عبد الركن عبد الكري، عبد 

والشهيد العقيد طارق حميد  )زميلي في المَدْرَسَة( الستار عبد الرزاق الطحان

 الطائي والعقيد الركن محمد حميد الطائي. 
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منه،: ياسين طه الجاليخ  وأحمد إسماعيل يسكن أيضاً بيت جاليخ  كما     

جاليخ شيخ الفلح )شيخ الفلاحين(  وقادر عمر الجاليخ  وحميد عبد الله ال

ه الدكتور عامر باهر الجاليخ  و والمربي طارق باهر الجاليخ  وأخ الجاليخ 

والمربي فاضل ياسين الجاليخ  وسبهان عبد الهادي الجاليخ  وعبد الغني يحيى 

الجاليخ. كما يسكن في المنطقة نفسها بيت آل جادر  ومنه،: الحاج جادر 

محمد  احب مطحنة(  والعميد ذنون يونس أحمد الجادر  والعميدسلطان )ص

محمد نوري الجادر ومحمد طاهر الجادر   :نو سعيد محمود الجادر  والمرب
ومحمد زكي الجادر  وعبد القادر الجادر  والدكتور سال، محمد سعيد الجادر  

حمد والدكتور بشار محمد زكي الجادر  والدكتور محمد ذنون الجادر  وعمار م

  زكي الجادر )مختار حي المثنى والْحَدْبَـاء(  والرائد سنان محمد سعيد الجادر. 

آل العباجي ومنه، الدكتور فارس العباجي )عميد كلية أيضا عائلة  توسكن    

نصل إلى منطقة الكصيل ث، الصيدلة وصاحب براءات الاختراع العديدة(  

نقش الشراشف بن ا مشهورو وأفرادهبيت سْعَيٍّدْ ) أسرة سكن هناكحيث ت

  الغريرصابر بيت آل غرير التي يسكن فيها واللحافات وتطريزها(  ث، يأتي 

الصحفي والمهندس محمد فوزي صابر  والدبلوماسي راكان صابر  وأبناؤه: 

والدكتور ثامر صابر )مهندس ميكانيكي(  والدكتور جمال صابر  وعامر 
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ينتهي الطريق الرئيسي غرير. و    وعقيد الشرطة أحمد حسين يونس آلصابر

 معمل الطحين ومعمل ثلج الرشيد.في باب سنجار  ماراً بجانب 

ه، أبناء محمد ويونس ابني  -ونة آل ذنوسكن في محل ة المشاهدة أيضاً:     

سماعيل بن يونس آل ذنونة  انتقلوا إلى سنجار في مطلع القرن العشرين ا

نونة ينيات  منه، التاجر محمد يونس الذلأسباب تجارية وعادوا في مطلع السبع

سماعيل وأبناء عمه، صبري يونس الحاج زكي اوأولاده جاس، وحاز، وقاس، و 

والحاج طاهر والحاج غان، والحاج حاز، باعة الأدوات الاحتياطية المستعملة 

ن في و ة والمزارع حاز، الذنونة والموظفللسيارات والضابط ماهر جاس، الذنون

سماعيل الذنونة والدكتور لؤي احاز، الذنونة وقاس، الذنونة و ل الكمارك طلا

يل الذنونة والشيخ الدكتور فواز سماعاسماعيل الذنونة والدكتور نواف ا

           .سماعيل المشهدانياوالأستاذ المساعد الدكتور محمد  سماعيل الذنونةا

سوعة مو من العوائل التي سكنت محل ة المشاهدة  حسب ما جاء في     

هي: آل كشمولة  آل أسود  آل الأعرج  آل  [7]أزهر العبيدي الأستاذ 

آل الحاج جادر  آل بان  چآل آل الجاويش  الأعزب  آل البكر  آل جاليخ  

آل الخياط  آل آل الحسو     آل حمراوي آل الحبّو  آل الحامد   الحافظ

آل عبّار   آل الشيخ آل شريف أفندي  آل السنجري  آل السلي،  الرحاوي 

آل آل الفارس  آل الكَلَوْ   آل العنّاز آل العبايجي   آل الطائي  الصبحة 
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سماعيل  آل الحمّاوي  آل الرحّاوي  آل صوفي  آل حسين آل محمد الامتعب  

آل آل ملّا توحي  آل المؤمن  آل مَيّالة  العبد الله  آل العمر  آل الناصر  

آل حسين آل البنّا  آل الافتيحات    آل هزاع  آل المشهدانيالميلاجي  

فتحي  آل مناصرة  آل  الس ي دالناصر  آل حماشي  آل الرفاعي  آل زمّو  آل 

مصطاوي  آل شوكة  آل الشيخ جادر  آل الملا حسين  آل وهب اللماع  آل 

 .النجار  آل ذنونة

ت العريقة في      ا من وغالبية سكانه الموصلتعد محل ة المشاهدة من المحلا 
العرب المسلمين  ومن أه، معالمها: وجود جامع الإما، الباهر  وجامع 

الشيخ منصور  ومرقد الشيخ مرقد أبو الحواوين  ومرقد  ذَل كوكالمشاهدة  

 .ل ثلج الرشيدم  ومرقد الإما، الباهر  ومعمل طحن الحبوب  ومعإبراهي،

 

 

 

وق الق دِيم )الجنوبي(  ش ارِع الف ارأ
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هذه الصفحات وصف شَار ع الفَارُوق خلال العقدين الخامس  سنتناول في    

(. وحيث أن 0491-0491والسادس من القرن الماضي أي خلال المدة )

يد إلى المستشفى )المستشفى الملكي  شَار ع الفَارُوق يمتد من دورة باب الجَد 

ينَوَى حالياً( وينقس، عند تقاطعه مع شَار ع ن   وي التعليميسابقاً ومستشفى الزهرا

 )عند منطقة الس اعَة تحديداً( إلى قسمين: 

يد مرورا بمنطقة )شهر سوق( وصولًا إلى دورة القسم الأوّل : من الباب الجَد 
ي، )الفَارُوق الجنوبي( الذي افتتح  الس اعَة إذ يسمى هذا القس، بشَار ع الفَارُوق القَد 

عد تبليطه والانتهاء ، ب89/00/0499يو، السبت في الاول من محر،  الموافق 

ونصف عصراً  ت، افتتاحه من لدن متصرف اللواء  3من انجازه  وفي الساعة 

)مصطفى اليعقوبي( وبحضور عدد من المتصرفين السابقين للموصل  وألقى 
( 211كلمة الافتتاح مدير البلدية )خير الدين العمري(. بلغ طول هذا الجزء )

( ألف دينار ونيف  واستغرق 19عا )( مترا وبكلفة بلغت جم81متر وعرضه )

 العمل تسعة أعوا،.

يبدأ من دورة الس اعَة مروراً  بحضيرة السادة إلى نهاية دورة  القسم الثاني:

يد )الأوسط والشمالي(؛ حيث بدأ العمل  المستشفى  ويسمى بشَار ع الفَارُوق الجَد 

والذي ،. 0515،  ويبلغ طوله 0451، وانتهى كاملًا عا، 0492به عا، 

 سنتناوله في الفصلين القادمين وعلى مرحلتين.
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سمي هذا الشَار ع بهذه التسمية "شَار ع الفَارُوق" تيمناً بالخليفة عمر بن    

 الموصلالخطاب رضي الله عنه )عمر الفَارُوق(. ويعد من الشوارع المهمة في 

فية وشريانها الرئيس إذ يتصف باستقامته ويكتسب أهمية تَار يخية وجغرا

 واجتماعية واقتصادية وسياسية.

ي، )القس، الجنوبي( في منتصف      في هذا الفصل نتناول شَار ع الفَارُوق القَد 

يد  ث، نعود مروراً  القرن الماضي  بدءاً من دورة الس اعَة وانتهاءً بالباب الجَد 

 بشهر سوق إلى نقطة الانطلاق )دورة الس اعَة(.

أن نوضح مسألة مهمة جداً وهي أننا سنتناول شَار ع علينا  ذي بدء بادئ      

ي، والمعال، ال يمة ودكاكين  تُراثيةالفَارُوق القَد  التي تقع على الشَار ع من بيوت قَد 

. كما نود الإشارة إلى أن هناك كتابات تلتقي مع كتابنا هذا ذَل كومساجد وغير 

 منها:

دِيد"كتاب  .0   المكتبة الوطنية  [6]بيديالع  تأليف أزهر "محلاة الباب الج 
يد من جميع 8110 وتعمق في  اتجاهاتها، الذي تناول فيه محل ة الباب الجَد 

 الداخل بشرح وافي. 

التي أعدها المهندس سال،  "محلاة شهر سوق"المقالة الموسومة  .8
   ونشرها على موقعه الخاص. [13]الحسو
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)العمال( التابعة لمحل ة  لننطلق من دورة الس اعَة قرب مقهى الس اعَة    

المياسة  التي ل، تعد آثارها موجودة وقد حولت بعد ثورة الشواف إلى محل باتا 

لبيع الأحذية وسبق أن تناولناها بشيء من التفصيل في الجزء الخاص بمنطقة 

الس اعَة. لنبدأ من هذه المنطقة التَار يخية والمهمة في حياة العديد من الكتاب 

كْرَيَات. لنبدأ من  الموصلي والمثقفين ف باعتبارها ملعب صباه، وله، فيها ذ 
يد  يأتي محل لبيع  باتجاهجهة اليمين بعد مقهى الس اعَة مباشرة  الباب الجَد 

لَاقَةالقهوة يدعى كوريا القهوجي  ث، يليه  لصاحبها محمد يونس  صَالُون الح 

معمل سعيد النجار ث، يتبعه قائ، ويديره ابنه ماجد  و  صَالُونالظاهر ولايزال ال

فرن للشوي وخبز الصمون. ويتبعه عَوْجَة تؤدي إلى محل ة المياسة )عوجات 

الس اعَة(  كان يسكن في هذه العَوْجَة خليل إبراهي، جلو )ومن أبنائه الدكتور 

ماهر والتاجر فارس(  ث، على قرب منها تأتي عَوْجَة خلفية تؤدي إلى كنيسة 

وقد ورد ذكرها سابقا   الموصلتعد أقد، كنيسة للكلدان في  شمعون الصفا التي

 وكنيسة )كاثيدرائية( مَسْكَنْتَة. 

بعد العَوْجَة على الشَار ع الرئيس يأتي فرن لصاحبه سعيد الفرنجي ث، محل    

الجريش سال، جاس، لبيع مستلزمات وأدوات النجارة  يتبعها دنك )دنج( لطحن 
ها عَوْجَة تدعى "شَار ع الحاج معيوف. يأتي بعد والحبية )المدقوقة( لصاحبه

أمر  -سماعيل هرمزاالمقد، سماعيل هرمز"  المنسوبة إلى الشهيد االشهيد 

العَوْجَة هذه في  من شهداء أ، الطبول  وكان الفوج الثالث/ اللواء الخامس
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ورئيس تحريرها  ث، لصاحبها أحمد عبد الله الحسو  "جريدة الفكر العربي"مقر 

تقلت بعده تولى رئاسة التحرير المرحو، الأستاذ سال، عبد الرزاق ث، ان من

حلاقة  صَالُونلى عَوْجَة خلفية قريبة من كنيسة شمعون الصفا أي بعد إالادارة 

قعلي ال  . حَلا 

حسين حلاقة لصاحبها علي  صَالُونسماعيل هرمز ايلي شارع الشهيد     

قال مجد محمد سعيد لإعلامي المعروف أالمخضر، وا وهو خال الشاعر حَلا 

قالمحمد يق د  ص   سَي دخ غير الشقيق لوالأ الذي )مختار محلة الرابعية(  حَلا 
كان يؤذن في جامع الرابعية ويكبر في ليالي رمضان الصافية وهو يدور حول 

قبة الجامع وكان له صوت طيب شجي  ث، محل محمود النجار ويتبعها 

 مَدْرَسَةها صالح المتيوتي عندما كان طالباً في المجموعة بيوت سكن في احد

قالفيصلية  ومنها بيت محمد الزبيدي خال كل من علي ال قيق الد  وص   حَلا   حَلا 

ي ذال يأتي محل محمد الكبابجي ذَل كبعد   وكان يعمل سائقا لدى الجليليين

دكان عمر بعد هد، سوق شهرسوق  وبجانب المحل دكان لأخيه  ث،  إ لَيْهانتقل 

ا أيضاً بعد هد، سوق شهرسوق  ث، محل طه شيال العل،. إ لَيْهالتي انتقل  البقال

النجار. بعدها مباشرة ث، تليها عَوْجَة ودكاكين عبو اليسي ث، محل شمعون 
استضاف مطرب العراق حضيري أبو عزيز سماعيل الحجار الذي ايأتي مقهى 

يتذكرون تلك الليلة  الموصلل وأحيى فيها حفلا غنائيا رائعا  ما زال أه

ويستمتعون بما جرى فيها  خاصة أنها تسببت في غلق شَار ع الفَارُوق من شدة 
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ه المنطقة  يسكن في هذكان الازدحا،. ويقول الشاعر أمجد محمد سعيد الذي 

بيت خاله  عَوْجَةلي ت تيال عَوْجَةفي اليقع خرى اقيمت في بيت أنه شاهد حفلة إ

كانت التي   معال، المقهى. من المؤسف هو أن ى سطح البيتيق ومن علد  ص  

الأنشطة الثقافية والإجتماعية  قد مع الشيوخ والشباب وتقا، فيها جلت مكاناً 

سال، المنصور ث،  محلا لبيع المواد الصحية لصاحبه أصبحتو محيت تماماً 

  يتبعها عَوْجَة.

الد زميلنا وصديقنا الدكتور بعد العَوْجَة مباشرة يأتي دكان حسان البقال و     
. ث، يليها دكان الموصلجامعة أكر، حسان أستاذ الرياضيات في كلية التربية ب

سماعيل البقال ودكان محمود البقال ودكان الشيخ طه البقال  ث، يأتي مسكن ا

آسرة الشيخ الجليل أحمد أفندي الجوادي والد كل من طبيب العيون الدكتور 

الطبيب المعروف الدكتور عبد الإله الجوادي. وقد كان عبد القادر الجوادي و 

الشيخ الجوادي مشهورا باناقته وجبته البيضاء  حدثني الأستاذ الدكتور أحمد 

الحسو أنه كان في طفولته متاثراً بشخصيته الوديعة التي تحتر، الكبير 

والصغير  كما تسكن أيضاً في عَوْجَة تقع خلف بيت الشيخ الجوادي أسرة 

العثمان المعروفة بنشاطها التجاري والصناعي  واسرة صاحب معامل  حسن
المعروف مال الله كما سكن فيها التاجر الطيب الحاج يحيى الطالب   النسيج

وتتصل هذه العَوْجَة باخرى تسكنها أسرة التاجر المعروف ورجل البر الحاج 
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ن اشتراها هاش، وأولاده  ث، بيت محمد أيوب )ضابط تجنيد( ومجموعة دكاكي

 ،. 0411عا،  -وهو اخ للبقال حسان -شكر البنا 

يّةعندئذ تأتي عَوْجَة يسكن فيها فخري بشير المختار  مدير        الإعْداد 

الذي   الشرقية آنذاك والده المرحو، بشير المختار  مختار محل ة شهر سوق 

همه  مكانته بين النّاس فهو رجل محبوبكان شخصية اجتماعية بديعة وله 

. يأتي بعدها منزل الحاج يونس )صاحب معمل نسيج خدمة النّاس الكبير

الأقمشة( الذي أصبح فيما بعد شركة نسيج الشمال ذات السمعة المعروفة 
والتي كان يديرها المرحو، عز الدين الطالب كما كان الصناعي المعروف 

يد )أبو المرحو، فؤاد الخطيب مديرها المفوض. يليها بيت محمود الحاج سع

خالد( الذي كان يتاجر بالبطانيات المرعزية الشتوية. ث، يأتي بيت شكر البنا 

)ع، الدكتور أكر، حسان( ويليها بيت الحاج محمد سعيد الأطرقجي  ث، 

خرها بيت المرحو، آبعوجه ضيقة )رفيعة جداً( يقع في مجموعة بيوت تتبع 

حاج رشيد )بزاز في محمود الحسن ومجموعة دكاكين يتبعها منزل محمود ال

 بيت حَمُّوَكة. ذَل كسوق العَتَم ي( ث، يليها عَوْجَة علي باك  يتبع 

ومسجد التاجر المعروف الحاج زكر الدينية  التي أنشأها وبناها  مَدْرَسَةث،     

،  وقد كتب 0129هـ الموافق 0810ورعاها الحاج زكريا بن الحاج أحمد سنة 

في العهد  الموصلمدارس : [22]زكريا  الباحث معنحفيده الخامس عنها 
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الحاج زكريا التاجر الدينية أنموذجاً؛ حيث ذكر:  مَدْرَسَةالعثماني الثاني/ 

محفورة على حجر  أربعة أبيات من الشعر مَدْرَسَةتطالعنا فوق باب مسجد ال

من الحلان  ساعد على قراءتها فضيلة الشيخ الخطاط علي الراوي )جزاه الله 

 خيراً(:

 مقاماً لتدريسٍ تكامل وصفه/  د وقف المحتاج عفو إلههلق

 ورام  لقاء الله فازدداد خوفه /  به زدكريا الخير قد كان مخلصاً   

 دوماً يحفهأ   وعامله باللطف/   جزداه إله العرش قصداً ومنّةً 

 نجا زدكريا حيث قد صحّ وقفه/  دع برجاً ونادي مؤرخاً  ذ لِكل

   قد كتب عنها أيضاً.[15]ؤرخ سعيد الديوجي المأن ومن الجدير بالذكر     

 الموصلل، يبقَ على حاله إذ هدمت بسبب قيا، بلدية  مَدْرَسَةال وضعأن  كما

في مكان  قريب من  0453بشق شَار ع الفَارُوق وافتتاحه  ث، أُعيد بناؤها سنة 

الشيخ  الكثير من الشيوخ  أخره، مَدْرَسَة، في هذه الل  ع  كان يُ  مكانها الأصلي.

عبد الله الأربيلي. وممن درس فيها من الشيوخ المعروفين: الشيخ عمر النعمة 

  والشيخ الضرير عبد الله سليمان أحمد الدوسكي.

من المعروف عن هذا المسجد أنه كان يوزع للناس شوربة في صباح كل و     

يو، جمعة  كان الأولاد يتجمعون عند باب المسجد حاملين معه، الأواني 
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الزمان  ذَل كطلة( للحصول على حصته، الأسبوعية  هكذا كانت المحل ة في )س

 كأنها عائلة واحدة.  

( ولا نعرف سبب هذه التسمية. يأتي بعد المسجد مكوى اليكانس )أوتجي     

أتي عَوْجَة بيت دبان )العربنجية( الذي يربط بين شَار ع الفَارُوق وزقاق تث، 

ة كل من: محمد المصطفى خضير وحسن الأحمر الطوالب  ويسكن في العَوْجَ 

مس الدين بن وأحمد الدبان والحاج شاكر العربنجي  ث، يأتي مسجد الشيخ ش

كان في أربعينات و ،  0219ه/0849الذي  بني سنة حسن بن عدي الهكاري 
س فيه الملا ر  د  كان يُ    وممن الموصلالقرن الماضي من أشهر الكتاتيب في 

قع بيته في عَوْجَة مقابل الجامع  وهو من شخصيات ي ويالموصلعثمان 

 المنطقة المهمة. 

شهر من تولى إدارة مسجد شمس ملا محمود أفندي في اربعينات أومن     

القرن الماضي وكان يستقبل الأطفال من البنين والبنات في كتابه  لتعليمه، 

دكتور أحمد الحسو القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكري، وكان الأستاذ الفاضل ال

 ممن درس عليه في مرحلة صباه.

يلي المسجد محل لتفريخ الدواجن )مفرخة( ث، بقالة الحاج يحيى )أولاد     

العوائل وفيها عدة بيوت مهمة للتكارتة ) شيخة عزيزة(  ث، عَوْجَة باب العراق

ي سم اله، جامع االمهاجرة من تكريت( وكنيسته، المرحوديني وبعد إسلامه، بنو 
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الشاعر المخضر،  ك مسقط رأسوكان هنا. [6]أزهر العبيدي   جامع التكارتة

 أهل وقرب منزل أسرته بيت ،0434الذي ولد عا،  ذنون يونس الأطرقجي

  وقد سكنه الشاعر في عقدَي الستينات والسبعينات والدة الشاعر معد الجبوري

نان فعد  والمن القرن الماضي وولد له فيه كل من ابنيه: الشاعر حارث م

  .المسرحي رائد معد

بيع الطرشي والمخللات  ولقب ببيت طه عبد الله المَلَك المشهور ث، يأتي     

ة عّ ية ور  الطبع )مثل المَلَك(  وكانت والدته )رحمها الله( تق   هادئبالمَلَك لأنه 
صوفية مشهورة يقصدها الناس للرقية. أما أبناء طه المَلَك  فه،: ياسين  عبد 

محمود  أديب  وفوزي. ث، يأتي   عادل  داؤد  علي  لله  خليل  سعد الله  بدرا

أحمد بن  سَي دالبقال ودكان شيخ طه البقال  و  (لق  نَ الم)دكان عبد الكري، قاس، 

حبيبات لحمية صلبة حميدة هي ( و علي وهو يرقى على الثآليل )الفالول سَي د

 نطقة.ويعد أحد أعلا، الم  تظهر على سطح الجلد

، 0459ا بدرجتين. أسست المكتبة سنة هإ ليكتبة الزهراء التي يرتقى ث، م    

، افتتح محل 0454أحمد وراقي عبد الله  في سنة  الإخوانوصاحباها هما 

أثناء ثورة  الموصلالحاج أحمد  وفي أحداث  ق بَلْ للتصوير مقابل المكتبة من 

، جددت ووسعت 0491 الشواف ت، مهاجمة المكتبة وتدميرها  وفي عا،

أبناء راقي: عامر وماهر  ذَل كوسميت "مكتبة الآداب العربية"  ث، قا، بعد 
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في نهاية تسعينات القرن  ذَل كوثامر وأسسوا مكتبة له، باس، "مكتبة راقي" و 

الماضي. أما المطبعة )مطبعة الزهراء( التي تعود ملكيتها إلى المرحو، أحمد 

 في. جَ شَار ع النَ فقد استقرت في  (شقيق راقي)

قاص، الث، نصل إلى ع      مجيد الذي يعد من قدماء مختاري  سَي دبن  حَلا 

يأتي مسجد صفو الزيدان الذي عليه  ذَل كبعد وأحد أعلا، المنطقة   الموصل

عَوْجَة ث، ،  0421هـ/0911كتابة تقول: جددت عمارته وزارة الأوقاف سنة 

  ث، غادر 0495ن محمد العناز منذ عا، المرحو، الحاج حامد حسيسكن فيها 
، إلى حي الضباط وت، تأجير المنزل إلى عائلة 0491وعائلته المنطقة عا، 

العناز )أبو  المرحو، شيت محمد الطويل  ث، عاد إلى البيت ولده عبد الغني

ث، يأتي بيت الجعيدي الذي لمنزل محل شربت زبيب صفو. اأياد(  وكان مقابل 

قحلاقة لصاحبها عزيز ال صَالُونو   بعدأصبح خربة فيما  ث، بعده انتقلت  حَلا 

قإلى صبري ال ومحل طرشي لأحد أحفاد   ث، دكان حمد البقال  وابنه مثنى حَلا 

 .ملك مع أفران للخبز والصمونالطه 

وبعده  الذي ولد فيه  العمري فاءش الفنان المسرحي ث، يأتي بيت جد ووالد     

أن تسمية المسجد مشتقّة من مهنة الساعور وهو  يقالو   مسجد الشاعوري

أن تتحول إلى مسجد  كتب على بابه  قَبْلالرجل الذي كان يخد، الكنيسة 

)مسجد الشاعوري( تطوع بعمارة هذا الجامع الشريف الحاج محمود الرضواني 
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،  وتطوع بتجديده لوجه الله تعالى ورثة الحاج خليل 0495هـ/ 0395سنة 

     ،(.0421هـ/ 0911سنة ) غزال رحمه الله

محمد  بيت ومن أشهر البيوت فيها:  عَوْجَة الحويرة ذَل كأتي بعد ت    

وكان يسكن فيه ابن  مود حبراهي، وفاضل وصبحي ومناؤه ه،: إ  وأبالبصيري

هناك بيت شيت و    مع أمه بعد وفاة والده سماعيلإأخته الشاعر عبد الوهاب 

الدكتور خالد والدكتور صلاح ويؤدي فرع البيت  من الطبيبين البصيري والد كل

بيت حامد إلي بيت الفنان النحات طلال الصفاوي على البَدَن.  وفي الحويرة 
الحاج سعيد   ومن أبنائه: التربوي سعيد الحامد والرياضي صباح  ومن بيوت 

ويسكنه  بيت شيت العثمان والد القصاب المعروف صالح أبو عادل الحويرة 

بيت الأطرقجي الذي ولد    بن عمه أحمد الرشيد العثمان  ومقابل البيتحاليا ا

  ي.قجطر وترعرع فيه الفنان التشكيلي حاز، الأ

بيت عبود الملا في الحويرة بيوت لها أبواب ثانية على منطقة البَدَن  مثل و     

صالح الجبوري والد الشاعر الشعبي طلال عبود الذي ما زال يسكن في البيت 

: ناظ، الرجل وأبناؤه ه،: عبد الرزاق العبدلي  بيوت العبدليث،  نفسه.

. وفيها بيت ابراهي، .ونزيه وسمير. وخالد المصرفي المعروف  ووليد المحاسب 

 وأبناؤه ه،: عدنان  العبدلي وابنه صايل العبدلي  وبيت المعل، بدر العبدلي

  والدكتور قحطان المقي، حاليا في أميركا.ولقمان 
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ون خليفة مدير النشاط الرياضي في نة  ومنه، ذآل خليفن البيوت بيت مو     

قابل مو  ومحمد خليفة المحاسب  مود خليفة والرياضي مح  تربية نينوى سابقا

ميل الذي ولد الفهادي والد الشاعر سيف الدين ج بيته، بيت جميل شهاب

 ي البزاز وترعرع في ذلك البيت  وبجواره بيت محمد علي الملا حمدون الجبور 

خالد محمد علي الذي نشأ وترعرع  والد الموسيقارع، الشاعر معد الجبوري و 
الموسيقار المعروف عربيا وعالميا  فهو مؤلف موسيقي كبير   في ذلك البيت

درست أعماله في العديد من الرسائل الجامعية  وعازف عود وكمان من الطراز 

.. بدأ العزف وهو في السادسة .وليةالأول وحائز على أرفع الجوائز العربية والد

 (. بيتهوفن العرب) .. وهو  كما أرى .من عمره
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)الفهادي( ومنها بيت سعيد عبد الفتاح  من أسرة  وفي المنطقة بيوت    

 ولد والذي  الموصلالرئيس الأسبق لجامعة  سعيد الفهادي والد الدكتور قبيس

الدكتور علي الفهادي  ي والدكمال الدين الفهاد وبيت ترعرع في ذلك البيت 

  .أيضا   والذي ولد وترعرع في ذلك البيتالموصلالأستاذ في جامعة 

إلى محلتي القنطرة وباب البيض  ث، مجموعة دكاكين  الحويرة محلة تؤدي    

وعَوْجَة البدن وفيها عائلة من العمرية وبيت إبراهي، الجلبي صاحب جريدة  فتى 

 حيث وقريباً من هذا المكان )محل ة القنطرة(لجلبي. العراق وابنه أحمد سامي ا
كان يسكن أمير القوافي شاعر العراق الكبير معد الجبوري  ويعدها نقطة 

انطلاقه نحو العال، الفسيح  وظلت المنطقة تنبض وتتوهج في أعماقه وبين 

 ا  يقول:إ لَيْهثنايا قصائده. وحين يعود بالذكرى 

 القناطرِ  تحت  تلك  

 قوقِ حوائطِها الغائِر هْ..بين ش

 كِس رٌ مِن فؤادٍ قديمْ..

 كِس رٌ نادِر هْ..

* 

 أين  ذاك  الصبيُّ 

 هأ الدروبأ القصياهْ ؟تْ وكيف  طو  
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 ودار صباي   يا ملعب  صحبي 

 عليكِ السالمْ..

لْ في عيوني فضاءٌ   لمْ يزد 

 لِطياارةٍ ورقياهْ..

 وعل  غصنِ قلبي   فرخأ ي مامْ..
ة القنطرة  ولد وترعرع الشاعر الدكتور حيدر محمود عبد الرزاق  وفي وفي محل

 سَي د) وبيت 0419المنطقة نفسها بيت الشاعر ادها، هادي الذي توفي عا، 

الصراف والد الشاعر الدكتور  عبد القادر الشاعر محمود فوزي  وابنه عبد(

 وليد الصراف.

 ذَل كأتي بعد تموجودة لحد الآن. ث، زالت آثاره  ماث، يليها باب العراق الذي     

مجموعة دكاكين وسوق القصابين )القصاصيب(  وفي الزاوية تقع مقهى واسعة 

لأصحاب الصنف )النجارين والبنائين والحجارين والعمال( وهي تتألف من 

طابقين أسفل شتوي يرتفع عن الرصيف وأعلى صيفي مفتوح تعود إلى علي 
المقهى مباشرة يأتي مسكن ذو باب كبير تعود حسين )باطي( أبو محسن. بعد 

ملكيته إلى محمد سعيد الأسعدي والد الدكتور نزار محمد سعيد  طبيب العلاج 

يد الذي يجلس على رصيفه باعة الخبز و   الل بَنالطبيعي  ث، دورة الباب الجَد 

وشربت الزبيب  وتقف هناك عربتان خشبيتان لبيع السندويج لصاحبها أحمد 

 ريكه دحا،.حنش وش
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يد ق     ديماً باس، باب العراق  وتشمل: باب العراق عرفت محل ة باب الجَد 

ت المياسة والمنصورية والسجن الحالية كما كانت  والقنطرة  وجزء من محلا 

 .[6]عليه في خمسينات القرن الماضي  أزهر العبيدي 

 نطلاقالامنطقة لننتقل الآن إلى الجانب الآخر عبر الشَار ع عائدين إلى     

يد من أشد مناطق  سخونة  الموصل)منطقة الساعة(. تعد منطقة الباب الجَد 

القومي  وفي هذا  الاتجاهآنذاك  فهي منطقة تجمع الأحزاب السياسية ذات 

ار ع بالذات وقعت أحداث مؤلمة تزامنت مع ثورة الشواف  سوف لن أتناولها الش

 في هذا المقا،. 

يد متوجهين إلى منطقة الس اعَة مرورا بشهر سوق  هنا جَدنبدأ من الباب ال    

ديد كما ذي رفع وت، تجديده وسمي باب الجموقع باب العراق )باب عغاق( ال
ما جاء في كتاب الأستاذ عنقلًا    [6]العبيديالأستاذ أزهر  كذلأشار إلى 

 .  [15]الديوه جي

ي      سَي دد يوجد محل يونس في الركن الشمالي الشرقي من دورة الباب الجَد 
سعيد لبيع الأدوات الصحية  ث، دكان الشيخ نعمان بن حسين خطيب جامع 

يد )خارج الباب( وقد ت، تجديده وتبديل أسمه إلى الرابعية  و  جامع الباب الجَد 

يد ) وهناك يقع بيت  حَم ا، العمرية(جامع البشير  وعَوْجَة حَم ا، الباب الجَد 

  ودكان طرشي ومخللات طه المَلَك لنحات هشا، سيدانالفنان التشكيلي وا
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يادة الطبيبة مدركة رشيد الخطيب عالصديق للبنات  ث،  رَسَةمَد)داخل الباب( و 

ليها عَوْجَة تؤدي إلى جامع العمرية الشهير وصولًا إلى محل ة الشيخ محمد  ت

جد معمل تسمى هذه المنطقة بمحل ة العمرية. في الجهة اليسرى من الزقاق يو 

   والذي يعد المعمل الأوّل منيالنامليت وكوين كولا العائد إلى فاضل وعل

 .الموصلحيث التأسيس في 

يد  بعد     تي تأ كذللنعد إلى الشَار ع الرئيسي ونمر عبر صيدلية باب الجَد 

 التي كان يؤمها المطيرجية  ث،  دى صفو الجايجي لصاحبها مصطفى داؤ مقه
لبيع شربت الزبيب )محل صفو( والطرشي  ث، تتبع  ت، تحويرها إلى محل

ا هإ ليبيت النومة وكان في مدخلها قنطرة لا وجود لها اليو،  ويصعد بعَوْجَة 

ليها عَوْجَة ثانية ث، محل لصنع الحَم امات تليها مجموعة دكاكين تبدرجتين ث، 

ي سنة والسمكرة  ث، جامع الجويجاتي الذي بناه أبو بكر بن إبراهي، الجويج

جد ،. ويسكن على مقربة منه الشيخ عبد الهادي العمري )0951ه/ 0191

الإداري المعروف عبد المجيد  مه( والد المرحو،الأستاذ الدكتور أحمد الحسو لأ

 العمري الذي كان قائمقا، مدينة تكريت في العهد الملكي.   

ن على ومن الشخصيات المشهورة في محل ة باب عغاق والتي كانت تسك    

جد الدكتور عبد الله الشَار ع الرئيس مقابل جامع الجويجاتي الحاج مهيدي 

لجامع الجويجاتي مجاورة   ةوهي ثلاث  بيوت آل الرضواني كما كانتمهيدي. 
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ولها دار كبيرة يسكنها الشيخ محمد الرضواني أتمتد موازية لركنه الأيمن  

ن الضرورة ترمي، هذه الدار واسرته  وهي دار ذات ريازة عمرانية عثمانية وم

اخرى للاسرة يسكنها اخو الشيخ  دار  فهي معماريا متميزة. يلاصق هذه الدار

رؤوف الذي كان صاحب بقالة تقع مقابل جامع  الس ي دالرضواني وهو والد 

يطلق  ةضواني في العوجة نفسها دار كبير خ الر دار الشي وتواجهي. تالجويجا
والذي  سكنها ردحا من الزمن احد ملازمي الشيخ وقد عليها اس، )القاوون( 

والد النجار المعروف عبد كان يتولى رعاية مصالحه وهو الحاج موسى  

 .محله قرب الساعةالوهاب و 

وهي  الموصلالشهيرة التي تخرج منها كبار علماء  ةمدرستنتهي العَوْجَة بال    

تدريس فيها شيخ هذه آل الرضواني والتي تولى ال ةمدرسالتي عرفت ب ةمدرسال

برز السمات أومن  الأسرة الكريمة الشيخ محمد افندي الرضواني )رحمه الله(.

التى غرسها الرضواني في منهجية مدرسته الشهيرة  انفتاحها على المعرفة  فقد 

وفر لطلبتها مكتبة احتوت على كل جديد في مجال الدراسات الإسلامية على 

لبارزة الأخرى فتتمثل بروح التسامح واحترا، اختلاف توجهاتها  أما الصفة ا

الآخر التي اشاعها هذا الشيخ الجليل بين طلبته. وقد كان لمنهجه القوي، هذا 
ي جديد إلى جانب التيار إصلاحتيار ديني  الموصلفي  ثره الكبير عندما نشأأ

الصوفي المحافظ الذي كان هو على رأسه بل كان رمزا له  فقد استطاع 

تيارين جنبا إلى جنب  في اطار من الاحترا، المتبادل والعلاقات احتواء ال
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كثر من ربع قرن الشيخ أوالتدريس فيها  ةمدرسث، تلاه في تولي إدارة ال .طيّبةال

 .[5]  أنظر أحمد الحسو رحمه الله()عبد الله الحسو 

  وهو من الموصلويعد الشيخ عبد الله الحسو أحد أكابر العلماء في مدينة     

على عدد من  ، ودرس في كتاتيب مدينته0241في حدود عا،  الموصلمواليد 

اخذ بأستاذه الشيخ محمد الرضواني الذي  ارتباطا كليا   ث، ارتبطشيوخ عصره

 .الإجازة العلميةعنه 

 الموصللعب الشيخ الحسو دوراً مهماً في ترسيخ الحركة الفكرية في  لقد     

ين متأثراً بشيخه الرضواني وباسلوبه ومنهجه في النصف الأول من القرن العشر 

افكاره متخذاً من الحوار المتزن سبيله الوحيد. استمر  إيصالالوسطي في 

منذ عشرينات القرن  ة آل الرضوانيسر مدرساً في مد الحسو في ادائه لمهامه
في الخمسينات بوقف  الموصلالعشرين حتى صدور قرار مديرية اوقاف 

كثر من عشرين عاماً على تدريسه فيها أرابعية بعد مرور ال ةمدرسالتدريس في 

عميقة في  ذات جذور ةمدرسوهو قرار تقبله بمرارة  فقد كانت صلته بهذه ال

  .حياته

في شبه عزلة فكرية متفرغا للبحث ولتعميق فكره  عاش الحسو حياته    

يق سلامي عن طر ه إلى المحيط المحلي والعربي والإإيصالي ومن ث، صلاحالإ

ما كان ينشره في مجلة التمدن الإسلامي ومجلة الحج ومجلة الهدي النبوي 
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لى ما كان يلقيه من إ ضافة إلى مجموعة من الرسائل التي الفها ونشرها وا 

ال الرضواني  ةمدرسفي  هدروس ومن خلالد  خطب في جامع عمر الأسوَ 

الثاني  مادىج 02بتاريخ: وافته المنية حتى   [5] حمد الحسوأنظر أ وغيرها 

حسب ما ذكره ابنه الأصغر عبد الإله الذي  02/08/0454هـ  الموافق 0314

 كان حاضراً عند وفاته.

بيـــت الرضـــواني لوقـــوع بيـــت الرضـــواني فـــي  عَوْجَـــةليـــه عَوْجَـــة ثالثـــة تلتقـــي بت    

  بعــدها مباشــرة يــأتي فــرن للشــوي ثــ، منــزل الفنــان المطــرب محمــد حســين انهايتهــ
حَدْبَـــــاء( والـــد الفنـــان المســــرحي بيـــات مرعـــي الشخصــــية لبـــل ال)ب مرعـــي الملقـــب

رفيعــــــة )ضــــــيقة( يتبعهــــــا ســــــرداب للحياكــــــة  عَوْجَــــــةية المعروفــــــة   ثــــــ، الموصــــــل

)الجــومي( ثــ، تتبــع بمجموعــة بيــوت منهــا بيــت المرحــو، الحــاج أحمــد جــد المربــي 

الـدكتور كـل مـن المعروف جميل خليـل الحـاج أحمـد  وتوفيـق الحـاج أحمـد )والـد 

  ثـــ، بيـــت أمـــين والأخ عبـــد الله( الشـــيخ ريـــان والمهنـــدس رغـــدان والمهنـــدس ربيـــع

بيـــت عزيـــز أحمـــد الســـعيد النعيمـــي  وابنـــاؤه: أحمـــد )كهربـــائي( ســـفر )مســـيحي( و 

لة اء(  وبيت زميلنا وصديقنا الدكتور عصا، أحمـد المحمـود آل كشـمو ن  وعباس )بَ 

بيــوت عديــدة بريطانيــا(  و ومقــي، حاليــا فــي  الموصــل)أســتاذ الفيزيــاء فــي جامعــة 

 اخرى لا اتذكرها.
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الموسومة   [13]سال، الحسو مهندس هنا لا بد من الإشارة إلى مقالة ال    

محل ة "  .الحدود الجغرافية للمحل ة واصفا إياها عَ ضَ فيها وَ و  "محلاة شهر سوق"
ت  شهر سوق هي  حول نشأت يمة التيالقد ةشعبيال الموصلإحدى محلا 

ما ك ونلفظه بلهجتنا المحببة: )شغسوق(  المعروف بسوق شهر سوق السوق

كان حيث  العباسي يخه إلى العصريعود تار و  يما بجهار سوققد يسمى كان

تمتد من منطقة شهر سوق  وحدود محل ة . الموصلاحد الأسواق المعروفة في 

عون  إما، يد جنوبا ومن محل ةإلى محل ة باب العراق وباب الجد الس اعَة شمالا
وراء الجانب الأيسر لشَار ع  اقل من خمسين متراً  إلى الدين والرابعية شرقا

 الفَارُوق غربا".

 تض، بيوتا عديدة تؤدي إلى حَم ا، عبيد أغا ومنها بيت ملا  عَوْجَةث، تأتي     
والمتخصص   التاجر محمد العطاركل من: عبد )عبد الجواد الجوادي( والد 

. والمهندس ذاكر  وعبد الباري أستاذ اللغة العربية  د إبراهي،بصناعة آلة العو 

بيت إسماعيل الباطي وابنه عبد الرحمن البقال  وكانت  عَوْجَةويقع في نهاية ال

في الدار الملاصقة لداره  و تمارس ة مسيحية اسمها زريفة تسكن سَي دهناك 

ة اخرى تصنع ي دسَ مهنة الخياطة. كانت تتكل، لغة غريبة وكانت تسكن معها 

أنه تعل، منها كيف تت،  :الحسو عبد الإلهالحلويات وقد ذكر لي الأستاذ 

صناعة السجـقات. يقع قبالة هذه الدار دار صغيرة من طابقين لما تزل قائمة  
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ونعني بها دار الشيخ الحاج بشير الصوفي وزوجته اللذين شكلا علامة خير 

 من مسلمين ومسيحيين.وبركة وكانا يفيضان حبا على الجيران 

موازية للكرخان الخاص بها  عَوْجَةأن نصل إلى حما، عبيد اغا هناك  قَبْل    

ة اسمها سَي دسر مسيحية  في احدها أو ثلاثة تسكن فيها وكان فيها داران أ

. كان لديها ولد اسمه لقوتها وصرامتها  )ذيبة( وكانت فعلا اسما على مسمى

  لبيت لا يعمل.  في يو، من الأيا،ي ه  وكان قعيد امالك يحب صيد الحما، و شَ 

حلت بهذه العائلة كارثة بسبب غرق ابنها الأكبر عندما كان يسبح في نهر 
دجلة مقابل عين كبريت وقد شهدت المحلة بكل اطيافها والعائلة بخاصة حزنا 

حيث مزقت بعض النساء ملابسهن ولطمن  قَبْلوبكاء ونحيبا ل، يعهده احد من 

 دورهن.ص

آل  ةرسدمفي الجهة الموازية لشارع الفاروق عائدة إلى  عَوْجَةتستمر هذه ال    

 فيها ونيسكن واتذكره، ممن كانأالرضواني التي تحدثنا عنها ومن ابرز من 

سرة آل الشماع ومنه، الشيخ عبد الوهاب الشماع  كما بيت حجية مري،  وأ

التي يقع في أولها سكن الحاج ما يؤدي إلى محلات أخرى و ب عَوْجَةتتصل ال

 ناظ،. الس ي ديحيى الملاح والد كل من حاز، والأستاذ الدكتور هاش، الملاح و 

ل الن سَاء بَ تستخد، من ق  نعود الآن إلى حما، عبيد اغا... كانت هذه الحما،     

والر جَال حيث تتكون من فرعين لهما مدخلان منفصلان واحد للن سَاء والآخر 



 161 

للاستحَم ا، والتدليك  أهل المحل ة بمثابة مركز يزوره معظ، وكانت لللرجا

الحامض )نومي بصرة المجفف بعد نقعه   ث، تناول استكانات ذَل كبعد  والراحة

الملعب المحبب  والشاي والدارسيني كما كان سطح الحَم ا، وقبابها وغليانه(

ة( مّ رْ بُ )ال أَكْلَةاني( للصغار أما كورخانها فكان يستقبل  مساء كل يو، )بر 

هل المحلة وضعها في الرماد الساخن لكي أالملطخة بالطين حيث اعتاد 
  ويتناولونها في الإفطار يتسلموها في الصباح وهي مطبوخة طبخا لا مثيل له

 .الصباحي أو عند الغذاء ظهراً 

 

سوق أن أن نعود إلى جهة شارع الفاروق المجاورة لجامع شهر  قَبْلنا لولابد     

نذكر البيوت التي كانت تقع بين الحما، وبين قنطرة الجامع وأولها بيت لا 
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ث، بيت خلوق وطيفور وبيت آخر... ث،  صاحبه تذكر اس،أن أاستطيع 

)حوش( كبير تابع إلى بيت سليمان بك الجليلي وكان يسكنه بعض من كان 

 نبطربوشه الجميل وكا علي الذي اشتهر الس ي دذنون و  الس ي ديعمل معه، ومنه، 

حين يسير به يعطي نكهة خاصة للمحلة. عرف هذا الحوش جريمة قتل يوما 

ارملة شهد لها الجميع بخلقها العالي وبدأبها  امرأةما فقد تسرب أحده، ليقتل 
حدثت هذه أ. منهلرفضها الزواج  كذلعلى تربية ولديها ويقال أن قاتلها فعل 

 ذَل كمحلة شهرسوق بل في المدينة كلها وشكل الحادثة فعلها الكبير ليس في 

 يين.الموصلمن جمهور  ستنكاراً ا  لما و أحزنا و 

يقع قبالة الحوش سكن الشيخ عبد الله الحسو وهو سكن يحتل زاوية     

في جهته اليمنى ودير مار بيثون في جهته  دالأسْوَ  تلاصق جامع عمر

فيها كثير من العلماء  اليسرى. كانت هذه الدار بمثابة ندوة علمية التقى

والأدباء وشاركوا في حوارات ونقاشات كانت علامة بارزة في الحركة الثقافية 

 والعلمية للمدينة. 

  دار كبيرة اشبه ما تكون بقلعة وبجوار الحوش الكبير الذي تحدثنا عنه     

   وهي دار آل الجليلي...يعود إلى العصر العثماني يخيا فريداتَار  معلماً  عدتو 

حتل الدار مساحة كبيرة تتجاوز محلة شهرسوق كما أنها تتصل ببيوت أخرى ت

بيت  وهو الجليلي محمود بك لهذه الأسرة بمجموعة من الانفاق. ويسكن فيها 
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كبير ذو فناء خارجي يؤدي إلى فناء أخر مخصص لسكن العائلة. كما أنه 

الكاريكاتير فنان بيت ببيوت عدة تسكنها عوائل جليلية أخرى منها   محاط

العائلة هذه . وهنا لا بد أن نشير إلى دور الجليلي الرسا، المبدع عامر رشادو 

شاه وهي عائلة معروفة من شرور الأعداء زمن غزو نادر  الموصلالتي حمت 

حسين  الموصلوالي يخ انطلقت من هذا البيت الذي أصوله تعود إلى عبر التار 

 الجليلي.   باشا

 قنطرة شهرسوق لابد أن يوصلنا للقنطرة الشهيرة الدار إن الحديث عن هذه    

 

بممر قصير يؤدي إلى الباب  دالأسْوَ التي تصل الباب الرئيس لجامع عمر  

الرئيس لبيت آل الجليلي كما أنه يوصلنا إلى سوق شهيرة بنيت في العصر 

العباسي وظلت مزدهرة حتى عهد قريب. من ابرز معال، هذه السوق محلات 
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خضار وبقالة الشيخ محمود والد عمر البقال ومحل بيع الكباب الشهير بيع ال

مجيد  سَي دلصاحبه محمد الكبابجي ابن شيخ مرعي ومحل المضمد الشهير 

 ويقع في آخره محل عطار يهودي اسمه يونان  وآخر اسمه سليمان.

كانت هذه هي الصورة في الجهة الخلفية لجامع شهرسوق فاذا ما اتجهنا     

ى الجهة التي تطل على شارع الفاروق وجدنا انفسنا اما، مقهى المصبغة إل

المحلة  لأبناءوالتي هي جزء من اوقاف الجامع. كانت المقهى بمثابة مجمع 

ولمن يرد من ابناء المحلات الأخرى فيها يتسامرون  وفي لياليها كانوا 

 من روادها. يستمعون إلى قراء العنتريات وكان الع، مشتاق الدليمي واحداً 
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)جامع شهر سوق(  الذي احتوى على رفاة بنات  دالأسْوَ يعد جامع عمر     

مؤسسه الحجيات الثلاث  من المعال، المهمة التي يعود بناؤها إلى العصر 

من أبناء محل ة شهر سوق  وهو من  دالأسْوَ العثماني  وقد شيده الحاج عمر 

وترك شأن إدارته  خيرياً  امع وقفاً المعروفين  وقد ت، بناء الج الموصلتجار 

ل الشبخون بآن ذرية بناته الثلاث وه، ينحصر  وتولي أوقافه إلى الأصلح من
ل العبدلي  و يجدر بنا هنا أن نشيد بدور الحجيات وآل طرية آل الحسو و آو 

الثلاث )رحمة الله على أرواحهن الطاهرة وأن تكون منزلتهن في عليين بإذن 

الخيري وفي غيره وبما ت، وقفه من أملاك لإدامته واستمراره  الله( في هذا العمل

 في أداء مهامه.

جامع صغير اسمه: جامع ملا محمد ث، دكان   دجامع عمر الأسْوَ يتبع     

إبراهي، الجوادي بن ملا عبد الجوادي  الس ي ده كان يسكن بالقرب منصفار  كما 

لطابق الأرضي من داره، الذي كانت أسرته تعمل في صناعة النسيج وكان ا

ة الفاضلة أ، محمد ربة هذه الأسرة الس ي دمشغلًا للنسيج وكانت تقو، بإدارته 

إبراهي، الجوادي  الس ي دوعضيدة لزوجها في هذا العمل. ومن الجدير بالذكر أن 

تخصص منذ خمسينات القرن الماضي بصناعة آلة العود وله محل معروف 
عند  ذَل كل دكاكين بيت حنون وسبق أن تطرقنا إلى في منطقة الس اعَة مقاب

 تناول منطقة الس اعَة.  
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ث، يأتي منتزه هو حديقة تعود ملكيتها إلى بيت محمود بك الجليلي الذي     

كْرَيَات في  أوصى بأن تكون متنزها  والعديد من الزملاء والأخوة والقراء له، ذ 

لمنطقة ويزوره الطلبة للدراسة وقضاء هذا المتنزه الذي يعتبر المتنفس في تلك ا

الوقت  ولكنه الآن يئن ويصرخ من ضوضاء المولدات الكهربائية الجاثمة على 

 أنفاسه.

محل مكوجي  وْجَة  في رأس العَ ث، تأتي عَوْجَة تؤدي إلى السرجخانة     

للقرآن الكري،  ث، على شارع الفاروق يأتي  قي حافظصاحبها رجل ت)أوتجي( و 
ت دَائ ي ة (. وفي رسة الوطن الابدالأحياء في م عل،د الله أفندي )مستاذ عببيت الأ

  وتنتهي العوجة بانعطاف فيه بيتان صبحي علييأتي بيت  وْجَةوسط العَ 

يأتي بيت صالح حاز،  حيث إلى الشارع الرئيس  ونعود. إلى آل حنون انعودي

يتبعها محل عبد سماعيل الحجار( و اد أغا  ث، قهوة سال، الحجار )أخ عبي

النجار  ث، مجموعة دكاكين  ث، محل عبد الرحمن بن شيخ موسى الوهاب 

)كنيسة  التي تقع تحت كنيسة الس اعَةت دَائ ي ة بالاالوثبة  مَدْرَسَةالنجار  وهنا تأتي 

 يج في ركن الس اعَة.اللاتين(  ث، ننتهي عند طليع أبو السندو 

، أبنائها بصناعة النسيج ومن أبرز اشتهرت محل ة شهر سوق باهتما    

شركة  دالأسْوَ الشركات التي كانت تقع على شَار ع الفَارُوق مقابل جامع عمر 

نسيج الشمال التي كان يديرها الصناعي المعروف المؤرخ المرحو، عز الدين 
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الطالب وكان من أبرز أعضاء مجلس إدارتها المحاسب القانوني المعروف 

 المرحو، فؤاد الخطيب.محيى الدين الطالب و 

ن تستطيع ذاكرتنا المتعبة والمغيبة عن الزمان والمكان هنا لابد أن نذكر مَ     

العوائل التي قطنت تلك المنطقة  أمثال: آل جليلي  آل و ذكره من الشخصيات 

آل العبدلي  الجوادي  العمري  غربي الحاج أحمد  آل الرضواني  الحسو  

وغيره، من الشخصيات آل جبوري  المختار  الطالب  الدبوني  العناز  

ية الأصيلة... ومن مشاهير شَار ع فاروق الكبابجي توفيق الذي الموصلوالعوائل 

 سنة رحمه الله. قَبْلتوفي 

وق ضــ، عوائــل كثيــرة لــ، اســتطع التوصــل إلــى معلومــات كمــا أن شــار ع الفَــار     

لــى يمــين وشــمال ش فــي الــداخل عكافيــة عنهــا وبخاصــة الأســر التــي كانــت تعــي

   أكر، حبيب. عازف العود   مثل بيت الفنان الموسيقي الشهيروقشَارع الفار 

وأرحب بأي إضـافات أو تصـويبات أو صـور تعـزز مـن مكانـة الكتـاب لنأخـذ     

 بها عند تجديد الطبع.

ي، أجمــــل صــــوتين فَ ر عَــــ    ــــد  ــــرات والقصــــائد  شَــــار ع الفَــــارُوق القَ فــــي أداء التكبي

يـد فــي رمضـان والعيــدين أولهمـا صـوت الشــيخ المقـري والمفهــرس الخاصـة بالتمج
منــــــارة جــــــامع  ســــــال، عبــــــد الــــــرزاق الــــــذي عرفتــــــه  المرحــــــو، الأســــــتاذ المعـــــروف
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الجويجـــاتي أبـــان شـــبابه متألقـــا )كـــان صـــوت والـــده رحمـــه الله هـــو الأصـــل وكـــان 

صــوته رنانــا علــى منــارة الجويجــاتي(  وثانيهمــا هــو الشــيخ المقــري الحــاج بشـــير 

د الـــذي ذكرنـــاه آنفـــا والـــذي كـــان يصـــدح بصـــوته العـــذب وهـــو يعتلـــي منـــارة محمـــ

)جــامع شــهر ســوق(. كــان للحــاج بشــير  تــأثيره الكبيــر علــى  دالأسْــوَ جــامع عمــر 

عــدد مــن شــباب المحل ـــة الــذين كــانوا يرافقونــه فـــي الإلقــاء ويحــذون حــذوه ومـــنه،  
الحســو والأســتاذ الشــاعر الأديــب محمــد عبــد الله الحســو والــدكتور عبــد الــرحمن 

كْرَيَاته هذه  فـذكر أنـه حـين كـان  الدكتور أحمد عبد الله الحسو الذي حدثنا عن ذ 

في السابعة من العمر رعاه الحاج بشـير وشـجعه علـى الصـعود أواخـر الليـل فـي 

رمضــان المبــارك لكــي يطلــق العنــان لصــوته مناديــا الله العلــي القــدير فــي قصــيدة 

 معروفة تقول: 

 وبت أشـكو إل  مولاي ما أجد /  ا والنّاس قد رقدواطرقت باب الرج

 وفي ليالي العيد كان الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله الحسو صبياً يردد: 

 هيجتمأوا يوم الرحيل فؤادي    يا راحلين إل  مِن  بقيادي           

ب الشبا الموصلالقدي، نخبة متميزة من شعراء  شَار ع الفَارُوق فَ ولقد عَر     

آنذاك  وه،: أمير القوافي الشاعر معد الجبوري والشاعر المخضر، ذنون 

والشاعر الإعلامي أمجد محمد  سماعيل   والشاعر عبد الوهاب إالأطرقجي

محمد  الشاعر فضلا عن حيدر محمود عبد الرزاق  الصحفي والشاعر سعيد
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 مَنْ ذكرناه، اسبق نذيلأحمد عبد الله الحسو ال الدكتور الشاعر الأديبو  الحسو

  بالظهور.

القرن  خمسيناتمن المذكورين يمثل جيلا من المبدعين  ففي كان كل قد و     

علاميا  العشرين برز أحمد الحسو شاعرا رائدا في قصيدة النثر ومذيعا وا 

استطاع  امتميز  اشعري اصوتالأطرقجي  ذو النونمشهورا  وفي الستينات برز 

اعر معد الجبوري مثلا بالشجيل الذي تلاه متبعد مجايلته ال ويشتهر أن يتطور

 العراقي والعربي تصدر المشهد الشعري اصوتمنذ أواخر الستينات  الذي برز
  وريادته أصعب جنس إبداعي هو وداخله بعد انتشار اسمه خارج العراق

  يزينمتمأبرز شاعرين متمثلا ب السبعينات أوائل جيل وجايله  المسرح الشعري

  مد سعيد المقي، حاليا في مصر. وأمجد مح  سماعيلاب إعبد الوه هما:
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أن هؤلاء الشعراء الذين تواصلت الأجيال من خلال عطائه،  بالذكر والجدير 

 موقعا مهما فيها كل منه، في دوائر الثقافة والإعلا، وتبوأ واقد عمل واكان

اتحاد مجلس في كما عملوا . وا في هيئات تحرير الصحف والمجلاتموساه

دارة فرعه في نينوى.الأدباء في العراق    وا 

 
وق الجدارع اش  يد )القسم الأوسط(لف ارأ

يد )القس، الأوسط( بدءً تناول في هذه الصفحات شَار ع الفَارُ أس          وق الجَد 
من حضيرة السادة وانتهاء بمنطقة الس اعَة  مقسمين الشَار ع إلى جهتين: جهة 

حَم ا، الزوية ث، مدخل منطقة المؤدية إلى  اليمين التي تمر من خلال العَوْجَة

ر يمر خآمحل ة حَم ا، المَنْقُوشَة )الكشاملة( ومدخل محل ة المشاهدة )آل حديد(  و 

توما للسريان الأرثوذكس  كنيستي مار النصارى التي تؤدي إلى جَةمن عَوْ 

التي توصل  العَوْجَة. وجهة اليسار التي تمر بتوما للسريان الكاثوليك ومار

ا،مقابل مدخل بالجامع الكبير  الجامع الكبير الذي  شَار عث،  نْقُوشَةالمَ  حَم 

 الْحَدْبَـاء حَم ا،من الجهة الجنوبية و  يوصل بالسرجخانة مرورا بالجامع الكبير

 .  وأخيراً تنتهي عند جامع الصفارللرجال

 ية(الموصلباللهجة  )حضيغة الساديحضيرة السادة سميت المنطقة ب    

ا الأطفال  وتجري فيها الحضائر هي مساحات بين البيوت يلعب فيه)
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. وحضيرة السادة سمّيت باس، السادة (محل ةالاحتفالات والاجتماعات لأفراد ال

يرة السادة من المناطق ضمنطقة حتعد و  .الأعرجية الذين سكنوا المنطقة

 شَار عالمكاوي مع  شَار علأنها تقع على تقاطع  الموصلفي  الاستراتيجية

والفاكهة حيث تتجمع العربات في  الخضار وهي نقطة تجمع لبيع الفَارُوق

في فصل الصيف  الصباح والمساء محملة بالفاكهة والخضار حسب الموس،.
 يعرض البائعون بضاعته، التي تشمل شتى أنواع الخضراوات )باذنجان  فلفل

أخضر  قرع  بصل  كرافس ...الخ( والفواكه  والشمزي  والبطيخ  والخيار  

ندر  والشلغ،  والسلق  والبصل و الش يعرضفاء الشت فيأما والترعوز. 

شراء حاجياته،  على تلك المنطقة . وقد اعتاد سكانذَل كاليابس ... وغير 

 .المتكامل اليومية من هذا السوق الشعبي الكبير

إذ  يرة السادة وبالتحديد من مطع، هاتف أبو السندويجضنبدأ من تقاطع ح     

 شَار عيرة السادة وعلى تقاطع ضرقي من حتقع دكانه في الركن الشمالي الش

 . الفَارُوق شَار عالمكاوي مع 
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 يتمتع هاتف بشخصية رائعة على الرغ، من بدانته ووزنه الثقيل الذي يصل إلى
إلا انه خفيف الد، وطيب القلب وكري، النفس وعندما تسأله عن ثمن  ،كغ150 

العزيز(. كان يقد، على حسابي أخوي ) :ب بدون تفكيرييج وجبة السندويج

المغرب يتجمع عنده الزبائن لتناول السندويج وسماع  السندويج بأنواعه وأثناء

مطعمه يدار  يزالما إحدى نكاته الرائعة أو قصصه التي ينسجها من خياله. و 

كْرَيَاتو الطيب  ه الذين تحدثوا لنا عن والده،ئبناأ ق بَلمن   ه عن المنطقة وناسهاذ 

وهو حي يرزق في بيته ولكنه مريض ولا يمارس عمله  ...التي حكاها له،

 الآن. 

الفرع الذي يؤدي إلى اتجاه بالسندويج  أبوهاتف على مقربة من محل و     

للبنات والآن هي متوسطة تحمل ت دَائ ي ة الاب الحرية رَسَةمَدالمكاوي توجد منطقة 
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ولها مدخل  0492عا،  إلى تأسيسها تَار يخ اس، متوسطة الحرية للبنات ويشير

  علاوي البايسكلجي. المقابلة لمحل العَوْجَةفي  الفَارُوق عشَار من 

ننتقل إلى الجهة المقابلة أي في الجانب الأيمن )الركن الشمالي الغربي(     

عند بدء حضيرة السادة على  تقع دكانه الواسعةالذي حيث علاوي البايسكلجي 

 اً محبوب االهوائية وتأجيرها. كان شخص اجاتبيع الدر وهو يتولى   الفَارُوق شَار ع

مارس  الأثقالفعالية رفع  اعين المشهورين فيالجميع ويعد أحد الرب   ق بَلمن 

في  الموصل أبطال بينالرياضة منذ طفولته حتى وصل إلى مرحلة متقدمة 
في  فعالية رفع الأثقال  ث، اعتزل الرياضة وفتح محله. كان الصبية والشباب

ستئجار الدراجات الهوائية )البايسكلات( وخاصة في العيد  ارة يقومون بتلك الفت

 شَعْبي ةوكانوا يستمتعون بهذه الرياضة ال (عانة)الواحدة  الساعةبلغ إيجار  إذ

  الس اعَةومنطقة  الفَارُوقالبسيطة ويمارسون التسابق فيما بينه، في شوارع 

 .لمستشفىالآخر المؤدي إلى اتجاه وأحيانا يسلكون الا

ومن الركن الجنوبي الشرقي  مقابل هاتف أبو   يرة السادةضح لنعد إلى    

بزبائنها من أجيال  يرة العامرةضيوجد مقهى الح الفَارُوق شَار عوعلى  السندويج

 كذلوغير  مباريات المحيبسل أما في شهر رمضان فهي ساحة وملعبمختلفة. 

تويتنافس اللاعبون من   ثر الصياح والهتاف ويع، الجومختلفة ويك محلا 

مواصلة  على الرمضاني المملوء بالفرح والسرور. وقد اعتاد زبائن المقهى
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رمضان حتى الفجر  ومن التقاليد المتبعة في المقهى  السباق في شهر

من الماضي تسمى  اً يحكي قصص شخصلص إحدى زواياها يتخص

 آت جاه المقهى )ب بالقرب منتوجد  ذَل ككنا نتمتع بها ونسهر عليها. ك (عنتريات)

مجموعة دكاكين لبيع المواد المنزلية الاستهلاكية والفواكه المكاوي( 

منزل يستخد، )عيادة ث،  الفَارُوق شَار عضيقة تؤدي إلى  عَوْجَةوالخضراوات  ث، 
 ملكية هذا البيت إلى عودتطبية( تقد، خدمات طبية علاجية للمنطقة و  شَعْبي ة

 الطبية.  خصصة لمديرية الصحة لتقدي، تلك الخدماتل كشمولة وهي مآ

 شَار ععلى بعد المقهى مباشرة حيث يوجد  ...لنبق في الجانب الأيسر     

وهو  (عدنان )أبوإبراهي،  هلصاحب فرن للخبزالجامع الكبير   اتجاه وب الفَارُوق

اسط انتعشت سمعته في أو  الذي الصيفي الفَارُوقمن بيت الرفاعي  ث، متنزّه 

جعله موقفاً للسيارات  في بداية الستينات لينتهي إلى الخمسينات ث، هجر

  حاز، طه معمل للدوندرمة لصاحبهث، يأتي )أبي نج،( لصاحبه عبد السنجري 

الباججي في الجانب الأيسر من  قع محل زكيوي  ث، مطع، زكي الباججي

 . الشهيرة الفَارُوق  ويسمى باجة الفَارُوق شَار ع
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واللسانات  ،ْ د  ي  ق  والمَ الرأس والكيبايات  تشملالتي زكي باجته المعهودة  يقد،

وقد اعتادت بعض عوائل  من ملحقات الباجة. ذَل كغير و  اراتبَ مْ والمخ والب
 بأخذهايقومون  دست فافون منزلي( إذفي منطقة على شراء الباجة بالجملة )ال

حضور  من العمل. إضافة إلى جَالالر  بعد عودة  ليتناولوهاجاهزة إلى البيت 

 .العمل ذهابه، إلى قَبْلعدد كبير من العمال في الصباح لتناول وجبة دسمة 

محمد علي أمين السردار   الس ي ددار على مقربة من زكي الباججي يقع     

جمشيد )جيمع شمشيط(: نسبة  جامعإما،  ذَل كإما، وخطيب جامع الصقال وك

يقع في العَوْجَة الخلفية و  ...كن الجامع سابقا  إلى شخص صالح اسمه جمشيد س

محمد علي  الس ي دي قرب مقهى السويدية. ويقابل دار د  التي تؤدي الى بيت جَ 

 ردار والد كل من: سالو   آل زكر أفنديالله  السردار منزل الحاج عبد
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  الحاج سعد الدين محمد علي السردار  وأبناؤه كل من: فارس السردار

( وأسامة )معاون إداري في مستشفى يفي النشاط المدرس )كاتب ومدرس

ل الساحة ابطحد أأ( وأحمد )ضابط متقاعد( ومحمد )مدرب رياضي و الموصل

 .والميدان(

  الأستاذ عز الدين محمد علي السردار )أستاذ الرياضيات( في المتوسطة
عدادية المستقبل ومن ث، المَرْكَز ي ة ك ودهوك ث، مديراً للتربية في كركو  أصبح وا 

مشرفا تربويا اختصاصيا  وله من الأبناء: نصار )مهندس مدني(  ويسار 

 كلية الهندسة قس، الكهرباء(.   الموصل)أستاذ في جامعة 

الزوية ودكان المرحو،  حَم ا، منطقةتطل واجهة منزل السردار على مدخل     

و، علي تنك غازي الحساوي  أما نوافذ الجهة المعاكسة فتطل على بيت المرح

بو اركيبة أوعلى بيت  اب والشبابيك بو الذي كان يبيع العتيق من سكراب الأ

لسببين:  الفَارُوق شَار عالبيت كان ولا زال معلما من معال، و . ةمائل عَوْجَةعبر 

 بإطلالتهلان شكله   وتي( نسبة إلى المكواةأنه كان يطلق عليه بيت )الأُ  الأوّل

بالمكواة  أشبهجهة وعلى الزقاق المائل منحه شكلا  من الفَارُوق شَار ععلى 

يمال أما السبب الآخر الذي  ...وتكوى بها الملابسبالفح،  أة التي كانت تعب  قَد 
 من الطابوق الأحمر يدعوني لاعتباره معلما من معال، شَار ع الفَارُوق أنه مبنيٌّ 

 لى شَار ع الفَارُوقيمتد إ وقد كان هذا البيت في الحقيقة  خلافا للأبنية حوله
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ترك أن يُ  منه مساحة كبيرة وما تبقى منه استدعى توعند فتح الشَار ع اقتطع

 بهذا الشكل.

يأتي طريق يؤدي  إذ   ونبدأ من حضيرة السادة.لننتقل إلى الجانب الأيمن    

إلى محلة الأحمدية وسوق اليَهُود  ث، نواصل سيرنا على شارع الفاروق 

ذَل ك دكان طه )أبو حاز،( بائع الجرزات وابنه حاز،  يأتي بعدفالرئيسي  

صاحب معمل الدوندرمة مقابل دكان والده قرب زكي الباججي  ث، يأتي فرن 

علي قايا يختص هذا الفرن في إعداد الرشتة )تصنع من عجين الطحين على 
شكل معكرونة رفيعة(  ث، يأتي دكان البير الحداد )مسيحي( ودكان زكي 

حلاقة  صَالُونص بصناعة الأبواب والشبابيك من الحديد( ث، الحداد )يخت

دكان الكبابجي محمد عبد الله النعيمي شقيق المرحو، قد وصلنا ونكون حاز،. 

على الفح،  امشوي ازال يقد، كباب الصحفي عبد الوهاب النعيمي  الذي كان ولا

( مقابل كانت الدكان )مطع، الكباب سابقالالزمن شربت زبيب. وفي  سةكامع 

  وكان اوالذي كان سابقاً منتزه الفَارُوقالدكان الحالية  أي ضمن دكاكين كراج 

الكبابجي  ومحمد عبد الله النعيمي  وبعد أن توفي  يديرها كل من محمد شاهين

.. وعند في عمارة البك. نتقلت إلى مكانها الحاليامحمد شاهين )رحمه الله( 
 يضاً أزال موجودا في المكان نفسه وصاحبه ما  لميدانية رأينا أن المطع،ا جولتنا

 الذي يتولى إدارته   )محمد الكبابجي(
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ث، تأتي دكان سال، العلاف لبيع الحنطة والشعير  ودكان جبار )أبو جمال( 

رة لبيع الحنطة والشعير لصاحبها التتنجي ث، اربع دكاكين تشكل علوة صغي

ا، الزوية ث، يأتي محل  منطقة عَوْجَة تؤدي إلى تأتيث، . سماعيل العلافا حَم 

قجرجيس ال قو الجُّ جَ خالد( الملقب  أبو) حَلا  قالذي يعد  حَلا    ث، المحل ة حَلا 

صباح(  أبوكبيرة تتألف من بابين لصاحبها عبودي الأشر، ))بقالة( أتي دكان ت

 العراقي.مسجد ث، يأتي 

صديق حسن  ق بَلن م،  0459ه الموافق  0311سنة بني مسجد العراقي     

 العراقي  وهو مسجد صغير له باب على شارع الفاروق الرئيسي.  حسين

 عَوْجَةحما، الزوية يتبعها  منطقةالتي تؤدي إلى  وْجَةلنعد الآن إلى العَ     

قي إلى جهة اليمين  وهي موازية إلى شارع الفاروق تنتهي في حضيرة االعر 
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الد كل من: حسا، وفاروق وعماد  و  العراقيصديق السادة كان يسكن فيها 

جامع العراقي الكبير في حي وأخيه ذياب العراقي الذي تطوع في بناء 

 المحاربين القدماء.

محل غازي سماعيل البقال  ث، ا الس ي ددكان تعود إلى  ذَل كبعد  أتيت    

كلية الأستاذ في عزيز الحساوي  الله بو ثائر وع، الدكتور وعدأالحساوي )

الواسع  حَم ا، الزوية ومحله منطقةعة والغابات( الذي يقع في رأس عَوْجَة الزرا

 والشاي  أما في السُّك ر  يحتوي على المواد الاستهلاكية الأساسية من الرز و 
والطحينية  الل بَن( و ق شْفي)ال ق شْطَةالصباح فالمحل عامر بالقيمر والحليب وال

اعتاد سكان تلك المنطقة في حالة شراء المواد الأساسية  وقد  من ذَل كوغير 

 .لأن الطلب عليه كبير و،ي قَبْلأن يحجزوا طلبه، القيمر 

حَم ا،  منطقةحَم ا، الزوية )أي منطقة ث، تأتي عَوْجَة ثانية تؤدي إلى مدخل     

مدخلان على شَار ع الفَارُوق(. هناك داخل المنطقة أي في ظهر  الزوية لها

ذنون عباوي وعزيز المالو لبيع المواد  وجد محلمحل غازي الحساوي ي

ودكان المرحو، علي العمر ومحل القصاب محسن الحساوي   الاستهلاكية

 الإطاراتلبيع  (عراج )أبوالرزاق  وبجوار القصاب محل حجي عبد

  .دكاكين آل حندك وآل جاليخ ذَل كوالبطاريات  ك
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 لإنتاجهو معمل بمعمل الموطا و  محل كبير سمي وقتهاهنا يأتي     

 لإنتاجولَى الأُ  ل( وهو تقريبا من المعام  أو حدباء ستيكالدوندرمة )كريما ستيك

الحاج حمدون ملا  أبناء أنشأهفي تلك الفترة  الموصلالدوندرمة في 

أتي عمارة تتألف من شقق سكنية ومجموعة . ث، تسال، وغان،(الأخوين علو)

قبة أتي ت، هي عبارة عن وقف خيري. ثدكاكين تعود ملكيتها إلى نزار النقيب و 
زورها النساء الشارع الرئيسي تدعى )دوسة علي( تنافذة صغيرة على  ذات

 دكان صغيرةفوقها عمارة. ث،  تللتبرك والنذر  وقد محيت هذه القبة وأسس

اوات لصاحبها الس ي د حسين   ث، دكان لبيع الخضر ها بثلاث درجات يصعد إ لي

كان و لبيع القرطاسية  مكتبة قرطبةأتي ت ابعدهو ع الفاكهة. الس ي د عباس لبي

علي(. كانت المكتبة  أبوالمرحو، عبد الغني محمد كشمولة ) آنذاك صاحبها

الموس، تعرض  بالقرطاسية اللازمة طوال العا، الدراسي  وخلال تجهز المنطقة

سهولة مواد القرطاسية خارج المكتبة وعلى الرصيف ل والأقلا، وبقية الدفاتر

)مكتبة قرطبة(  س،المكتبة تعمل تحت نفس الا هزالت هذما التجهيز والبيع. و 
السنجري وهو شقيق المرحو، المخرج  محمد أمين فاضل ملكها حالياً يو 

  بو زياد(.أي طارق فاضل السنجري )الموصلالتلفزيوني 
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ق ث، يأتي محل الطائي للأصباغ لصاحبه رافع راكان ذنون  ث، بيت كبير طاب

)مسجل في دائرة الطابو  الفَارُوق شَار عحوشه خارج السياج وعلى له واحد 

(  أي أن البيت مدفوع نحو الداخل وليس على 392/9/32مقبرة  رق، القطعة: 

كان فيها بيت غَن ي ة  ضيقة مغلقة عَوْجَةاستقامة الدكاكين والبنايات  ث، تأتي 

 .د )مسيحي(وَ الخياطة وبيت سعيد الأسْ 

دكان سمكرة وصنع خزانات الماء وسخانات الحمامات لصاحبها أتي تث،     

محل قاس، رشيد النجار الذي يقو، ذنون أحمد كشمولة )أبو بشار( ث، يأتي 
من الموبيليات وعلى الرغ، من  ذَل كوالقنصور وغير  بتفصيل السرير الخشبي
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 علىمما جعله  غير دقيق في مواعيده كان إلا انه طيّبةتعامله السهل وروحه ال

 المضبوطة. تعودوا على مواعيده غير ان كانوا قدخلاف دائ، مع زبائنه و 

 

 تسل،حدد يو، زواجه بعد  كان قد وهناك موقف طريف حصل لشاب    
 إلى  اضطر نه  غير أعند قاس، النجار بثلاثة أيا، هالَ التجهيزات التي فص  

يزال  لاو  د تسلي، التجهيزات!موعبالنجار  بسبب عد، التزا، هتأجيل موعد زواج

التي عمل النجارة  يمارس نه لاأغير قاس، رشيد النجار على قيد الحياة 

حسا،  هو صاحبهاو   والبناية نفسها وقع في الم ابنائه ق بَلْ من اصبحت تدار 

أفندي  ث، محل أصباغ لصاحبه نجاح الصباغ  ومحل مكوى )أوتجي( الله  عبد

  .(ها،اد وأببقالة محمد علي )ن دكا  و لصاحبه حميد الخيرو
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براهي، كشمولة الذي تولى إعمر كشمولة )والد الطبيب  يأتي منزلها بعد    

في الطبية أكمل بقية خدماته ، و 0458، عا الموصلمسؤولية رئاسة صحة 

تدعى  0481شيد المنزل على ارض كانت تستخد، مقهى في عا،  .بغداد(

 شَار عطابع عمراني رائع مطل على  وذوهو منزل مقهى حما، المنقوشة  

ويتألف من طابقين يتوسط الطابق الأرضي فناء )حوش( واسع جداَ.  الفَارُوق
براهي، اأما الطابق الثاني فهو مجموعة شقق استخدمت كعيادة طبية للدكتور 

جزء منها على  يطل في الزاوية التيحيث   على ركنعمر كشمولة. ويقع 

 حَم ا،التي تؤدي إلى  العَوْجَةالآخر يمتد حتى منتصف  والجزء الفَارُوق شَار ع

صبح متوسطة الملكة عالية للبنات  وفي العهد الجمهوري أالذي   و المَنْقُوشَة

إلى متوسطة الحرية للبنات  ث، انتقلت في نهاية الستينات إلى  الاس، استبدل

 لعقد السابعوفي ا المكاوي قرب حضيرة السادة. شَار عمحلها الحالي في مدخل 

)الفنون البيتية(  مَدْرَسَةمن القرن الماضي أصبح الجزء السفلي من المنزل 

والتي تعنى بالفنون البيتية والفنية  وبعد البدء بخدمات للبنات  ت دَائ ي ة الاب
 المجيد من بداية يديرها المرحو، فتحي عبدكان  مصلحة نقل الركاب التي

  ، تحديد منطقة الوقوف تحت المنزل المذكور.تواخر الستينات  أتأسيسها إلى 
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أتي باحة ت)منطقة الكشاملة(...  المَنْقُوشَة حَم ا، محل ةنا ندخل إلى و دع     
اليمين بيت عمر كشمولة  ث، في الصدر جهة واسعة جداً مربعة الشكل  على 

ل ييأتي   عَوْجَةإلى جهة اليمين تأتي ث، . منزل المرحو، فضل محمد آل ط 

طرشي كان يسكن فيها عبد الرزاق محمد )أبو سمير( احد أشهر بائعي المغلقة 

كان يسكن فيه محمد وبيت   في سوق باب السراي وأخواه عبد الجبار وحسن

( وأبنه ادها، الذي يعمل حالياً مديراً في مطار أبو ادها،علي طه حبش )

. لنستمر إلى عَوْجَةالتنتهي بيت عبد الله الكهربائي )أبو حاز،( و   ث، الموصل

ا،المشاهدة و اتجاه وبقليلة  بأمتاربعده جهة اليمين: يأتي بيت داني ث،   حَم 

  رق، محمد سَي د )المعروف باس، جامع المَنْقُوشَة حَم ا،جامع  يوجدالزوية 
، 0294ه الموافق 0029جامع عا، هذا ال انشأذ إ (00/001/004القطعة: 

 محمود طه كشمولة وكانرحو، الم ق بَلْ من ع( مثبت على باب الجامهو )كما 
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 سَي دوأخيه محمد  سَي دمى رجل تقي ورع يسمنزل يعود إلى  جامعر الابجو 

 محل ةعند مدخل  الفَارُوق شَار عحمدي  كان له، دكان للمواد التموينية على 

 المشاهدة. 

 

 إ لَيْهللدخول منزله  من اً وفتح له باب جامعال قامة وخدمةلإمحمد ا سَي دقد تولى لف

 جامعالعمل اكتسب صفة تسمية ال وبهذا جامعلكي يقو، بواجباته الخدمية لل

ولكن الحقيقة تشير   محمد سَي دجامع ذ شاعت تسميته في تلك الفترة بإسمه اب
  المَنْقُوشَة حَم ا،واسمه جامع  كشمولة لآله ءوبناجامع عائدية ال إلى أن

 حَم ا،ن: الأيمن إلى اتجاهيإلى التي يقع بها تؤدي  وْجَةالعَ و  جامعالويلاحظ أن 

العوائل التي سكنت  ومن. التي تناولناهاالمشاهدة  محل ةالأيسر إلى و الزوية  
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 أبنائه، عائلة بيت الفخري وكان لديه، )تكية( ومن جامعال ذَل كبالقرب من 

 .الوهاب الفخري عبدالمعروف الشيخ القاضي 

 عَوْجَةأتي   حيث تالفَارُوق شَار عالمعاكس إلى تجاه مع بالالنعد من الجا    

)وقد  سكن فيها عوائل آل كشمولة  ث، على الزاوية بيت حسن كشمولةمغلقة ت

ريق تناولنا سيرته(  ث، بيت فؤاد كشمولة ث، تأتي عَوْجَة الحَم ا، وهو طأن سبق 

تأتي عدة بيوت  حَم ا،وبعد ال وشَةالمَنْقُ  حَم ا،في بدايته ال الفَارُوق شَار عمواز  ل

 المشاهدة.  محل ةب الفَارُوق شَار عوينتهي الطريق بالطريق الرئيسي الذي يربط 

السنجري  عبيدمنزل  يأتي إذ  الفَارُوق اتجاه شَار عب حَم ا،إلى ال ونعود     

( حاز، حسن كشمولة اً استئجار الذي كان يسكن فيه ))مقابل بيت عمر كشمولة( 

نستمر و  .الفَارُوق شَار عجانبه الثاني على يطل ركن يقع في هو و  أبو وليد()
وهي مكتبة سياسية أسسها   مكتبة القومية العربيةتأتي  حيث  اتجاه الس اعَةب

وبعد من بيت حاز، كشمولة   ةومجتزأطارق عبد الكري، كشمولة )رحمه الله( 

لحرق والتدمير لى اخلال فترة الشواف إ افتتاحها ببضعة أشهر تعرضت

عزيز  الصاحبه ةلاصق المكتبة مقهى صغير تو  وأصبحت في طي النسيان.

ث، يأتي . المكتبة لحرق مع احتراقإلى االأخرى ت هي تعرضقد و  الحسينات

يف يأتي س   خ الصائغ عبد الغفور السنجري  ث،أمحل نجارة كري، السنجري 

 اعية والحاصدات وبقية وسائل( السناجرة التي تستخد، لتجميع العدد الزر ة)علو 
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من )العلوة(.  أالنقل. ث، يأتي دكان صغير لصاحبه طارق السنجري وهو مجتزَ 

لعمل الصمون الحجري لصاحبه  حَدْبَـاءالرن وفث، دكان شكر السنجري )بقال(  

 الس اعَةمن العوائل المسيحية التي تقطن في منطقة  وهو (بو ناظ،)أحاز، متي 

يشوي القوازي في  بلالصمون الحجري  ن ليس فقط بتقدي،ذ يقو، هذا الفر إ

  وهو الفترات التي تسبق العيد المناسبات ويعمل على شوي صواني الكليجة في
على الرغ، من  زالت معالمه باقية ذ لاإهل المنطقة أ ق بَلفرن معروف من 

قحَ ال ث، يأتي ات.حَم امنتاج التانكيات والمحل سمكرة لإ إلىن تحويله الآ  لا 

ي تال ةالواسع هدكانو  البقالمحمد(  سَي د و)أخحمدي  سَي دمحل و   محمد يونس

 إلىتزال موجودة لكنها تحولت ما حمد غزال كشمولة )رحمه الله( و أإلى  اباعه

كانت هذه الدكان الكبيرة   و حمد غزال كشمولةأ ه يونسابنمكتب للعقار يديره 

محل ب  وهي شبيهة الل بَن( و ق شْفير و)اللتجهيز المواد الغذائية والقيم محلا

   .غازي الحساوي التي مر ذكرها

يربط جداً لأنه يأتي مدخل المشاهدة  ث، الطريق الرئيسي المه، المحل  بعد    

  ويعد المشاهدة محل ةو  المَنْقُوشَة حَم ا، محل ةبباب سنجار ماراً شَار ع الفَارُوق ب

 خزْرَج محل ةعوجات النصارى و كما يوصل ب لمرور العجلات. اسالك اً طريق
في بدء الطريق على جهة اليسار يسكن المضمد بشير الصميدعي  والجماسة. 

 ان إلى جهة اليسار إحداهممغلقة. ث، تأتي باحة واسعة عليها دكانا عَوْجَةث، 

قدكان و  تعود إلى سلطان البقال  ويقابلها التي تؤدي  العَوْجَة  ث، مدخل حَلا 
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تسكن الحاجة سامية )أ، سامي(  العَوْجَةوفي رأس  خزْرَج محل ةى الكنيستين و إل

ينَة  التي تتولى سنوياً حملة الحج إلى مكة المكرمة وال المنورة  ث، بيت كل  مَد 

من محمد الغزال كشمولة )أبو غزال( وأحمد الغزال كشمولة )أبو يونس(  

 والمحامي حميد الغزال. 

التي  المَنْقُوشَة حَم ا، عَوْجَةتأتي ف اليمني من الطريق  إلى الجهة ونعود    

ا،تؤدي إلى ال يأتي المشاهدة  اتجاه محل ةب وباستمرارناث، بيت عمر.  حَم 

 شَار عوعند بدايته يسكن علي الغزال كشمولة )أبو هاش،( ث، يستمر ال  صعود

 د.حدي وبيوت آل المَنْقُوشَة حَم ا، محل ةنحو المشاهدة مرورا ب

)بيت    وهناكحَم ا، المَنْقُوشَةلنعد إلى الباحة الواسعة عند مدخل محل ة      

رأس العَوْجَة أي في الجانب الأيسر من  عبر الشَار ع وعلىعمر كشمولة(  و 
الكبير يوجد مسكن الدكتور  ؤدي إلى الباب الخلفي للجامعيي ذشَار ع الفَارُوق ال

خيه المشرف أو ( كلية الطب البيطري سابقا عميد)خيري الدين محي الدين 

 التربوي مصطفى محي الدين  ومسكن الشيخ غان، العيثاوي إما، وخطيب

، تنتهي العَوْجَة بالجامع وبيت القصيري ث  الجامع الكبير في ذَل ك الوقت

لىو  الكبير. ومقابل الجامع الكبير يما خان الدقاقين هناكجهة اليمين كان  ا   قَد 

الداخل إلى زقاق يسار وهو يقع   ره المرحو، سعيد الديوه جيحسب ما يذك

الداخل إلى  مينمن الجامع الكبير  وعلى ي)محل ة حَم ا، المَنْقُوشَة( الكشاملة 
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منارة الجامع الكبير  أي أنه يقع  اتجاهمن المشاهدة )الطريق الرئيسي( محل ة 

وبذَل ك يكون الجامع الكبير  زقاقين يشكلان امتداداً لزقاقي الجامع الكبير  بين

، وَ وكان خان الدقاقين يدقّ فيه القماش المنسوج بالجُ   الخان تماماً  مقابل

 آنذاكهل المنطقة أول، يهت، به   [15]المرحو، الديوه جي  لتنعيمه كما يقول

 .المستوردة التي لبت حاجاته، لمجيء الأقمشة

 

قليلة )دنك( وهو  بأمتار دْبَـاءحَ التحت منارة  كان بالقرب من الجامع الكبيرو 

 من الحنطة وكان صاحب هذا الدنك محل كبير لعمل البرغل والحبية والجريش

يمومن العوائل التي سكنت   حامد الحّميد هو حمد أ سَي د الْحَدْبَـاءمنارة  ا قربقَد 

المعروف  الإنكليزيةة اللغ أستاذمسكن هناك و   المقا، المشهور ئي قار الموصل
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الحاج سكن وم  كتور عبد الحق بشيردبشير القطان )رحمه الله( والد العر الشا

وفي واجهة الجامع دكاكين منها دكان للقصاب  .محمد صالح افندي الجوادي

                 .محمود العيدة ودكاكين أخرى

على الركن يوجد حيث   من الجانب الأيسر الفَارُوق شَار عإلى  ونعود     

( فكان دائما يربط انالمولع بتربية الأغنا، )الطلينيلة(  أبولصاحبه )بقالة  دكان

نظافته الطلي بجوار المحل ويوميا يتولى غسله وحلقه وصبغه وكان يهت، ب

إلى  يعود الفَارُوق شَار عيطل على وبعد الدكان يوجد بيت كبير . وتربيته كثيرا
هاجرين ث، تحول إلى آل كشمولة أصبح في تلك الفترة ملجأ للفلسطينيين الم

يزال موجودا ويستخد،  والمنزل لا  الخالدية مَدْرَسَةتدعى ابْت دَائ ي ة  مَدْرَسَة

 .الخبز الغازية أفرانالطباخات وصناعة  لتصليح

 شَار عمع  الفَارُوق شَار عالركن الشمالي من تقاطع عندئذ نكون قد وصلنا     

)محل  صناعة تانكيات الماءكبير لآخر يوجد محل    حيثالجامع الكبير

قابل قابل المحل  أي موم بشار(. أبوحمد كشمولة )أ صاحبه ذنونلتنكجي( 

على الجانب  يقع حاز، أبو الدوندرمة الذي محل يأتيالدخول إلى المشاهدة  

وكان الكبير.  الجامع شَار عب الفَارُوق شَار ععند ملتقى  الفَارُوق شَار عالأيسر من 

 معطرة بالهيلالدوندرمة( المصنوعة يدويا و الطيب المثلجات )يشتهر بتقدي، أ

حي العربي الطقة إلى من انتقل ولكن محل سكنه .في فصل الصيف والفانيلا
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. الس اعَةومنطقة  الفَارُوقيرتاد منطقة زال  ماهو قد وصل الثمانينات و  وعمره

هناك لمتواجدين أقرباء حاز، من ا حدأقد اتفقت مع يقول الأستاذ رائد الطائي: ل

الثانية لي للمنطقة  ن اتصل به لكن في الزيارةأبعد  ن التقي به وحددنا موعداً أ

يرتاد المنطقة وأخرى  فترة بينصابته بوعكة صحية وهو لإ ل، يستطع الحضور

من جيله يتحدثون عن تلك  أناسويتواجد في مقهى قرب جامع الصفار مع 
كْرَيَاتوال طيّبةال الأيا، كان حاز، ضعيف السمع فتجده يفتح المذياع . ةالجميل ذ 

سماع إذاعة  الأمتار بعد مئات يمكن للشخص البعيد عنه ذإبأعلى صوته 

من محل ة حَم ا،  خارجاً  كنتنني أومما اذكره  .صوت العرب التي كان يعشقها

عا، من  سبتمبر 82من يو،  في الصباح الباكرذاهبا إلى الجامعة المَنْقُوشَة 

عبوري شَار ع  وعند نهاية شَار ع النجفي باتجاهمتوجها نحو السرجخانة   0411

ذا  الكري،  رآنالمذياع بأعلى صوته يسمع ترتيل الق الأخ حاز، واضعابالفَارُوق وا 

عمو حاز،؟ ماذا حصل  :غارقا بالدموع والبكاء فسألته وجدته فلما اقتربت منه

الأخ حاز، يحبه حبا صر وكان النا اليو، توفي جمال عبد: بحزن شديد نيفأجاب

  .جذرتوم ن التيار القومي في تلك المنطقة متعمقإلا يوصف حيث 

وبعد دكان حاز، وباتجاه منطقة الساعة )على الجانب الأيسر( محل كبير     
، كشمولة لبيع الحديد والمواد الإنشائية وفوقه مجموعة شقق تعود إلى عبد الكري

ة قصيرة المرحو، طارق عبد الكري، كشمولة  لفتر  وفي احدى هذه الشقق سكن

ث، تليه عَوْجَة تؤدي إلى فرعين  الأول ينتهي في محلة الأوس والثاني في 
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شارع جامع الكبير. بعد ذَل ك يأتي محل لبيع المواد الصحية ث، جمعية 

وي على تجهيزات كهربائية وملابس )على شكل اورزدي باك(  تللموظفين تح

التي  العَوْجَةه بدرجات عدة وهذا البيت يقابل حية يصعد إ لَيث، بيت لعائلة مسي

 تؤدي إلى الكنيستين. 

 محل ةعند مدخل  إلى الجانب الأيمنونعبر  الفَارُوق عشَار لنعد إلى      

يأتي محل واسع لبيع الأدوات الكهربائية من  مباشرةالمدخل بعد و   المشاهدة

 أبوالوقت وصاحبه  ذَل كمتوفر في  مما هو ذَل كأسلاك ونقاط كهرباء وغير 
قأسامه. ث، يأتي ال قالأخو يونس أحمد الظاهر محمد طيب  حَلا  محمد  حَلا 

الذي وردت سيرته في   محمد واصل الظاهر اتعلامة الرياضي يونس وأخو

والعقارات ث،  الأراضيمحل دلالة لبيع وشراء  . ث، يأتي(المَنْقُوشَة حَم ا، محل ة)

توما  توما للسريان الأرثوذكس ومار مار التي تؤدي إلى كنيستي وْجَةالعَ تأتي 

 (.الس اعَةمنطقة )للسريان الكاثوليك التي ورد ذكرها في 

الذي  )أبو راكان( التمر سليمان العزو  الملقب محمد ث، يأتي دكان محمد     

الصغير مقهى العمال   ث، رو التم بيعالسابقة مهنته سمي بهذا الاس، نسبة إلى 

يأتي  ذَل ك. بعد (الس اعَة)منطقة ورد ذكرهما في  ولا نريد تكرار الحديث حيث

  ونوري ومتي وقرياقوس شماس بهنا، الذين يلياإ :ابهحصمحل لبيع الأصباغ لأ

منذ  بناياتالبيوت وال زالوا مشهورين ببيع الأصباغ وصبغ ماكانوا و و 
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الأدوات  حدثأح( لبيع صلا أبوالخمسينات  ث، يأتي محل محسن حمودي )

يأتي  ذَل كلخ  ومقابل إ المنزلية الكهربائية مثل التلفاز والثلاجة والمذياع...

لقي خطبة ي (رحمه الله)جامع الصفار وكان زميلنا الدكتور عبد الرزاق الصفار 

 ه. الجمعة في

 

 بيعل صبحت محلاألجامع مقهى فاضل التي اختفت معالمها و وتحت ا
اره يوجد مركز الشرطة وبجوار المركز كانت هناك دكان الأصباغ  وبجو 

  وعلى مقربة من هذا المكان هل خزْرَجأالطه( وهو من  تتونجي اسمه )عبد

وهو النجار الفنان المتخصص بصنع العود  (صفوان )أبوالجوادي محل ابراهي، 

صناعة العود بعد  في بمهنته  حتى اليو، على عهدنا محتفظ بنشاطه مستمر

يدباب الال منطقة الآن سكنويغلق محله أن أ التي  الس اعَة، مقهى ث .جَد 
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التي استأجرها والد الدكتور هشا، الصواف وهو  للأحذيةفيما بعد باتا  أصبحت

الباسط لبيع السندويج الذي انتقل  محل عبد ذَل كك  على ما أظن ضابط متقاعد

 يمارسحمد الذي أه بنا ق بَلإلى محل مجاور لجامع الصفار حاليا ويدار من 

 ( ولاياللبلبص )الحم كأسةيقد، السندويج ومعه  ول، يزل نفسها  مهنة والده

)الذي  ربيليننسى دكان الكبابجي التي تعود للعال، الجليل الشيخ عبد الله الأ
الدومنيكان وبهذا نكون  للآباءالتابعة  الأهلية الموصلوثانوية مرّ ذكره سابقاً( 

  .الس اعَةمنطقة  رةدو  وأ طعتقا إلىقد وصلنا 

السياسية بعد ثورة  ع بسبب الخلافاتأحداث دموية وقعت في هذا الشار  ثمة    
الفرقة  منها إلاّ  الموصلبالعنف والقسوة ول، تجن  اف مباشرة اتسمتالشو  

ينَة  قد مرت  تلك الفترة  نأ على للهاحمد ن نحنوالكراهية والبغضاء و  وتعافت مَد 
الشَار ع المؤدي  على أطلقوقد أهلها  وعادت اللحمة إلى  ثارهاآمن  الموصل

تشير  ذإ رسماعيل الحجااشَار ع الشهيد  اس،الفَارُوق ا تّجاه من تقاطع الس اعَة ب
 .الشَار ع اس، هذا إلىاللافتة في تقاطع الس اعَة 

كوعن       سنة( 00) عمرب صبياً  تعندما كنأنني  الأيا،:في تلك  يرَيَاتذ 
ذاهبا إلى الجامع  المَنْقُوشَة حَم ا، محل ةخارجا من  الفَارُوق شَار ع يوأثناء عبور 

الرصاص من جهة حضيرة  انهال عليّ  شَار ععلى ال يوبمجرد وضع قدم الكبير
سرعة البرق بتلك اللحظة قفز رجل بشجاعة و  فيو   الفَارُوق شَار ع اتجاهبالسادة 

من المأزق المميت حاملًا رشاشته  يلإنقاذ يمتوجها نحو  شَار عإلى منتصف ال
خرس نار الجهة المعادية وفي أ المهاجمة ممانحو النار  إطلاقاتهوموجها 

الجزاء البرازيلية في مباراة  تشبه ركلة ركلةببرجله اليمنى ني الوقت نفسه ضرب
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وهو  شَار ععبر ال تدحرج بعيداأ نيالعال، مما جعلكرة القد، النهائية لكأس 
 والرضوض يعالج جروحأواقفا  تبعد أن نهضالنارية.  إطلاقاتهمر في مست

من  يحيات التي انقذت( الركلةتذكرا )موضع المرعب متأملًا ال نيالتي أصابت
إذا هو فبقدمه المباركة  نيالرجل الشجاع الذي أنقذمحاولا معرفة  موت محقق

كان   و رجولتهلمعروف بشجاعته و االملا علو )أبو ثامر(  الع، سال، حمدون
 ر.ين ويتبادل معه، وحده إطلاق النامه السياسيو مع خص اً قتالي اً موقف متخذاً 

عدد السكان  نا تجاري إي شَار عهو  الفَارُوق شَار ععلى الرغ، من أن      
تمباشرة محدود والسكن يتسع ويزداد كثافة في العمق وال شَار ععلى ال إلا  محلا 

  آل حساوي  آل العاني  الأعرجيهي:  شَار عالسكنت على  أن العوائل التي
القصاب  آل العبيدي  آل  آل آل القطان آل حديد  آل كشمولة  آل سنجري  

ل يآل ي  د    آل جَ الظاهرالبستاني  آل  آل عباوي  آل آل ملك  آل مالو    ط 
  .الخ ... زكو  آل الرفاعي  آل الفخري  آل الهدو  آل المولى

أن  نالاحظ  الطائي إبراهي،رائد الأستاذ  أجراهايارات التي الز  ومن خلال     
تقاطع حضيرة  إلى الس اعَة من تقاطع منطقة، و 8100عا،  الفَارُوق شَار ع
على امتداد تلك  شَار عللشرطة كثيرة في وسط ال أمنيةنقاط    تنتشر فيهالسادة
مما   لمنطقةالتصوير الخاص باب القيا،المهمة صعبة في  كانت لذا  المنطقة

تشهر الكاميرا وكأنها  وأنتعسكرية  ساحة إلىيعطيك تصورا وكأنك ذاهب 
 .سلاح
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وق عشار   شمالي(الالقسم ) ديدجال الف ارأ

الشمالي في منتصف القرن  الفَارُوق شَار عتناول أه الصفحات في هذ    
المستشفى الجمهوري )مستشفى ب اً   بدءاً من حضيرة السادة وانتهاءالماضي
دورة قاس، الخياط  بمروراً  الموصلالطب في جامعة  التعليمي( وكلية ويالزهرا

)الأحمدية(  الْيَهُودث، نعود مروراً من تحت الجسر الخامس من جانب سوق 
 حضيرة السادة.ب اانتهاءً و 

 
ذ إنبدأ من تقاطع حضيرة السادة وبالتحديد من مطع، هاتف أبو السندويج     

 شَار عمن حضيرة السادة وعلى تقاطع الشرقي الشمالي تقع دكانه في الركن 
الشمال صوب المستشفى مروراً من  اتجاهب. نتوجه الفَارُوق شَار عالمكاوي مع 

 قَبْلقط حيث غادرت العراق  أشاهدهتحت الجسر الخامس الذي شيد حديثا ول، 
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فقدت استكماله وافتتاحه  وقد غير هذا الجسر الكثير من معال، تلك المنطقة و 
يمها ومعالمها التُراثالكثير من   ة؟قَد 

 

 صنع السخانات والخزاناتببعد هاتف مباشرة يأتي دكان سمكري مختص      
يدعى شكر محمود الصفار )أبو لقمان وفيصل( ث، دكان  المكوجي )الأوتجي( 

ل شلاوي آتؤدي إلى دور  عَوْجَةهناك غان، آل عذيباني )أبو عدي( وبعدها 
العانية وبيت علولي وبيت بيوت وة( و والكيمر والكش الل بَنبعمل  )المشهورين

إلى بيوت  ضنفري وبيت النجار وبيت عبد الله طبو الجماس ونهايتهاغال
 سطبلاالطوالب ومنه، مسكن المرحو، الحاج جار الله الطالب وطاولة )

 تأتيالجسر الخامس  اتجاهبالخيول( الطوالب ومقهى الطوالب  وبالاستمرار 
مقهى )جايخانة( عبيد  وبعدها فرع يؤدي إلى الدار التي استشهد بها المرحو، 
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جبوري العاني الذي ينتهي إلى بيت عباوي  ث، دار المرحو، الحاج حسن 
العاني )الذي ت، هدمه بالكامل وهد، المنطقة لبناء الجسر الخامس(  ث، منزل 

ويعمل حاليا  الموصل أستاذ الفيزياء في جامعة  الدكتور محمد باسل الطائي
لتي اختفت امن البيوت هو في الأردن  كان مسكنه، تحت الجسر الخامس و 

 ون: المهندس سعده، وأبناؤه  العجيلي نتيجة إنشاء الجسر  وبيت عبد تون
البلدية سابقا( الذي يقع تحت الجسر ومن  أملاكوالمهندس محمد وأحمد )مدير 

جهة اليمين تأتي ساحة  إلىمباشرة  الجسر وبعد . أيضاالبيوت التي اختفت 
 ...البقجة )ارض البقج(  والبقجة هي البستان الصغيرة التي تزرع بالخضراوات

ينَةوتعد رافداَ أساسياَ لتزويد المناطق المجاورة وال لق والخس والفجل بالس مَد 
مواقف للسيارات والشاحنات  أصبحت  أما الآن فقد لخإ ...والبصل والكرافس

 )كراج(.

 شَار عأثناء فتح ف  ث، تأتي دورة قاس، الخياط التي سميت بهذا الاس،    
ينَةفي ال الفَارُوق أن يلغي بيت قاس، الخياط فتشكلت  شَار عكان لابد لهذا ال مَد 
( فأطلقوا عليها )دورة قاس، الخياط( وأصبحت دورة -فلكه  - استدارةمكانه )

ينَةسط المنطقة مشهورة ونقطة دالة واضحة لأنها تتو  يمال مَد  يدة والقَد  ة. جَد 
عميد  ستاذ الدكتور مزاح، قاس، الخياطاحده، الأ أبناءوقاس، الخياط أب لسبعة 
 . )سابقاً( ورئيس جامعة تكريت حاليا الموصلكلية الطب في جامعة 

 عَوْجَة من جهة اليميناتجاهات ط يتفرع الشَار ع إلى عدة عند دورة الخيا    
ؤدي إلى جامع الإما، محسن وكنيسة الطهرة تالنبي جرجيس و  شَار عترتبط ب

في  ا... تقع بالقرب من باشطابيالفوقانية للكلدان وهي مقر المطرانية)الطاهرة( 
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ينَةالشمال الشرقي من  ... وهي كنيسة شهيرة نظراً لما لها من الموصل مَد 
 يشوإيها البطريرك قا، فأ.. كانت تسمى )الدير الأعلى( .وآثاريهية تَار يخأهمية 

،  وكان يعرف بدير مار كبرئيل  ث،  951عياب الثالث الحديابي سنة 
ي  الموصلفي عهد المطران الشهيد فرج رحو  الموصللمطرانية  مقراً  أصبحت

سنوات !! خدمها سنوات طويلة الخوري الراحل أفرا، رسا،  قَبْلوقد فجرت 
المسيحيون والمسلمون  يؤمها  و ي. سميت على اس، مري، العذراءالموصل

سراي ومستشفى الأطفال التي تحولت فيما بعد  هقلعة قر ليتبركوا بها. ث، تأتي 
  ما، يحيى أبو القاس، ث، قلعة باشطابياومسجد الإ ن ينَوَىإلى دائرة صحة 

 .ويقابلها بيت رؤوف المفتي

للبنين ائ ي ة ت دَ الاب حَدْبَـاءال رَسَةمَدأما الفرع من جهة اليسار فيؤدي إلى     
  ومقابل الموصلللبنين ومطبعة جامعة  الموصل( ومتوسطة الْيَهُود رَسَةمَد)
  كان منزل الدكتور يونس بشير والد الدكتور فارس يونس بشير. رَسَةمَدال

المستشفى  وعلى   اتجاهبالرئيس بعد دورة قاس، الخياط فيستمر  شَار عأما ال    
القحطانية  رَسَةمَدث،  للأرثوذوكس (لتحتانيةا)جهة اليمين كنيسة الطاهرة 

التي أنهيت فيها  والعدنانية ث، فرع ضيق يؤدي إلى متوسطة الجمهورية للبنين
منطقة تجمع باصات نقل الركاب وملتقى إلى   ث، نصل دراستي المتوسطة

المستشفى  شَار عو  الفَارُوق شَار عالنبي جرجيس و  شَار عالشوارع الرئيسة الأربعة: 
النبي جرجيس قرب المستشفى تأتي بيوت  شَار عالأثير. وفي نهاية  ابن شَار عو 

 شَار عالدكتور عبد الله سرس، والدكتور ناجي سرس، وآل نقيب  وعند نهاية 
المستشفى يأتي فرع ضيق يؤدي إلى نهر دجلة وبه بيوت  اتجاهبالنبي جرجيس 

المهندس شكر  :ه، ولادهوأ  محمود الجماسرحو، عائلة الشهيد غالب عتو والم
دار الأيتا، الإسلامي ودار الوجيه عبد العزيز السنجري والدكتورة هيفاء  ث، 
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والمرحو، أحمد السنجري والحاج منع، السنجري ودار المرحو، خالد العاني 
الرئيس الذي يؤدي إلى بيت الوجيه محسن  شَار ع)على الجهف(  ث، امتداد ال

 .العاني

من رجالات  د المحسن حسن بن يحيى بن وهب العانيالوجيه عبويعد     
يين وعمل الخير الموصلشهد له، بعطائه، وحبه، للموصل و الذين يُ  الموصل

(  واخوانه ه،: 0454-0212. والده هو الحاج حسن العاني )وزرع المحبة
شهيد ثورة   (  وعبد الجبار )الملقب جبوري0492-0419عبد القادر )

 –0489(  وعلي )0429-0404) وخالد ( 0454- 0409الشواف  
وخلفه  ربيع  الاستشاريمكي وذاكر وبراق والمهندس وأبناؤه ه،:   (0440

دي إلى عين كبريت وهناك تقع ؤ علي العاني وبعدهما فرع ي رحو،منزل أخيه الم
الجهف( وفي  ) على الكهف دور المرحو، محمد العلاوي ونذير وأحمد التك

لى الدورة تقع دور المرحو، عبد الستار وعبد اللطيف الجهة المقابلة نزولًا إ
ن عصا، وعدنان يالعسكري بنائهالطالب  ث، دار المرحو، محمود عبد الله وأ

والمرحو، رمزي والدكتور المهندس الميكانيكي فوزي محمود  ث، بيت الحجار 
ر علي والشهيد الطيار مظهر  وبيت الصائغ وصولًا إلى دا الس ي د بنائهومن أ

( ودكانه أبو عبد الحاج عبد القادر سعيد المجاور لمقهى أبو عبد )جيخانة
الواقعة على الدورة  ث، بيوت المرحو، عبد المجيد توحلة وعبد المحسن توحلة 

 .قع بينهما دكاكين محمود قنديل وأبو هشا،تومحمود توحلة و 

زرقي وآل دجلة يوصل إلى دور ال نهر اتجاهبالمستشفى هناك فرع  قَبْلو     
أخيراً في  شَار عفخري والمرحو، الدكتور عبد القادر الجوادي  وينتهي ال

من الجانب الأيمن.  الفَارُوق شَار ع ىنتهعندئذ  يكون قد االمستشفى الجمهوري و 
على دورة ومطعمه الواقع عبدو  ننسي الكباب السوري المشهور لصاحبه أبو ولا
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طاهر بك الذي يقع ياث الدين صالح دار المرحو، غمن  أةالمجتز  المستشفى
 :على الركن

 

)دكتوراه طبيب( ل، اوس)دكتوراه هندسة ميكانيك(  خوان رعدوالد كل من الإ 
وزميلاتنا الدكتورة روعة )زوجة المرحو، الدكتور موفق شندالة( والدكتورة ليليان 

ي تُراثالدار الث، (  كتانة طبيب عزيز علي غالب عزيزال)زوجة الدكتور 
  ث، بيت ن عماد وزياديللمرحو، مراد المراد )المعروف ببيت قزانجي( والد الأخو 

 ي. أما دار المرحو، أحمد السنجري فهمباشرة افع شندالة على الدورةعبد الن
رض دار الوجيه أالمرحو، الدكتور المعروف يوسف زبوني  و تعود إلى بالأصل 

الدكتور مارسيل   يس( والد عبد العزيز السنجري بالأصل هي دار بيو )ماما ت
 التعليمي(: ويث، نصل المستشفى الجمهوري )مستشفى الزهرا .بيو
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سميت بهذا الاس،   الشفاء محل ةلنبدأ بطريق العودة: تسمى هذه المنطقة بو     
ينَة  شمال لجمهوري الواقعة في نهاية شارع الفاروق القربها من المستشفى   مَد 

اً ميدان الجيش  إذ كان الجيش العثماني يتدرب   وكانت تدعى سابقالموصل
وكلية  الموصلكلية طب  تقعمجاور المستشفى الجمهوري فيها ويعسكر. 

 أقد،الممرضات  وهي من  مَدْرَسَةالصيدلة سابقاً ومعهد المهن الصحية سابقاً و 
  ث، تأتي مساكن )قس، داخلي( لطلبة وطالبات كلية الموصلكليات جامعة 
الرئيس غالبيتها  شَار عت داؤد النعيمي ومجموعة دكاكين على الالطب  ث، بي

توفر احتياجات منزلية وما يحتاجه الزوار للمستشفى والمرضى  ث، تأتي بيوت 
ل مراد ث، منطقة تجمع باصات آومراد  )منه، عبد النافع شندالة( ل شندالةآ

عددة نحو مت تاتجاهابمصلحة نقل الركاب )الأمانات( التي تنطلق من هناك 
ينَةمركز ال ( الذي ينطلق من المستشفى 4  ولا ننسى باص رق، )وخارجها مَد 
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. بعد ة ث، ينتهي بالرشيديةثَقَاف يّ ومن جانب المجموعة ال الفَارُوق شَار عويمر من 
الأثير يقع بيت المرحو، غياث الدين صالح  ابن شَار عمع  الفَارُوق شَار عتقاطع 

سيطرة )إدارة وتنسيق( خطوط سير الأمانات  ث،  بك ث، عمارة تحتها مركز
 شَار عالفرعي الذي يربط  شَار عمجموعة شقق وتحتها دكاكين  ث، يأتي ال

 الأثير.  ابن شَار عب الفَارُوق

الجسر الخامس يقع مركز شرطة  قَبْلف  حضيرة السادة اتجاهبث، نواصل     
 الفَارُوقلتناوب مع متوسطة با حَدْبَـاءالمتوسطة  إلىباب الشط ث، فرع يودي 

 : ريما خضوري(  ث، يأتي الجسر الخامس رَسَةمَدمكتوب:  مَدْرَسَة)على باب ال

 

حمد أو وطاولة ل حسنكآمنطقة الشيخ فتحي وهناك بيوت  إلىتؤدي  عَوْجَةث،  
. الخامس الخطاب ث، جايخانة صالح القدوري التي ت، هدمها لبناء الجسر

صبحي صبري والفنان الإعلامي  المسرحي الفنانكان يسكن  هاوبالقرب من
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علامي الراحل محمد ن طه والكاتب المسرحي محمود فتحي والفنان والإيساي
دريس مقي، الشيخ إ الس ي دو  نج،الالرزاق  الكاتب عبد الباري عبدسماعيل و ا زكي

أحمد )أبو وعد( مصلح  الس ي دفتحي وبطه البقال وهاش، أبو دحدوح البقال و 
وحضيرة خيول أحمد الخطاب ومقهى   )البايسكلات(  وزكريا وحصانه الأشهب

ا،حامد النسلي و  حَم ا،أحمد التي تقع بالقرب من مكينة الطحين  و  السعادة  حَم 
ان التي كانت تقع بالقرب من مركز شرطة الشيخ فتحي في الفرع النسو  حَم ا،و 

رمضان )أبو مؤيد( وعادل الكبابجي محل ة ومختار ال يَهُودالالمؤدي إلى سوق 
ي  الموصل الأبيضوبيت حسنكو المبني بالفرش  اليَهُودوعزيز البقال في سوق 

ستاذ ثامر الأالقاص الأستاذ الدكتور نجمان ياسين و  الأديب القاص ومسكن
 حديد.الياس معيوف والدكتور حسيب 

وحوش الجمس )خان  يَهُودال حَم ا،من المعال، الأساسية في هذه المنطقة و     
 اليَهُودتؤدي إلى سوق  عَوْجَةلتربية الجاموس( ث، إلى جهة اليمين تأتي 

ق خارج العرا اهاجرو الذين  يَهُودال من )الأحمدية(  وغالبية سكان تلك المنطقة
 ،. 0492بعد عا، 

سكن عوائل النقشبندية ومنه، ت  هإ لي ونحن نعود الرئيسي  شَار عال وعلى     
  ومنزله الموصلمحمد طاهر النقشبندي وهو أحد القضاة المشهورين في 

 مجاور للتكية النقشبندية التي كان يتولى شؤونها. 

في لنبي دانيال يوجد مرقد باس، اث، تأتي مقابر حضيرة السادة  وهناك     
ي،)الأحمدية( قرب حضيرة السادة وهو  يَهُودال محل ةمنطقة  يعود إلى  جداً  قَد 

من البلدان  وارويرتاده الكثير من الز   كان كنيسة نهأمئات السنين  ويحكى 
باس، جامع  الموصلالمجاورة ومثبت رسمياً في دوائر التسجيل العقاري وبلدية 
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سعيد الديوه  الأستاذ المؤرخينه المنطقة أيضا شيخ النبي دانيال. ويسكن في هذ
ل زكو آالكف المشهور هاش،؟ ومساكن  ئقار ل حساوي و آ دور ذَل كوك  جي

 الزكو. الله ومنه، جراح التجميل الدكتور سعد 

على ثلاثة مراحل  ومن  الفَارُوق شَار ع جولتنا في نكون قد استكملنا ذَل كوب    
الكثير   أغفلتالحبيبة قد  الموصلة والمغيبة عن المؤكد أن ذاكرتي المتعب

معلومات التي النرجو من الأخوة القراء إضافة أو تصويب ما لديه، من عليه 
 سوف استفيد منها عند إعادة طبع الكتاب  مستقبلا...
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 ثالثلفصل الا
 بياةية الشعالموصلالأكلت 

التَقْليدية القديمة  ةيالموصل عدداً من الأكْلات نستعرض في هذا الفصل      
من طقوس  ي؛ لما لهاالموصلفي التراث توث ق  ستحق أنالمتوارثة التي ت

تناولها التي لا يعرفها إلا  وأسرار نكهتها وتقاليد  تحضيرهافي خاصة 
وشهرة طارت في الآفاق على جميع  ها تعاصنلومواس، معينة ي  الموصل

رغبة في إعطاء فكرة   و د العربيةوالعراق وعمو، البلا الموصلالمستويات داخل 
خشية   و وما فيها من عادات وتقاليد تستحق أن تعرف وتشتهر الموصلعن 

الاندثار في ظل هذه العولمة المنتشرة انتشار النار في الهشي،  دون أن تراعي 
 قي، المجتمعات  وطقوس الشعوب  وعادات الناس  وتراث الأم،.

 في الموصل  مع التركيز على تقاليد أهل تكْلاوثيق هذه الألقد ارتأينا تو   
هذه الأكْلات  تحضيرها  وربطها بالطقوس الدينية والعادات المرافقة لها  كما أن

التي نعشقها  والحالة النفسية التي  مدينتنابـ هالارتباط  لنفوسنا ةومحبب ةمهم
كْرَ كله تلك ال ذَل كتربطنا بوشائج قوية بالزمان والمكان  يضاف إلى   يَاتذ 

 والأكْلات التي سنتناولها هي: الجميلة التي لا يمكن أن تنتزع من الذاكرة.
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 ( ب سْطِرْمة)ال
عِد ة ت سْنِدو  زدكياةو  طيّبة   الم 

رْمةتختلف تقاليد عمل )ال     ( وفق تقاليد المجتمعات وعاداتها  لكن تبقى بَسْط 

رْمةال   صنوعة في البيتية هي الأطيب والأزكى  لاسيما المالموصل بَسْط 

لنظافتها واختيار نوعية اللحو، من العجل الخالص الطري القليل الدس،  ولا 

 . اة الشحو، فيه إلا نسبة قليلة جدًّ تكاد تشكل كمي

 
رْمةوهناك اختلاف واضح بين )ال ( الشرقية في كل من: العراق وبلاد الشا، بَسْط 

رْمةومصر  وبين )ال وربا والمغرب العربي. كما أن ( الغربية في كل من: أبَسْط 

رْمة)ال في المشرق العربي فهيهناك اختلافاً في التسمية أيضاً   ( وتدعى بَسْط 

  وفي أمريكا وأروبا( في الغرب Sausagesبـ)الصاصيج( أو )النقانق( )

  .تدعى بـ)هوت دوك(
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رْمةوصناعة )ال     ( كما أشرنا تختلف من مكان إلى مكان حتى في بَسْط 

دون ثرمه د العربية نفسها  فمثلًا في )مصر( تصنع من قطع اللح، البقري البلا

رْمة  وهي تختلف تماماً عن )الث، تجفيفه ية الموصل( العراقية لاسيما بَسْط 

رْمة( كله أن  ذَل كالصنع. يضاف إلى  كلها لها طقوس وأطريقة طهي )البَسْط 

 . خاصة بها  ومناسباتها الخاصة ومواسمها الخاصة أيضاً 

رْمةالو      رْمةس، فاطابخ الدول العثمانية السابقة. معروفة في م بَسْط   بَسْط 

  الذي "bastırma et" أتى من الشكل الأصلي للغة  (pastırma) بالتركي
رْمةوال جمعية اللغة التركية. يعني "اللح، المضغوط" حسب قاموس انواع  بَسْط 

قيصري" وقيصري مدينة تركية  رْمةبَسْط  "" منها: النوعية الحادة جداً وتدعى

الحدادية وقليلة الثو، أو بدون ثو،  وهناك النوعية قليلة. حاليا تعرف قيصرية

رْمةأصل ال ه، من كل هذا أنالسجق. والأ وتعرف بالنقانق أو  أَكْلَةك -بَسْط 

عنها وعن  عراقية بابلية حيث أن هناك رقي، طيني يتحدث -عراقية وعالمية 

 صنعها. 

رْمةتصنع )ال     ية من لح، العجل الطازج الذي يفر، جيداً باليد الموصل( بَسْط 

الخاصة السبعة ا كمية من الملح والبهارات إ لَيْهأو ماكنة فر، اللح،  يضاف 

 سودأمسمار وقرفة  و  بها: كمون  وكزبرة  وفلفل أسود  وكبابة  وجوزة الطيب 

رس ويعجن مع بقية المكونات    مع كمية من الثو، الذي يه)أو كبش القرنقل(
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وتحشى العجينة بمصارين العجل أو البقر في حالة توافرها  وتدعى 

س،  5نايلون شفافة  يكون عرضها بحدود  شى بأكياسبـ)الشردانة(  أو تح

رْمةلمرحلة الأخيرة من صنع الس،. في ا 31وطولها بحدود  غلق  لقَبو  بَسْط 

 ذَل كختة خشب كبيرة " و" تشوبك " و ت " "الشردانة" وشد نهايتها توضع على

ملاء "الشردانة" باللح، الصافي " الشرح "  لتأخذ شكلها النهائي وطرد الهواء وا 
الدهونات  وبعد شدّها بإتقان يت، مسك إبرة والبحث عن أي فقاعة  والخالي من

بثقب صغير جداً وطرد الهواء منها ثّ، تسوية محل الفقاعة لمنع  صغيرة لثقبها

ثانية  ثُ، وضع جميع الشرادين الجاهزة للتعليق في صينية  الهواء مرّةدخول 

 فوق الصينية ثقل معيّنيوضع فوق الشراديين و  كبيرة ثّ، توضع صينية أخرى

المكان الذي تُعلّق فيه  لفترة زمنية معينة للتأكد من طرد الهواء  وأخيرا يُراعى

رْمةال الحبل  وتعرض في الهواء    ث، تعلق علىحيثُ يكون جاف وبارد بَسْط 

الطلق  وتنشر لمدة بضعة أيا، لتجف  وعندئذ تصبح جاهزة للأكل. وبعد 

ظهور المجمدات يمكن وضعها داخل المجمدة؛ لاستخراجها من التجميد  

 طبخها ببضع ساعات. قَبْلواستعمالها 

ووجود اماكن خاصة محافظة على  الموصلكما أن المناخ العا، في     
رْمة وخزنهارة مناسبة كالسراديب وغيرها ساعد على درجات حرا . إلا حفظ البَسْط 

رْمة ومذاقها الطيب ورغبة  مع الأسف حديثاً  اغتالتهان بها  ييالموصلأن البَسْط 

ويعرفه، أهل  ه، القلةبعض سلوكيات القصابين  مما جعل المتميزين بها 
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بيعها وهي طرية  ن موضع شبهة  وكان القصابون يستعجلونو والباق  الموصل

 خشية أن ينقص وزنها.

رْمة( في فصل الشتاء أو أواخر الموصلاعتاد      يون على صناعة )البَسْط 

فصل الخريف  وتصنع في البيوت أو عند القصابين  وتباع في محلات 

خاصة  أذكر منها على سبيل المثال المحلات في: منطقة حضيرة السادة 

في سكني. كما أذكر من هؤلاء الذين اشتهروا وخزرج والساعة القريبة من محل 

الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من من بيعها ابن حنون في الساعة. و 
القصابين كانوا يجهزون )البَسْطرْمة( للبيع بالكيلو إلى الأهالي أو إلى أصحاب 

إضافة إلى السندويج في موس، ها المطاع، ومحلات السندويج الذين يقدمون

رْمة( عادة مع الطرشي الشتاء. وتقد ي الطازج  ذي النكهة الموصل، )البَسْط 

الخاصة  ولونه الأصفر المميز الذي يغلب عليه لون الكرك،  أو مع المخللات 

تميز طعمها بالحموضة يحمر و التي يغلب عليها اللون الأحمر من الشوندر الأ

لعال،. وتقد، مع الأسود الكبير الذي ل، أجد مثله في ا يالموصل الطيّبة  والفجل

وي على الألياف )النخالة( التي تساعد تي أو الصمون الذي يحالموصلالخبز 

 على امتصاص الدهون.

رْمةيين لتحضير )الالموصلوهناك طقوس خاصة عند      (  وطرق معينة بَسْط 

عند تقديمها للأكل. فهي تقد، في الصباح الباكر مقلية بالطاوة مع البيض 
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رْمة) وتقد، مع الخبز الحار الذي يجهز في الصباح أو الصمون  وبيض( بَسْط 

أي: تحميه، من الجوع  ؛المعدي( تَسْن د) الموصلي الحار. ويقول أهل الموصل

ا  وتقلى إ لَيْهلفترة طويلة. أما في المساء فتقد، مقلية مع الطماط، التي تضاف 

رْمةأيضاً في الطاوة نفسها  كخليط من )ال يذةتصبح ( والطماط،  و بَسْط  جداً   لَذ 

 لا سيما إن كان الخبز أو الصمون طازجاً وحاراً.

 

رْمةأما إذا صادف وجود )ال  ( في شهر رمضان المبارك فتقد، في بَسْط 

السحور  إما مع البيض  أو مع  الطماط،  على الرغ، من أن تناول 
رْمة)ال  كْلَةأَ( في أوقات السحور قد يؤدي إلى العطش الشديد  لكنها بَسْط 

لةمحبوبة و  دَة تَسْن دلديه، و  مُفَضًّ يون وأصبحت الموصل  وقد اعتاد عليها المَع 

كلها  ولا يكاد المرء يعثر على  الموصللازمة من لواز، العادات التي جرت في 

بيت يخلو منها في مواسمها لا سيما في رمضان المبارك  وهذا يدل على أن 



 212 

ده، على اختلاف طبقاته،  وحالاته، يتمسكون بعاداته، وتقالي الموصلأهل 

المادية  ولكن كل بطريقته الخاصة وطقوسه المعتادة التي ألفها  وارتضاها 

 لنفسه. 

نصف قرن أو يزيد أو ينقص  قَبْلومن الأمور التي أتذكرها  وقد حصلت     

يّةقليلًا  حين كنا طلاباً في المرحلة المتوسطة و    ما كنا نقو، به بعد الإعْداد 

لغرض   إذ كنا نتوجه إلى حديقة الشهداء )أي: بعد الظهر(  مَدْرَسَةوا، الد

الدراسة  وعندما كان الظلا، يبدأ بإرسال أثوابه  ويداهمنا شيئاً فشيئاً  كنت مع 
أصدقاء من محلتي وأقاربي نقتح، ظلماته  منطلقين إلى )الدواسة(  حتى نصل 

ن منه مقابل سينما حمورابي  إلى نهاية الشارع  فنتوجه إلى الركن الأيم

رْمةالمطع، الشعبي الذي يقد، )ال ذَل كقاصدين  وما أن  ( مع الطماط،.بَسْط 

  وندخله  ويأتي صاحبه ليتعرف على طلباتنا  حتى تهدأ نفوسنا  إ لَيْهنصل 

ولكن المعد الخاوية لا نفتأ نؤملها بتلك الوجبة التي خرجنا من أجلها  ولا 

 أن نعود بطاناً بعد أن قدمنا خماصاً في هذا الوقت من الليل يمكننا أن نقبل إلا

وسرعان ما يلبي صاحب المطع، طلباتنا  فنبدأ بالتها، ما  لتناول وجبة العشاء.

طلبناه  حتى نفرغ الصحون من محتواها  لجودة الطبخ  ومهارة المقد ،  
كر اس، . وك، كان بودي أن أذذَل كومغريات المشهيات من طرشي وما إلى 

المطع، وصاحبه أيضاً  لكن الذاكرة ل، تسعفني الآن  وآمل أن أتذكرهما. وعلى 

أية حال فقد علمت أن المطع، تحول إلى مطع، لتقدي، الفلافل )فلافل بدر( 
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رْمةبدلًا من )ال مترفة بعد الحصار اللعين على العراق  أَكْلَة( التي أضحت بَسْط 

 .في نهاية القرن الماضي

رْمةش بيع )الوينتع     ببيع )الطرشي والمخللات( فهما  الموصل( في بَسْط 

مقترنان معاً  ولا يكادان ينفصلان عن بعضهما بعضاً  وعادة ما نجد أن 

رْمةالمحل الذي يبيع )ال ( يبيع )الطرشي والمخللات( أيضاً في المحل نفسه بَسْط 

 وفي الوقت ذاته. 

 

حو، الحاج شيت صاحب محلات بيع : المر الموصلومن الباعة المشهورين في 

كما أن كل منطقة في   وطرشي الشفاءالطرشي في منطقة النبي شيت  

رْمةلها باعتها المعروفون في بيع )ال الموصل يكتسب أحده، ما (  وعادة بَسْط 
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رْمةشهرة  ويحصد ترويجاً جيداً نتيجة جودة )ال ( التي يقدمها. كما أن بَسْط 

رْمةضا بتقدي، )مطاع، السندويج تشترك أي ( إضافة إلى السندويج وماعون بَسْط 

الطرشي  وتتبع عادة بـ)استيكانين(: )شاي زنكين من يد الجايجية( أو المقاهي 

 .لمطاع، ومحلات السندويجل  ةعاد المجاورة

وتقاليده، أثناء السفر  الموصلكما تجدر الإشارة إلى أنه من عادات أهل     

ة من تى خارج العراق أن يأخذوا معه، كميإلى بغداد أو البصرة أو ح

رْمة( لتقديمها هدية  لى معارفه، وأقاربه،   كما فعلت الأخت الفاضلة إ)البَسْط 
رْمةالدكتورة إلها، الدباغ التي أرسلت كمية من )ال الأستاذ  ( إلى أخيهابَسْط 

  ،8101الدكتور رياض حامد الدباغ في دولة الإمارات العربية المتحدة عا، 

وأصابنا كمية من كر، هذه العائلة الأصيلة. كما أتذكر في منتصف سبعينات 

  كانت في بريطانيا القرن الماضي عندما كنا ندرس الدكتوراه في جامعة لندن

رْمة)ال ( متوافرة عندنا معظ، أيا، السنة إذ كانت الوالدة )رحمها الله( ترسل بَسْط 

افة إلى قدو، كثير من الأصدقاء لنا كمية منها بين فترة وأخرى  هذا بالإض

والأهل والأقارب والزوار والوافدين إلى لندن  وأول ما يأتي على باله، هو جلب 

رْمةكمية من )ال ( إلينا  وكنا نفرح بها ونستمتع بأكلها. ولا شك أن بَسْط 
رْمة)ال   ولا يزالون يحملونها الموصلكان أهل  ذَل كية مميزة  ولالموصل( بَسْط 

في الداخل  الموصلأهل  دنه، يعدونها هدية لها قيمتها  لا سيما عنلأ  معه،
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أو الخارج  لأنها متقنة كل الإتقان  من جميع النواحي  ومضمونة الجودة  

 ومشهورة المنشأ.  

رْمةوما دمنا نتحدث عن )ال     ية  فلا بد من الإشارة إلى أن الموصل( بَسْط 

رْمة)ال  كْلاتل،  ففي تركيا مثلًا تعد من الأ( معروفة على صعيد العابَسْط 

المحببة لديه،  وقد شاهدت خلال زيارتي مرات عديدة إلى تركيا  لا سيما 

آخرها التي كانت في نهاية القرن الماضي أن الأتراك يصنعون أكياساً لتعبئة 

رْمة)ال ( لا تستطيع أن تفرقها عن مصارين البقر  وهي أكياس رقيقة طولها بَسْط 
ك اة ورقيقة جداً  يستخدمها الأتر مُجَف فس، و  5س، وعرضها حوالي 31حوالي 

رْمةفي تعبئة )ال ( التركية. وفي اسكتلندا شمال بريطانيا التي تشتهر بَسْط 

رْمةبـ)ال ( )الصاصيج( أو النقانق المحشوة بلح، الغن، أو العجل  فإنها تعد بَسْط 

رْمةد، )المن أه، مناطق تصديرها إلى جميع أنحاء أوربا  وتق ( مطهية إما بَسْط 

رْمةباستخدا، القلي أو الشوي على الفح،. أما )ال ( الأمريكية التي تدعى بَسْط 

مقلية بالطاوة أو مشوية  )هوت دوك( فإنها تقد، مسلوقة على شكل سندويج أو

رْمة،  ولكن نكهتها وطريقة تصنيعها تختلف عن )الحعلى الف ية. الموصل( بَسْط 

رْمةبَ كما أن هناك  تصنع من لح، الدجاج  والديك الرومي وتنتشر في أوربا  سْط 

 ومنطقة الخليج.
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رْمةأما )ال     ( الشامية فهي لا تختلف من حيث طبيعة المحتويات بَسْط 

ية ويكمن الفرق بطبيعة النكهة )البهارات( المميزة التي الموصلوالتصنيع عن 

رْمة. أما )الالموصليستخدمها أهل  صرية فهي تختلف تماماً عن ( المبَسْط 

رْمةال العراقية والشامية وتتكون من شريحة لح، بقري كبيرة الحج، مملحة  بَسْط 

 تباع بعد تقطيعها على شكل شرائح.  ةمُجَف فبتركيز شديد و 

رْمةأعود وأقول: إن )ال      ية لها خاصية ونكهة وشهرة تميزهاالموصل( بَسْط 

رْمةريدة في صناعتها. وقد قيل في التكاد تكون ف ذَل كمن غيرها  ول  :بَسْط 

 فهي العزديزدة من نبوغ عزديزد أتقنتها ....  أ كْل ة هي ب سْطِرْمة  

 بأنامل التفويف والتطريزد ...  فنسجتها جدرت بخير شهادة  

 إبريزد ما تلك من شبه ولا من فضة ... لكنها من عسجد
* 
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 الكمأة )الكمي( 
 لةمفض بياةشع أ كْل ة

ية  وفي لهجة سكان حما، المنقوشة الموصل( في اللهجة كميال)الكمأة أو    

 ي هي نبات فطري موسمي ربيعأو )الفقع( في اللهجة الخليجية  )الجما(  
وسكان البادية والجزيرة وكثير من بلدان العال،  لا سيما العربية  فُقَرَاءينتظره ال

رض  ويعرضوه للبيع بأسعار منها بفارغ الصبر؛ لكي يستخرجوه من باطن الأ

شوا من ثمنه  أما الأغنياء فإنه، ينتظرون موسماً تلو الآخر بفارغ يليع  مغرية

لشرائه مهما غلا ثمنه  وكأنه، فازوا بصيد ثمين  ليعودوا به إلى   الصبر

بعد طهوه بطريقة  شَهي ة أَكْلَةبيوته،  مستبشرين فرحين  مؤملين أنفسه، ب

   وفوائده الصحية الجمة.لطعمه الطيب  خاصة

)الجما( أنواع كثيرة  وأشكال متعددة  وألوان مختلفة  ويعرف بحسب لون و    

 القشرة  فمنه الأسود والأبيض والأحمر. فهي غذاء صحي متكامل. 
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دولة الإمارات العربية المتحدة بالفياجرا وتستخد، كمنشط طلق عليها هنا في ي
% 03% ومواد نشويه بنسبة 4جنسي  لأنها تحتوي على البروتين بنسبة 

% وتحتوي على معادن مشابهة لتلك التي يحتويها جس، 0ودهن بنسبة 

الإنسان مثل الفوسفور والصوديو، والكالسيو، والبوتاسيو،. كما تحتوي على 

بفيتامين أ. كما تحتوي على كمية من  غَن ي ة" وهي 8ب  و 0فيتامين "ب

النيتروجين بجانب الكربون والأكسجين والهيدروجين  وهذا ما يجعل تركيبها 

 . ينية الضرورية لبناء خلايا الجس،شبيهاً بتركيب اللح،  تحتوي أحماض أم

لكي بعد الحصول على )الجما(  توضع في إناء عميق  وتنقع في الماء؛     

تتخلص أ، البيت من الرمال العالقة بها  ث، تتولى حكها أو تقشيرها؛ لتتأكد من 

 تنظيفها من التربة العالقة بها  
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 الموصلتقطيع حسب حجمها. ومن عادات أهل ث، تقطع  أو تطهى دون 

طبخها مع البرغل وعدها وجبة غذاء رئيسة  تجتمع العائلة على المائدة لأكلها 

ها. وفي شهر رمضان تطبخ مع المرقة والطماط، والبصل وتقد، والتمتع بمذاق

  :رمضانخلال شهر مع البرغل أو الرز وتعد وجبة رئيسة في الفطور 
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في الربيع خاصة. ولا بد من  الخَاث روتتبع بكأس )طاسة( شنينة من لبن 

ي التي تملأ المكان الذ طيّبةتتعلق برائحتها ال ولَىالإشارة إلى قضيتين: الأُ 

تطبخ فيه  فلا يستطيع الإنسان المقاومة  ويظل يتلمظ إلى أن تجتمع العائلة  

ذا حل رمضان الكري، فلا بد من انتظار موعد الإفطار. والأخرى: الطع،  وا 

اللذيذ الذي يحدّث النفس بالتها، أكبر كمية ممكنة منها. وما أن يجلس أفراد 
ليسكتوا عصافير معده،   ا(مائدة حتى يبدؤوا بتناول )الجمالعائلة حول ال

فتمتلئ البطون  وتهدأ العيون  وتقر بها الجفون. ولا يمكن لأي إنسان أن 

يصف )الجما( وصفاً مفصلًا  بيد أنه لا بد من أن يقو، بالتعرف بنفسه على 

هذا الطع، اللذيذ من خلال الحصول على وجبة مطبوخة على الطريقة 

وقد تأكل )الكمأة( نية  ما ذكرناه.على صحة  الحك،ية  حتى يمكنه الموصل

يذةدون طبخ  لكنها عسرة الهض،  أما إذا طبخت فإنها تصبح سائغة الطع،    لَذ 

 المذاق  سهلة الهض،.

بعد ظهور المجمدات   الموصلتاد الأغنياء والميسورون من أهل لقد اع    

ق في على شراء كميات كبيرة من )الجما( أثناء ورودها إلى السو   والثلاجات

خراجها  موسمها وعرضها للبيع  من أجل تخزينها مجمدة في المجمدات  وا 
أن موسمها ربيعي فقط  أما في  ذَل كوطبخها في الفصول التي تختفي فيها  

في ومن أشهر من كان يخزنها  فإنها لا تظهر في الأسواق.الأخرى الفصول 
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الحميد  عبد مجمدة هو طبيب العيون المشهور الدكتور عبد المنع، نزلهم

 .)رحمه الله(

إن أفضل وقت للبحث عن )الجما( هو عند الفجر أو الأصيل حين تكشف     

أشعة الشمس الخفيفة  أي تغير بسيط يعتري سطح الرمال. وعند العثور عليه 

سلة  وعد، وضعه في  يجب حفظه في مكان مظل،  وبارد والأفضل وضعه في

  قه.  لتجنب فساده وتغير مذا  كيس بلاستيكي

ويبدو أن العرب كانت تعرف كيف تحتفظ به برهة من الزمن. يقال: إن     

بكمأة: قد وصلت  إ لَيْهالخليفة هشا، بن عبد الملك كتب إلى عامل قد بعث 

الكمأة وهي أربعون وقد تغير بعضها. فإذا بعثت شيئاً فأجد حشوها في الظرف 

 .بالرمل حتى لا يضطرب ولا يصيب بعضها بعضاً 

 وقد ورد في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسل،  أنه قال:    

فَاء  ل لْعَيْن  » نَ الْمَن  وَمَاؤُهَا ش  يقال: إن «. دواء  للعين»وفي رواية: «. الْكَمْأَةُ م 

  الكَمْأة من المَن   أي: من جنسه  تشبيها بالمن  الذي أُنزل على بني إسرائيل
  ولا تُعتَمل  كما يُعتمل سائر نبات الأرض  وقد يكون لأنها لا تُغرس ولا تُسقى

ل ه وفضله ورفقه بعباده  إذ هي من جُملة ن عمه.  معناها م ن مَن  الله وتَطَوُّ

نَ المَنّ" أي مما من  الله به على خلقه بلا زرع ولا تكلف سقي.   ويقال: "م 
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أن أكون قد  أو)الفقع( أرجوالجما( )الكمأة( أوهذه جولة سريعة مع )    

طرق طبخها  وطقوس أكلها  وفوائدها عن   و هاأعطيت نبذة سريعة عن

 . وأهميتها

 تأراثية أ كْل ة ...الكِشْك
 النسيان ط ي 

سوى ما  نادرة ا إ لَيْهأو تشير  (الك شْك) أَكْلَة المصادر التي تتحدث عن إن    

في  هذه الأكلة أضحتقد ف  [8] المؤرخ التراثي الأستاذ أزهر العبيدي إ لَيْهأشار 
يون من أجيالنا الموصلالنسيان  وعلى وشك أن تنقرض  حيث ل، يعد  طَيّ 

إلا ما ندر  أما الأجيال التي ستعقبنا )أجيال أولادنا( فل، يسمعوا  هايتذكرون

 بها!. 

الأستاذ أزهر العبيدي  مع التصرف  طريقة عمل أَكْلَة )الك شْك( كما ذكر    

 والإضافة:

كَا  أو الهريس( أولا  ث، يوضع لبرغل )الحبية  أو المدقوقة  أو الكَشْ سلق اي .0

 جانباً؛ ليبرد.

ينقع البرغل المسلوق المبرد بالل بَن البقري )أو الخَاث ر إن وجد( لفترة من  .8

 الزمن.
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تؤخذ كمية من سيقان الشلغ، الأحمر الطازجة الصغيرة المسماة )عضود(   .3

 برغل المنقوع بالل بَن.فتقطع ناعماً  ث، تضاف إلى ال

 

تجهز الخميرة بأخذ قطعة عجين مختمرة )خميرة(  وتذوب بالماء حتى  .9

 تصبح سائلة كالل بَن وتخلط مع الجميع. 

 يترك الخليط في صينية لمدة يو، واحد ويغطى؛ ليختمر. .5

توضع المكونات في جرة أو برنية )بغنيي( وتغلق  أي: تكبس  لمدة اسبوع  .9
 ه )يطرشن(.حتى تظهر حموضت

يكون صالحاً للأكل مكبوساً )نيئاً(  أو يطبخ مع اللح،  وعصير ورق  .1

 السلق الأخضر. 
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قَبْل أن ينضج الطبخ يضاف له السفرجل  أو حبة الخضراء الطرية  .2

المطحونة؛ لإعطائه نكهة خاصة  ث، تضاف حبات الكبة الصغيرة المسلوقة  

 ا مسحوق أوراق النعناع.أو اقراص الكبة الكبيرة المسلوقة  ويرش فوقه

بُّها قدامى أهل تعد أَكْلَة الك شْك من الأ       ويشترك في الموصلكْلات التي يُح 

طبخها وأكلها كل من المسلمين والمسيحيين  ولكن لكل طائفة منه، طقوسه في 

طبخها ومواقيت أكلها. فقد اعتاد المسلمون على طبخها مرة واحدة في السنة  

ي عز الشتاء )المغبعانية(  عندما يكون الطقس بارداً جداً  وعادة ما تكون ف
لتناول هذه  مع أهل البيت  لاسيما يو، الجمعةوالأمطار تهطل بغزارة  فيجت

بُّها الصغار  ث، تصب في الصينية وتوضع  بُّها الكبار  ولا يُح  الَأكْلَة التي يُح 

ون قد ت، تهيأة على السجادة في وسط الغرفة  وتجتمع العائلة حولها  ويك

المنقل واشعال الفح، حتى ينضج  ويصبح جمراً  ث، يدخل إلى الغرفة  ويوضع 

على النار إبريق ماء )قوري(؛ لتحضير الشاي  وتقديمه بعد الغذاء.  أما إذا 

كان الجو صحواً  لكنه بارد ومشمس  فإن العائلة تجتمع في فناء الدار 

عة على الأرض  أو على مقعد )الحوش(  ويجلس كل واحد على فرشة موضو 

خشبي )تختة(  ويتجمعون حول الصينية؛ لتناول وجبة الطعا،  ث، تناول 
الشاي. ما أجمل تلك الجلسات التي يجتمع فيها أفراد الأسرة على مثل هذه 

الَأكْلَة الشَعْبي ة...! ما أحسن هذا الترابط الأسري والمحبة العائلية...! ما أروع 
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في هذا التجمع...! ما أعظ، الإحساس... وما أرق الشعور  الحديث الذي يدور

 في هذه الحياة...!! 

ولا يفوتني هنا  أن أذكر تلك الُأغْن ي ة التي تجسد عد، حب الصغار لهذه     

   :812 أيا، زمان  صفحة الموصل  [8] نظر العبيدي  أالَأكْلَة الشَعْبي ة

 كشك وعدس ما احبّو ...يويا

 بّو...يويايغلي غلي وأص

 اصبّوا بالبواطي...يويا

  واطعموا لخواتي...يويا  

 خواتي ما يأكلونه...يويا

 طاف القدح بالمعين...يويا

 وأشهدوا يا مسلمين...يويا

 حس الجنيجل بالشط...يويا

 كل من ما يلعب بنبط...يويا

 اطشو بالبلوعة...يويا

 وايد ججّو مقطوعة...يويا

ا على تناولها مرتين في السنة على الأقل  أما المسيحيون فقد اعتادو     

لاسيما في الأعياد والمواس، الدينية. إذ كانت تطبخ وتوزع على الجيران 
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والأقارب والمعارف في عيد ميلاد المسيح )عليه السلا،(  ونهاية رأس السنة  

وكذَل ك في بداية الربيع في عيد الفصح المصادف إبريل من كل عا،. وحسب 

حافظ على ت  ولكن من الجيل القدي،  بعض العائلات المسيحية تعلمي لا زال

  على سبيل المثال الإعلامي ماجد تحضير هذه الَأكْلَة وطبخها في المناسبات

أكلة    ويؤكد على أنعزيزة يحرص على تناولها سنوياً وهو مقي، في كندا
تو تي وصلت إلى مدينة تورونالكشك لن تنقرض  والسبب أن هذه الأكلة ال

  ستبقى تراثا عراقيا موصليا أصيلا ما دا، أن هناك أناس يحافظون على بكندا

 : تراثه، واصالته،

 

اعتادت على تجفيف الك شْك بعد  بعض العائلات ومن العادات الطريفة أن    

استخراجه من البرنية  من خلال وضعه في صينية واسعة؛ ليترك تحت أشعة 

لق  من أجل أن يصبح قطعة واحدة جافة  الشمس  ويكون عرضة للهواء الط



 227 

ث، يخزن ويستخرج عند الحاجة  وينقع بالماء فيصبح طازجاً  ويطبخ مع اللح، 

وعروش السلق ويضاف إ لَيْه حبات الكبة الصغيرة أو قطع من الكبة الكبيرة 

 تدعى )الكسمايا(   وهي عبارة عن أقراص كبة نصف دائري الشكل. 

أني تناولت هذه الَأكْلَة ربما مرتين في حياتي  وطعمها وأنا شخصياً أتذكر     

زلت أتذكره  فهو لاذع قليلًا  ويميل إلى الحموضة  إلا أن فيه نكهة  ماغريب 

ولا بد من الإشارة إلى بعض الملحوظات التي أحببت أن أدونها وقد  غريبة.

 لمستها من خلال تجربتي:

 نات كما أوضحنا.إنها أَكْلَة مغذية لما تحتوي عليه من مكو  .0

 تفيد الجس، بتشكيل مناعة من خلال التخمر وما إلى ذَل ك. .8

لا يستسيغ كل إنسان مذاقها  لا سيما الأطفال؛ لعد، تعوده، على تناول  .3
لأنها تؤكل  بار  فإنه، قد اعتادوا على أكلهامثل هذا الطعا، الشعبي. أما الك

، إنها ليست أَكْلَة شائعة شهوة  مرة واحدة في السنة أو مرتين على الأكثر. ث

 في المطاع،.

تطبخ عادة في موس، الشتاء  أو حين يكون الطقس مائلًا إلى البرودة؛  .9

دَةلأنها أَكْلَة تبد   تعطي طاقة كبيرة  يمكن أن و ثقيلة إلى حد ما على المَع 

يتحمل الجس، الحرارة المتولدة عن تلك الطاقة  أما في فصل الصيف فإنها 
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يون على الموصلمثل بعض الأكْلات التي اعتاد ها  مثلها غير مرغوب في

 تجنب طبخها في المواس، الحارة.

تظل من  لكنهاهي أَكْلَة موصولية موسمية  راقت للكبير ول، ترق للصغير  .5

الحديث  لكن بريقها  الموصلي الذي شاع في مرحلة من تَار يخ التراث الشعب

السنة تلو الأخرى  ويقل الطلب عليها   بدأ يخبو شيئاً فشيئاً  وانتشارها يضمحل
إلى أن عزف الناس عنها  بسبب التقد، الحضاري  وتوفر الكماليات ومتطلبات 

 الحياة  وسبل رغد العيش والحياة الناعمة...

لحفظه خشية الاندثار في  هذا التراث وثيقبنا أن نسه، في تلهذا كله رغ    
ي الهشي،  دون أن تراعي قي، ظل هذه العولمة المنتشرة انتشار النار ف

 المجتمعات  وطقوس الشعوب  وعادات الناس  وتراث الأم،...

 

 فأق ر اءال يأحِبُّها أ كْل ة.. (الك عًّوب)

س،  ولونه 01-9وب( من النباتات العشبية الشوكية طوله يتراوح بين )الكَعُّ     

 موصلال  ينمو في منطقة الجزيرة غرب أخضر فاتح يميل إلى الاصفرار

ينمو في المناطق الرملية من أطراف الجزيرة   وسوريا  وهو نوعان: نوع رملي
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ونوع ينمو في قلب الجزيرة وهو المتميز بطعمه اللذيذ  وكبر حجمه مقارنة 

وب( بشكل عا،  سنتناول الحديث عن: نبات )الكَعُّ بالرملي. وفي هذا البند 

 أكله. الحصول عليه  وطرق طبخه  وطقوس وموسمه  وكيفية

وب(  لكن اسمه المعروف بهذه التسمية وهي )الكَعّ  الموصلفقد عرف في     

(  composeesوب( وهي كلمة آرامية )بعض البلاد العربية هو )العَكّ في 

ية حصل فيها قلب بين الحرفين )العين( و)الكاف( الموصلويبدو أن التسمية 

 كل الأزمان.  وهذا وارد في كثير من التسميات عند كل الشعوب  وفي

بالجزيرة  وب( بين الزرع في شهر )نيسان( في المناطق الرمليةالكَعُّ ينمو )    

وقرب الحدود العراقية السورية  وتعد منطقة الجزيرة موطنه  الموصلغرب 

ال، خلال الأصلي  والغريب في الأمر أني ل، أشاهده في أي مكان في الع
مسحاة( في عملية اقتلاعه من الأرض  )الكرك( )أو ال جولاتي الكثيرة. يستعمل

و)الكرك( عبارة عن عمود من الخشب طوله متر تقريباً  وفي نهاية أحد 

فلاح أو المزارع أطرافه  أي: في رأسه حديدة تشبه رأس الفأس. يتولى ال

وب( من باطن الأرض بوضع نهاية )الكرك(  أي: طرف العمود استخراج )الكَعُّ 

رض التي يوجد فيها الآخر أي الرأس على الأ بالقرب من البطن  والطرف

من الأرض. وبعد ه وب(  ويضغط عليه  وبهذه الطريقة يت، اقتلاعنبات )الكَعّ 
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( أو سوق الخضار ةيوضع في أكياس وترسل إلى )العلو  منه جمع كمية كبيرة

 للبيع. 

حمل  الموصلمن أهل  ائعونفي منتصف القرن الماضي اعتاد الب    

من  ةي عليجة )كيس من القماش( أو في زنابيل أو سلال )مصنوعوب( ف)الكَعّ 

وجات لبيعه  والمناداة بأعلى القصب(  ث، القيا، بالتجول في المحلات والع

)كعوب(. وكانت غالبية العائلات تشتري حاجتها منه   : )كعوب(...صوت

ر وبذَل ك تكون قد حصلت على وجبتها المحببة  وحصل البائع على المال الوفي

 لعيشه.

 

فهو مرحلة أُولَى  تتولى الخاتون أ، البيت بعدئذ  الإشراف عليه   أما شراؤه     

وذَل ك بقطع الشوك الذي يوجد على أطرافه بالسكين  وتنظيفه منه تماماً  ث، 

وب من قشور الخارجية  حيث يتألف نبات الكَعّ تقو، بتقشيره  أي: إزالة القشرة 
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من التراب والرمال  ا)اللهانة(. ث، تقو، بغسله جيد وفورقية مثل البصل والملف

 العالقة به  ويعد  بعدئذ جاهزاً للطبخ. 

وب(  فبعض الناس يقو، التفنن في طبخ )الكَعُّ  الموصلومن عادات أهل     

بسلقه كاملًا بالماء المغلي المملح دون تقطيعه  وبعد حوالي نصف ساعة أو 

للأكل. كما أن هناك طريقة أفضل  أكثر يصفّى من الماء ويصبح جاهزاً 

لطبخه وهي طريقة التطجين: أي سلقه أولًا  ث، تقطيعه إلى قطع صغيرة  

ووضعه بالطاوة )المقلاة( أو القدر مع قليل من السمن وقليل من البصل 
والملح  وفي النهاية يوضع البيض عليه  ويقد، وجبة شَهي ة مع الخبز الحار. 

لطبخه  وتكون مع اللح، والبصل والطماط، أو  كما أن هناك طريقة أخرى

معجون الطماط،  ويطبخ كما هو عليه في طبخ البامية أو القرعية  ويقد، مع 

 الرز أو البرغل. 

 وب(  هي:المعروفة التي يوصف بها )الكَعّ  يةالموصلومن الأمثال الشَعْبي ة     

 لبكعوب قاعد عل  الدرب... خبازد ما يسند ق               

وب( لعربية باس، )العَكّ وب( معروف في بعض الأقطار اوكما أشرنا فإن )الكَعّ 

وكل قطر له طريقته الخاصة باقتلاعه  وبيعه وتنظيفه وطبخه أو حفظه. فمثلًا 

في سوريا بالإضافة إلى طبخه بطرقه، الخاصة  فإنه، يصنعون منه المخلل  
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ماء وملحاً وقليلًا من لَيْه إذ يضعونه بعد سلقه وتبريده في علب ويضيفون إ  

بإحكا،  وبعد عشرة أيا، تقريباً يكتسب اللون الأصفر     ث، تغلق العلبةالسُّك ر

 وهذا يعني أنه يصبح جاهزاً يمكن تقديمه على المائدة كوجبة غداء.  

وخلال حديثي مع زملائي  في جامعة عجمان للعلو، والتكنولوجيا في دولة     

ي ة في بالعربية عن هذه الَأكْلَة الشَع المتحدة  من الجالياتالإمارات العربية 

هاش، مناع من فلسطين  أن فقد علمت من صديقي الدكتور   الموصل

وب( ونظراً  لخصوبة باس، )العَكّ وب( معروف أيضاً في فلسطين والأردن )الكَعُّ 
فلسطين  وب( تنتشر في ربوعه فيها  فإن نبتة أو كوز )العَكّ الأرض وكثرة الميا

لا سيما في المرتفعات والأغوار على وجه الخصوص  وقد يصل طولها أحياناً 

بة (س،  وذَل ك تبعاً لأماكن وجودها  وحسب خصوبة التر 91-31ما بين )

وب( ذات لون أخضر لامع إلى حد ما  عليها ما وكمية المياه  وأوراق )العَكّ 

مواسمها الربيعية حادة في يشبه الوبر الناع،  تنتهي بأشواك طرية في بداية 

أهل فلسطين ينتظرون موس، نهاية مواسمها مع انتهاء فصل الربيع  وكثير من 

وب( بفارغ الصبر  بل يعد مصدر رزق لكثير من ذوي الدخل المحدود  )العَكّ 

( كغ، في اليو، الواحد  ويبيعه بسعر 81ويمكن أن يجمع الفرد ما لا يقل عن )
يداع الريع في عال جداً  وبعض المدارس  تعطل يوماً لجنيه من أجل بيعه  وا 

المدارس للصرف عليها. ويت، تنظيفه إما بالسكين أو بالمقص  وله طرق عديدة 
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في طبخه  إذ يتفنن أهل فلسطين بذَل ك  بل يعدون موسمه عرساً ربيعياً  فقد 

 :يطبخ بالل بَن  أو بالبيض على طريقة العجة

 

ينسى أنه يقلى بزيت الزيتون  وبالطبع يضاف  أو مع معجون الطماط،  ولا

إ لَيْه البصل والبهارات المعروفة  وكثير من الناس يقو، بتجفيفه كما يجفف 

بعض الخضار مثل الملوخية أو البامية  أو يقو، بتجميده في المبردات بعد 

وضعه في أكياس بلاستيكية بعد قليه بالزيت قلياً خفيفاً  أو سلقه سلقاً خفيفاً 
طلبة بضرورة أكله في مع إضافة قليل من الملح  وكان المدرسون ينصحون ال

 والنمو الجسدي  ويقوي العضلات. بداية موسمه لأنه يساعد على الذكاء

ن اختلف لفظ وك، شعرت بسعادة غامرة لهذا التشابه في العادات      والتقاليد وا 
ني على يقين بأن الأمة)الكَعّ  ترتبط  برابط ديني  وب( بقلب بعض الحروف  وا 

نساني فكيف لا ترتبط بمثل هذه العادات  ولغوي وعروبي وتَار يخي وتراثي وا 
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التي تكاد تكون واحدة في كل الأقطار العربية التي حباها الله بهذه النع، التي 

 نسأله بأن يديمها علينا بالخير واليمن والبركة.

عْبي ة شائعة  شَهي ة تفتح النفس  وب( أَكْلَة شَ قلنا: إن )الكَعّوب( أو )العَكّ     

دَةلَذ     يضاف إلى ذَل ك كله تلك الفوائد الجمة التي يذة المذاق  خفيفة على المَع 

وب( ية عليها  أذكر منها أن: )الكَعّ لمسناها  وخبرناها  وكما يؤكد خبراء التغذ

مفيد جداً ونافع لتنحيف جس، الإنسان  وينصح من يعاني من ارتفاع 

سترول والشحو، أن يأكل منه  وكذَل ك مرضى القولون العصبي  والإمساك الكول
المزمن  كما أنه يساعد على الهض، ويطرد السمو،  ويقوي الأعصاب والد، 

وينقيه  ويدر البول  ويقوي القلب. ويعالج أمراض الكبد  وحصى المرارة   

ر للدورة وطارد للغازات  ومدوالصداع النصفي )الشقيقة(  و)البواسير(  

الشهرية عند النساء  ومخفض للحرارة  كما يعالج انخفاض ضغط الد،. وأخيراً  

وب( غني بالألياف  و)العَكّ فإن جذوره تستخد، منشطة للجنس  ومقوية له. 

والأملاح المعدنية لا سيما البوتاسيو،  ويحتوي على كثير من الفيتامينات 

 المفيدة المغذية.

الخاتون أ، البيت من عناء في تجهيز هذه الَأكْلَة  ولا شك أن ما تواجهه    

الشَهي ة  وما يلحق بها من وخز من شوكه  وعناء تنظيفه  وضياع وقت طويل 

في العناية به  يهون كله  بل إنها سعيدة كل السعادة لما قامت به من طبخ 
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بكل مهارة  وهنيئة كل الهناءة بتجهيز طبق لعائلتها  وهي على أحر من 

لتفاجئه، بتلك الَأكْلَة التي   لمائدةر تنتظر أفراد الأسرة ليجلسوا على االجم

صنعتها بكل تؤدة وفن  وهي في قمة النشوة حين تطالع رب الأسرة والأبناء 

وهي فخورة وتشعر بكل اعتزاز   الَأكْلَة الشَعْبي ة الموسمية وه، يتناولون هذه

وفاء والقيا، اعتادت على التضحية وال ولأنها  لأن الأسرة أكلت أكلًأ هنياً   وزهو

  بحق الأسرة حق قيا،

  إذ يتفانى الموصلل كل فرد من أفراد الأسر في  وهذا شأن كل أ، ب    
ي الأصيل  الذي الموصلالبعض في سبيل الكل  فالإيثار هو عماد البيت 

 والوئا، والأمن والسلا،.   أن يدي، عليه السعادة والهناءأسأل الله

 

فافال التِّين ئِدق ل    مأج 

ي أنه يحسن التدبير  ويعتمد على التمويل الذاتي  الموصلمن خصال     
واستخدامها في غير موسمها  أو  لإخراجها تخزين المواد التموينية )الموني(و 

  يختار ا. فخلال حقب زمنية منصرمة وعلى مر العصور والهإ ليعند الحاجة 
كي اللعين في نهاية يا الحصار الأمر لحصارات عدة: آخره الموصلتعرضت 

القرن الماضي وامتد حتى بداية القرن الحالي  وسبقه حصار نادر شاه الشهير 
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 المدينةلشجاعة أهل   ( يوما وباء بالفشل91الذي دا، ) ،0193للموصل سنة 
فقد  ذَل كلو وبسالته، في الدفاع عن مدينته، وحكمة قائده، حسين باشا الجليلي. 

على تهيئة احتياجاته وتجهيز مواده التموينية وخزنها  يصلالمو  اعتاد
خلال موس، الصيف وبعد جني ثمار  من ذلك أنهواستخراجها في المستقبل  

ي تجفيف ما يفيض عن الموصلالطازجة من الأشجار  يتولى المزارع   الت ين
 حاجته ليستخرجه في الفصول الأخرى.

وقراها ونواحيها  الموصلميع أنحاء المثمرة في ج الت ينتنتشر أشجار     
مدينة من اشهر المناطق الوأقضيتها  وتعد ناحية سنجار وقضاء تلعفر غربي 

التي تتميز بكبر حج، الثمرة وحلاوتها ومذاقها  الت ينالزراعية في انتاج ثمار 
وتجفيفه بطرق  في موسمه الت ينجني ثمار  على الطيب. وقد اعتاد أهل سنجار

بائه، واجداده،  ث، شكه )أي مرور الخيط من وسط حبة آوها عن فنية توارث
  حتى يصل طولها إلى ق لَادَة( بخيط سميك معد لهذا الغرض على شكل الت ين

  وعادة يعقد بداية الخيط مع الت ين قَلَائ دأو  الت ين ق لَادَةمترين أو اكثر   تدعى 
شكل تشبه السبحة أو المسبحة  يقاس حلقة دائرية ال الت ين ق لَادَةنهايته وتصبح 

احياناً بطول الشخص الذي يحملها وتوضع في الزنبيل أو السلة  ق لَادَةطول ال
المصنوعة من القصب وتغطى بقطعة قماش يخاط فوق فتحة السلة لحفظها 

ث، عمو، العراق  الموصلإلى ق عادة ومنع دخول الأتربة اثناء النقل  وتسو  
 وخارجه. 
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  مثل: الموصلفي مناطق متعددة من  ينعند البقال عادة الت ين لَائ دقَ تباع و 
وغيرها  وفي الزمن الماضي )زمن  ...اب السراي وشارع النجفي  والساعةب

لغرض  الت ين قَلَائ دب تجول يحمل الزنبيل بيده وهو معبأالخير( كان البائع الم
 تسويقه في المحلات السكنية )العوجات(.
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يوحي بهذا وما سهلة يسيرة   مُجَف فال الت ينو صناعة هذا النوع من قد تبد    
مهارة  ونظافة   ي الحقيقة صناعة يدوية تحتاج إلىسهولة تناوله وأكله  لكنها ف

لا  ليدللصنع والحفظ  وبالتالي هي تَقودقة  وجهد  ونفس طيب  ومكان صالح 
وعلينا أن نشجعه، بد من المحافظة عليه  عن طريق توارث الأجيال له  

اً تَار يخوندعمه، على جميع الأصعدة لا سيما في تسجيله وتدوينه وعده تراثاً و 
  يعرف متعة هذا وأهميته إلا مَنلا يمكن الاستغناء عنه  بل الافتخار به... ولا

كله تلك  ذَل ككابد صناعته  واستفاد من التجارة به  وتمتع بأكله... يضاف إلى 
 التي نحافظ عليها.العادات الجميلة 

به بقوله تعالى " وَالت ين   للتين فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى  فقد أقس، الله     
ين ينَ وَهَذَا الْبَلَد  الْأَم ين" هذا قَسَ، من الله  يْتُون  وَطُور  س   الت ينب -جل وعلا -وَالز 

وهو أيضا  وهو الفاكهة المعروفة  وبالزيتون وهو الذي يستخرج منه الزيت
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 -جل وعلا -لأن الله   رحمه، اللههذا هو الأظهر من كلا، العلماء معروف  و 
أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن تناول .. لقد .خاطبنا باللسان العربي المبين

مع ست حبات من الزيتون معاً يوميا  أي بنسبة واحد   الت ينثلاث حبات من 
تعد ولا تحصى وتكسب الجس، مناعة من جميع   لها فوائد صحية لا ثنتينإلى ا

 الأمراض  وربما هذا هو الإعجاز العلمي من هذه الآية الكريمة المباركة. 

يستخد، في الكثير من العلاجات:  الت ينكما أثبتت التجارب الطبية أن     
التنفسية  والسعال الديكي  والتهاب الحلق  والالتهابات الجلدية  والتقرحات  

هو غذاء  مُجَف فال الت ين. كما أن ذَل كوغير    والمسامير...(ليل )الفالولالثآو 
أنجع العلاجات الطبية للمعاناة من الإمساك الذي يشكو  من وعلاج  ويعد
لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وأخرى   خاصة كبار السن    الكثيرون منه
وتنصح الدراسة بتناول خمس ثمرات   . وكلا النوعين ينظفان الأمعاء  غير قابلة 

من احتياجات جسمك   %81 يومياً حتى يمكنك تلبية نسبة  مُجَف فال الت ينمن 
الألياف الغذائية التي تساعدك على تنشيط حركة الأمعاء  اليومية من

وينصح  .  خصوصاً عند المعاناة من الإمساك وتخليصها من الفضلات
   مُجَف فال الت ينالأقل بعد تناول  ىماء علالباحثون بضرورة شرب كوب من ال

ذا ل، تظهر نتائج إيجابية خلال الساعات الثلاث التالية   فيمكن تناول ثمرة   وا 
 إضافية كل ثلاث ساعات حتى يمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

عندما كنا  أننا زالت راسخة في ذهني واتذكرها  هي من التقاليد التي لا    
  ونحمل )الجنف( مَدْرَسَةمبكراً  ونلبس ملابس ال نستيقظ  مَدْرَسَةفي الصبيان 
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ين الغذائي اللاز،  أي: الحقيبة المدرسية  وقد جهزته والدتنا )رحمها الله( بالتمو 
الذي ينتج  مُجَف فال الت ينمع الجوز  وقمر الدين  و  مُجَف ف: التمر الوهو القسب

 فرحين مع تجهيزاتنا وتمويننا.  مَدْرَسَةى الفي سنجار أو تلعفر  ونتوجه إل

ومن الجدير بالذكر أن هناك بلدان عربية وغير عربية مجاورة تجيد     
الخ   ... والمغرب العربي  وتركيا  وايران   مثل: الشا، الت ينصناعة تجفيف 

  وهذا ما أكده  الرحالة ابن يختار وتعد هذه المهنة من أقد، المهن عبر ال
في رحلته إلى خوارز، قائلا: اهل خوارز، يجففون البطيخ كما يجفف  بطوطة
 في بلادي )المغرب(. الت ين

اثِر اللاب ن   فيقِشوال الخ 

أو  الغن، أو حليب الماعزصنع من حليب صحي يبشكل عا، غذاء  الل بَن     

. قد يكون اللبونأو من أي نوع من أنواع حليب الحيوانات الأليفة  البقرحليب 

( أو بكامل دسمه  وقد ق شْطَةمبستر مقشوط )بدون  الحليب مبستراً أو غير

 اً. مُجَف فيكون طازجاً أو 

( بعد أن الضأنفهو منتج من حليب النعاج )الأغنا، أو  الخَاث ر الل بَنأما     

منه ويكون قوامه أثقل من قوا، الحليب الكامل الدس، وأخف  ق شْفييت، فصل ال

يك التي الل بَنعلى بكتريا  هاحتوائسبب ب  الرائب  حامض المذاق الل بَنمن 
أثناء فصل الزبدة عن القشدة  فهو مه، جدا في  تحدث بسبب تخمر السائل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
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دَةضبط حموضة  نافعة وفعالة ويمكن تقديمه كغذاء  ويحتوي على بكتريا المَع 

فصل الصيف   أو العشاء  ويقد، أيضاً كشراب بارد في الإفطاركامل عند 

 او، التعرق الزائد.يروي من العطش ويق

ولا تجده ها   وله نكهة خاصة تميزه عنبين الألبان الأطيب الخَاث رويعد لبن     

أو الجزيرة العربية وبلاد الشا، وخلال فصل الربيع فقط. أما  الموصلإلا في 

تسخين  عنالناتجة فهي ات الطبقات المتعددة السميكة ذ ق شْطَةأو ال ق شْفيال

على سطح الحليب بشكل طبقات كثيفة بعد تسخينه  ث،  حليب النعاج وتجمعه
ترفع الطبقة الكثيفة وتوضع في إناء خاص  وبتكرار العملية على هذا النحو 

 .اتبسمك يبلغ ما يقارب عشرة إنج ق شْفينحصل على ال

تطورت صناعة الألبان في نهاية القرن الماضي وحالياً  وت، إنشاء مصانع     
والق شْطَة والأجبان ويستخد، عادة في هذه المصانع  خاصة لصناعة الألبان

تقنيات عالية  ولا تلمسها الأيدي حفاظاً عليها من الجراثي،. وفي منتصف 

وشمال العراق بالطرق  الموصلكانت الألبان تصنع لاسيما في القرن الماضي 

 البدائية وباستخدا، الأيدي ومعدات بسيطة  وغالباً ما يت، استخدا، أواني من

نكهتها ولذتها ومذاقها الطيب   خار؛ لخزنها ونقلها  حتى لا تفقدالفافون والف

ولكن قد يتعرض بعض متناوليها إلى الإصابة ببعض الأمراض خاصة ما 

يسمى بـ "الحمى المالطية" التي تنتشر من خلال تناول الق شْفي المصنعة يدوياً 
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يتوخى الحذر عند  من حليب النعاج. وعلى الإنسان أن يكون حريصاً وأن

النظافة  والنوعية  والصلاحية  ومكان  ذا النوع من الق شْفي  لاسيما فيتناول ه

 .الوقاية رأس كل دواءالحفظ  ف

دعى لبن الخَاث ر نتحدث عن نوع خاص من الألبان يوفي هذا البند     

في شمال العراق وبعض القرى  الموصلا موالق شْفي اللذين تشتهر في إنتاجه

 وشرق سوريا. 

 

ن طقوس وعادات في تناول لبن الخَاث ر والق شْفي  وأوقات معينة وللموصليي
يستمتعون بأكلها  فمثلًا: عندما يكون الجو بارداً  أو يميل إلى البرودة في 

ضرا، النار بالفح،  وبعد نضج بداية فصل الربي ع يت، إعداد الموقد )المنقل( وا 

الاشتعال يسحب المنقل إلى داخل الغرفة  وتجتمع العائلة حوله  ويحضر 

http://www.tolaymat.com/Diet-Arabic/FoodisMedicine/FoodisMedicine-A.htm
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الشاي على الفح،  ويت، تناول الق شْفي ولبن الخَاث ر مع الشاي وخبز التنور 

 الساخن

 

من خلال رش الماء أو الخبز الرقيق اليابس )خبز غقاق( الذي يجهز مسبقاً  

 هفيلف تصبح خبزاً رقيقاً طازجاً لذيذاً عليه ولفه في قطعة قماش  وبعد دقائق ي

ؤكل. ما أروع هذه الأوقات! ما أطيب الاجتماعات العائلية والأجواء تالق شْفي و 

بعض الأقارب والضيوف على شاي  االعائلة وربما معه االأسرية التي تلتقي فيه

  ونستمتع والأمانن الخَاث ر! نع،  كنا نحس بالدفء والحنان الفح، والق شْفي ولب

بطع، المأكولات ولذتها على الرغ، من بساطتها... ك، كان يتخلل تلك الجلسات 

فرح لهذه أحاديث وقصص وحكايات ومقالب وقوجمات! نع،  لقد كنا نمرح ون

  الأفعال وهذه المقالب.
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لخَــــاث ر فـــــي الصــــباح علـــــى مائـــــدة يون الق شْـــــفي ولـــــبن االموصــــلوقــــد يتنـــــاول     

 الإفطار مع الخبز الحار والشاي أو مع خبز رقاق والجوز والزيتون. 

 

كمـــا تتنـــاول العائلـــة لـــبن الخَـــاث ر والق شْـــفي فـــي مناســـبات أخـــرى فـــي العشـــاء بعـــد 

العــودة مــن العمــل وبحضــور جميــع أفــراد العائلــة مجتمعــين مســرورين آمنــين  لا 
خبــز غقــاق والشــاي أو تتنــاول لــبن الخَــاث ر المغفــوق ســيما فــي موســ، الربيــع مــع 

قليــل  عــادة ويضــاف إ لَيْــه   )الشــنينة( مــع وجبــة الغــذاء الرئيســة أو بعــدها مباشــرةً 

 من الملح  ما اطيب شرب الشنينة المملحة بعد وجبة الطعا، الدسمة!

البـــاكر مـــن محلـــة  كنـــت صـــبياً فـــي المرحلـــة المتوســـطة  أخـــرج فـــي الصـــباح    

  توجــه إلــى بــاب ســنجار أو رأس الجــادةألمنقوشــة  خاصــة يــو، الجمعــة و حمــا، ا

ن قـــرى تجمـــع هنـــاك بائعـــات لـــبن الخَـــاث ر والق شْـــفي وغـــالبيتهن قادمـــات مـــتحيـــث 

ـــبن   إلـــى عـــودوأ  الموصـــلونـــواح  فـــي أطـــراف مدينـــة  البيـــت محمـــلًا بالق شْـــفي ول
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عــودتي أميــل الخَــاث ر الطــازج المصــنوع محليــا قَبْــل بضــع ســويعات! وفــي طريــق 

الطــازج. وفــي أحيــان أخــرى كنــا نشــتري  لمنزلــيإلــى منطقــة خــزرج لشــراء الخبــز ا

حمدي البقال في شارع الفـاروق  أو مـن ابـن حنـون  سَي دلبن الخَاث ر والق شْفي من 

 لابـد مـن الإشـارةو في منطقة الساعة  أو من غازي الحساوي في حضيرة السادة. 

ـــة أو منطقـــة هنـــا أو عوجـــة يوجـــد مـــن يشـــتهر ببيـــع الل ـــبَن  إلـــى أن فـــي كـــل محل
والق شْــفي  مثــل: بــاب الجديــد  والشــفاء  وقــرب الجســر الحديــدي ...الخ. لا أعلــ، 

ــــا،مــــاذا حصــــل  ــــزال؟ هــــذه الأي بيــــع الل ــــبَن بالأمــــاكن التــــي ذكرتهــــا عــــامرة  أمــــا ت

 والق شْفي؟

ه، بهذا يين تمكنوا من أن يتميزوا عن غير الموصلخيراً لا بد أن أقول: إن أ    

تقان ينبعث من  به من نن الألبان  لما يتمتعو النوع م كر،  وسخاء  وعطاء  وا 

ما ينفع ولو بشكل يسير  وما يذكّر بعادة  أرجو أن أكون قد قدمت  و أنفسه،

الأصيلة  وما يدغدغ أحاسيس الغرباء بتقاليد بلاده،  وما  الموصلمن عادات 

 فظه من الضياع.يين على جمع تراث أوطانه، وحالموصليشجع 

 

  زد ةبِي نجب
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أو  الغـن،أو حليـب  المـاعزصـنع مـن حليـب صـحي يالجُبْن بشكل عا، غـذاء     

أو مـن أي نـوع مـن أنـواع حليـب الحيوانـات الأليفـة اللبـون. قـد يكـون  البقرحليب 

الحليـــب مبســـتراً أو غيـــر مبســـتر مقشـــوط )بـــدون ق شْـــطَة( أو بكامـــل دســـمه  وقـــد 

نوع مـن المـاعز هـو الأطيـب والأغلـى يكون طازجاً أو مُجَف فـاً. ويعـد الجُـبْن المصـ

 ثمناً.

ذكرناه عن تطور صناعة الألبان  ينطبق على صناعة الأجبان   إن ما    

وكذلك ما يتعرض إليه متناولي الألبان والأجبان من أمراض  إذا ل، ينتبهوا 

 لنظافتها ومسألة البسترة.

ن ب يـزَة( الـذي وفي هذا البند سنتحدث عـن نـوع خـاص مـن الجُـبْن يـدعى )جُـبْ     

 العراق وشرق سوريا.  وبعض القرى في شمال الموصلصناعته بتشتهر 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
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تميـز يخـتص بصـنعه و يجبان  ولكل بلـد نـوع مـن الجُـبْن كثيرة من الأ هناك أنواع

. ومـــن أشــهر الأجبــان فــي العـــال، الأجبــان الفرنســية فهنــاك حـــوالي غيــره عــنبــه 

شـــارل ديغـــول قـــال مازحـــاً: كيـــف  نوعـــاً مـــن الأجبـــان المختلفـــة  ويقـــال: إن 311

د من أنواع الأجبان والأذواق؟ وهناك الجُبْن القاسـي ييمكنه حك، بلد فيه هذا العد

والجُــبْن الطـــري اللــين. فمـــن أنـــواع الجُــبْن الصـــلب: الشــيدار  والإيـــدا،  والجـــودا  
وتشــتهر بـــه سويســرا. وهنـــاك الأجبـــان نصــف الصـــلبة  مثــل: الركفـــور  والجـــور  

ت حيـة دقيقـة النيف شاتل. وتتكـاثر كائنـا وهناك الأجبان الطرية  منها ولا.والجنز 

أثنــاء عمليــة الإنضــاج مــا يعطيهــا نكهــات مميــزة. وللجُــبْن  فــي الجُــبْن خصوصــاً 

لبــــروتين  والــــدهن  والأمــــلاح  والكالســــيو،  يمــــة غذائيــــة عاليــــة  فهــــو مصــــدر لق

الغنـي بالبكتيريـا  المنفحـةوالفسفور  والكبريت  والحديد. يصـنع الجُـبْن بفعـل أنـزي، 

كغــ، مــن  011كغــ، مــن الجُــبْن مــن كــل  09النافعــة. ويمكــن اســتخلاص حــوالي 

 الحليب.

فيصـــنع مـــن حليـــب المـــاعز أو  الموصـــل)جُـــبْن بيـــزا( الـــذي تشـــتهر بـــه  أمـــا    

لأغنــا، )النعــاج( ويخلــط مــع الجُــبْن بعــض الحشــائش لاســيما الثــو، البــري حليــب ا

الأخضــر الــذي يعطيــه نكهــة محببــة  ويــت، حفظــه فــي حاويــات تصــنع مــن جلــود 

 )الشكوة( تدعى الشجوة الحيوانات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AD%D8%A9
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لاسـتكمال تخمرهـا. ويسـمى هـذا النـوع   تـدفن فـي بـاطن الأرض؛ لفتـرة معينـةث،  
( أو )جُـــبْن البشـــاري( نســـبة إلـــى قريـــة بشـــاري فـــي شـــمال مـــن الجُـــبْن )جُـــبْن ب يْـــزَة

بصـــناعته  وكـــذَل ك بعـــض قـــرى شـــمال العـــراق  أيضـــا الموصـــلالعـــراق  وتشـــتهر 

وشرق سوريا. ومن أه، خصـائص هـذا النـوع مـن الجُـبْن أنـه يبقـى صـالحاً للأكـل 

 طيلة أيا، السنة.

 
 سأمااقالتوث )التوت( وال

وان المتعدة الزاهية  وارفة ظلالها تمتد شجرة التوث )التوت( ذات الأل    

جذورها في باطن الأرض نحو الأعماق بحثاً عن الماء  أما الأغصان فترتفع 

. شَهي ةشامخة في السماء وأوراقها ندية وثمارها  توجد   وخشبها صلب وقاس 

  سوريا  تركيا  الموصلشجرة التوث في المناطق الشمالية الغربية من آسيا )
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الأبيض المتوسط ...الخ( وجنوب أوربا. وأشهرها التوث الشامي   حوض البحر

وتزرع شتلات التوث في نفس موعد زراعة أشجار الفاكهة النفضية أواخر 

امتار  وتتكاثر بالتطعي،  2-1الشتاء وبداية الربيع  والمسافة بين شتلة وأخرى 

 والعقل إضافة إلى البذور. 

 

فهو غني بفيتامينات )أ  ب  ج(  مفيد  للتوت الطبيعي فوائد كثيرة؛     

دَة  وفقر الد، وحرقان السُّك رلأمراض الكبد والضعف الجنسي و  والبلهارسيا  المَع 
والسعال  ينع، البشرة وغني بالفسفور والصوديو، والبوتاسيو، والكالسيو، والحديد 

والنحاس. استخد، الفراعنة عصير التوت شراباً لعلاج حالات البلهارسيا 

دَةوحرقان  قال عنه ابن البيطار:  .  ولعلاج حالات الكحة والسعال الديكيالمَع 

د الأنطاكي فقد قال في تذكرته: التوت وت الشامي يحبس الأورا،. أما داؤ الت



 250 

يصلح الكبد ويربي شحماً ويطفئ اللهيب والعطش  ويفتح الشهوة  والسدد  

عال  وخصوصاً )شراباً( يبرئ وينفع لأورا، الحلق واللثة والجدري والحصبة والس

ية والبروتينية السُّك ر  القروح وحروق النار. ونظراً لاحتواء التوت على المواد 

والأملاح المعدنية والفيتامينات  فقد وجد أن التوت مفيد جداً لحالات )فقر 

الد،(. وله تأثيرات فعالة في خفض درجة الحرارة في حالات الحميات 
قلوي التأثير؛ فهو يغسل الكلى والمسالك  ويزيد القابلية  والحصبة  ولأن التوت

 .لتناول الطعا، ويفيد المرضى في فترات النقاهة

يقارب سعرها هنا في الخليج العربي لثمن  ا باهضهثمار التوث الطازجة و     

للكيلو غرا، الواحد  وهي نوعان: التوت الأبيض الذي تؤكل ثماره   ادولار  51

قه دودة القز  وتكون أزهاره ذات لون أصفر مائل إلى وتتغذى على أورا

والتوت الأسمر أو البنفسجي وأشجاره أقل حجماً ونمواً  .الاخضرار  وأوراقه كثة

 .من أشجار التوت الأبيض

تحت أشجار التوث جرت حكايات وألقيت قصائد شعر  من أشهرها قصة     

  بيراموس والفتاة ثيسبي التي تعد أجمل عذراء في مدينة بابلشاب الوسي، ال

في عهد الملكة سميراميس... أقا، هذان الشخصان منذ طفولتهما في  ذَل كو 

بيتين متجاورين. ولما كبرا ودخلا في طور الشباب  تحولت صداقتهما إلى 

يوافقا على زواجهما  وحرما عليهما كل اتصال  حب شديد. غير أن والديهما ل،

http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?t=103231
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بينهما  فل، يتمكنا من التحدث معاً إلا بالإشارات واللحاظ. فاتفقا ذات يو، على 

أن يلتقيا معاً  في إحدى الأمسيات  تحت شجرة توث خارج سور المدينة 

حبيبها  فإذا بها  وهي تقترب من  قَبْلإلى مكان اللقاء ثيسبي مباشرة. فذهبت 

الشجرة  تجد أمامها لبوة مفزعة تكشر عن أنيابها. فصرخت الفتاة وأطلقت 

العنان لقدميها فراراً من تلك اللبوة. وفي ارتباكها وعجلتها  سقط منها خمارها 
نما أمسكت بالخمار بفمها وهي تجري. غير أن اللبوة ل، تحاول مطاردتها   وا 

المضرخ بالد،  ث، تركته. وبعد مدة غير طويلة غادرت المكان وانطلقت نحو 

غابة مجاورة. في تلك اللحظة أقبل بيراموس إلى الملتقى فأبصر خمار حبيبته 

على الأرض ملوثاً بالدماء  فاستولى عليه خوف شديد  وصاح يقول: " لقد 

ت وحدها! " بمجرد أن نطق بهذه الألفاظ  استل قتلت ثيسبي  ولكنها ل، تم

حسامه وأغمده في جنبه  فسقط على الأرض يتخبط في دمائه. وبينما هو يلفظ 

آخر أنفاسه  جاءت ثيسبي ولكن سبق السيف العذل  فلما رأت ما حدث  

بحثت عن مهرب من حياتها التي ما عادت لها قيمة ولا فيها أية بهجة. فكان 
ي قتل حبيبها هو وسيلة موتها. فصعد الد، المختلط من نفس الحسا، الذ

وخضب ثمارها باللون الأرجواني الداكن. وهكذا التوت  دميهما فوق جذع شجرة 

اللون حتى يومنا هذا  تخليداً لذكرى هذين  ذَل كالتوت مصبوغة بثمار ظلت 

 ...العاشقين

http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?t=103231
http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?t=103231
http://www.christian-guys.net/vb/showthread.php?t=103231
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وفي « من بساتين بلاد الشا،»وهذه مقاطع من قصيدة شعرية تحت عنوان     

   للسان الدين الخطيب يقول فيهما: بيتانفصل تحت عنوان )التوت( 

  لمنازدل والبيوتاوجاورنا ا /  ابتعنا عصيراً  أقول له إن

 ا عنباً وتوتاـنوتأكل عند  /  لعلك ياحبيب القلب تأتي

ولعل الشاعر معد الجبوري من أبرز الشعراء العراقيين الذين اتخذوا من     

 رمزا وفضاء في أكثر من قصيدة من قصائده  كقوله الموصلشجرة التوت في 

 التوت: وشجرأيا، زمان  الموصلوهو يربط بين نساء  مثلا

 ..البيوتْ. بين  أحضانِ تلك  

 شجرأ التُّوتِ   

 مثل النساءِ اللواتي ولِدْن  بِها

 خٌ أبداً شامِ 

مأ  بورٌ  ص   ..وتْ.وص 

 تتساقطأ أوراقأهأ مثل هأنا 

 رأ ولكناهأ لا يأغادِ 

 ..حت  يموتْ.
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تنمو بين الصخور وعلى  مترين؛ فهو شجيرة يصل طولها إلى سُم اقأما ال    

التي تطحن وتكون ذات لون خمري  سُم اقها عبارة عن حبوب الالهضاب  ثمار 

 جميل  وطعمه حامض طيب المذاق. 

 

اقابن سينا: ال ذَل كفوائد كثيرة كما أشار إلى  سُم اقلل يمنع النزيف  يسوّد  سُم 

دَةالشعر  مضاد للروماتيز،  يمنع قيح الاذن  يسّكن وجع الأسنان  دابغ لل  مَع 
يسكن العطش ويشهي لحموضته ويسكن الغيثان الصفراوي  يعقل لها   وٍّ قَ مُ و 

ر. أما ابن البيطار الطمث والنزف ويحقن به للدستناريا ولسيلان الرح، والبواسي

ذن  إذا تضمد بالورق مع ح الأود الشعر )طبيخ أوراقه( يقطع قيفقال عنه: يس

،  مضاد الخل والعسل أضمر الداحس ومنع الغرغرينا من الانتشار في الجس
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المزمن  يزيل خشونة الأجفان  يقطع سيلان الرطوبة البيضاء من  للإسهال

يستخد، في  سُم اقالرح، ويبرئ من البواسير  مشهي جيد للطعا،. كما أن ال

الغذاء والصناعة حيث يستعمل لتحميض بعض المأكولات فيحسن طعمها 

. ونظراً ..رغوبةويطيب نكهتها ويضاف إلى نبات الزعتر فيعطيه الحموضة الم

على كمية كبيرة من المواد العفصية "دابغة" فإنه يستعمل في  سُم اقاللاحتواء
صناعة دبغ الجلود ويسمى "حشيشة الدباغين" وكان يستخد، كثيرا في 

 .الأطعمة  أما الآن فقد قل استعماله

وقصصنا أشهر القصص  سُم اقبعد أن استعرضنا فوائد ثمار التوث وال    

 الموصلخلدتها شجرة التوث  لنعد إلى منتصف القرن الماضي في التي 

الحبيبة. كنت أسكن في بيت جدي وكان جارنا ملا ذنون الخزرجي كما أشرنا 

يفصل بين المنزلين جدار و في حديثنا عن محلة حما، المنقوشة.  ذَل كإلى 

واحد منا تعود ملكيته إلى دارنا أ، داره،؟ كل أمتهالك قدي، ولكن ل، نكن نعل، 

  .جعله رمزاً للمحبة والجيرة الحقةينافس الآخر على ترميمه ودهنه و 

حوش( دار المرحو، ملا ذنون شجرة توث عملاقة )كان في منتصف فناء      

تكاد تغطي أغصانها المنزلين  وكانت تثمر توثاً أسود طيب المذاق. كنا 

بل كنا   هبوب الرياحأثناء ننتظره بفارغ الصبر ونتابع تساقط الثمار  خاصة 

ميعها وأكلها المذاق  فنتولى تج طيّبةنتعمد هز الشجرة لتتساقط الثمار 
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كانت الثمار تترك أثراً واضحاً على وجوهنا وأيدينا وحتى و  .والاستمتاع بمذاقها

باللون الأسود  مما يسبب لنا مشكلة  ثيابناحيث تتلون شفاهنا وأيدينا و   ملابسنا

 .من خشمنا كْلَةعلى قسط من العقاب وتخرج الأَ  في البيت  حيث نحصل

من العادات والتقاليد المعروفة آنذاك  في موصلنا الحبيبة  في منتصف و     

حافظ عليها ت الموصلبعض العوائل العريقة في  تالقرن الماضي  والتي لا زال

أن بعض الناس يجمعون ثمار التوث ويجففونها ويدقونها ويخلطون معها  هي

المسحوق؛ فيصبح خليطاً طيب المذاق نطلق عليه اس، "التوث  اقسُم  ال
بالطاوة يُقلى والبعض الآخر يضيف إلى الخليط حب بطيخ  بعد أن  "سُم اقوال

)المقلاة( ويبرد ث، يطحن )يدق( وينخل بالموخل  ويت، عزل القشرة عن اللب ث، 

خليط فهو حامض كنا نستمتع بالتها، الو . سُم اقإلى التوث والاللب يضاف 

وحلو بفعل التوث؟ كان البقال يبيع هذا الخليط معبأ بقمع من  سُم اقبفعل ال

الورق  وبحجمين: قمع صغير بسعر فلس واحد  وقمع كبير بسعر فلسين 

اثنين! كنا نشتري الخليط من البقال ونعمل ثقباً في أسفل القمع ونضعه في 

المذاق. كما كان بعض  طيّبةالمفيدة ال راثيةتُ ال كْلَةالف،  ونستمتع بالتها، تلك الأَ 

في سلة أو صينية ويجلسون بالقرب  سُم اقالتوث وال اقمعهضعون الصبيان ي
من المدارس لبيعه وتسويقه للطلبة. وبعد أن ارتفعت الأسعار اصبح سعر 

 فلوس(. 5القمعين عانة )العانة = 
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ل و ة   م وْصِلي ت قْليدالخضر...  ح 

 منلعادات إحدى دعائ، هوية الأمة  وهي التي تبني جسراً اتعد          

الحميمية والحب بين الأجيال  وتحافظ على امتداد الحياة الاجتماعية بكل 

فالأبناء يتوارثونها بقدر ما تعطيه، من دفء الماضي؛ لسرعة تغير  مقوماتها.

سك الحاضر  وتطوره... فهي تمثل الوفاء للآباء والأجداد  من خلال التم

 بقيمها  وتعبر عن الأخلاق السامية...

 

 الموصلفي  الخضر" تمثل تظاهرة واحتفالية اجتماعية حَلَاوَةولا شك أن "    

تنعش الأسواق والأماكن الخاصة بها  في مواس، خاصة بها  في وقت محدد 

من موس، الربيع من كل عا،.  ىولمن كل سنة. فهي تصنع في الجمعة الأُ 
 بعمر عشر سنوات  منتصف القرن الماضيدما كنت صبياً  عن أنني أتذكرو 

(  كنت أرافق والدتي )رحمها الله( التي تتولى تجهيز المواد 0451-0491)
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الأساسية )المونة(  وهي عبارة عن: السمس، والجوز والهيل  ونأخذ معنا 

يعد و الخضر" في "باب البيض"  حَلَاوَةلى معمل لصناعة "الصينية  ونذهب إ

ب إلى منطقتنا محلة "حما، المنقوشة"  وعند وصولنا إلى المعمل كنا الأقر 

في عرس  الكل  ات في تجمعات تنتظر دورها  وكأنهنشاهد الكثير من العائلا

الخضر" والأواني مختلفة الأحجا،. وكان المصنع عبارة  حَلَاوَةيحمل مكونات "
صانع ماهر  )الحلاوجي(عن أحد البيوت في تلك المنطقة  وصاحب المصنع 

 وطقوسها عن الآباء ةالصناعوارث سرّ هذه كله،  فقد ت الموصليعرفه أهل 

  يؤدي واجبه على أكمل وجه  بكل نشاط ،ولصناعتهوالأجداد. وظل وفياً له، 

تقان  وكأنه يصنعها لنفسه ولأهله   ورحابة صدر  ويقو، بصناعتها بكل جودة وا 

ما يجمعه من مال في هذا الموس، يحقق أهدافه وغاياته  لا سيما  كذلفهو ب

كان الحلاوجي(   ويحيي موسماً ينتظره من سنة إلى سنة...  وهذا )أتعابهلقاء 

رضاء  يعتبر نفسه إنساناً صاحب عدل يؤمن بالمساواة  مسؤولًا عن النظا،  وا 

بع نظاماً كان عليه أن يت كذلالناس كل الناس  لا يفضل أحداً على غيره  ول
على  ية في الدور لمن يأتي أولًا  أيو إعطاء الأول قو، علىيرضي الجميع  ي

  وه، فرحون بهذا الأسلوب الذي يتبناه والالتزا، بهالجميع اتبّاع الدور 

لأن   فإنه، ينتظرون دوره، بسعادة وأمان هذا الأساسالحلاوجي(. وعلى )

 الدور سيصله، مؤكداً. وقد يجد من يراقب تلك الوجوه هناءة وبشاشة؛ لأن

الناس يتبادلون الأحاديث ويتناقلون الأخبار  ويبثون همومه، إلى بعضه، 
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أثناء الانتظار  ويشاهدون وجوهاً جديدة  تذوب فيها الفوارق البعض 

الاجتماعية  والأه، من هذا وذاك ما ينتج من تعارف وتآلف بين الناس  يقوي 

ر لا يكون أقل أواصر الصداقة والمحبة بينه،  خاصة إذا ما عرف أن الانتظا

التي تنتشر من صناعة  طيّبةكله أن الرائحة ال ذَل كيضاف إلى  من ساعتين...

خراجها لا سيما تلك  حَلَاوَة" الخضر" بعد وضعها في الأفران الخاصة بها وا 
والهيل المرصع بالجوز وبعض  السُّك رالرائحة المنبعثة  من السمس، الممزوج ب

من المنتظرين  فإنه يظهر فرحته لأن  على أيٍّ المكسرات... وحين يأتي الدور 

الخضر"  حَلَاوَةه وما لديه من مكونات "ئآت  فيقو، بتقدي، وعا الفرج

الحلاوجي(  الذي يقو، بدوره بصناعتها على حج، الصينية التي قدمها )لـ

 صاحبها له.

الخضر" بعد أن يتسلمها صاحبها  حَلَاوَةوقد يعتقد المرء أن "    

. فهناك ذَل كجي(  يمكن أن يبدأ بقطعها وأكلها... والأمر ليس كالحلاو )من

 دطقوس خاصة بتقطيعها ووقت أكلها... وهناك عادتان كل منهما متبع عن

 :الموصلأهل 

: تتمثل في أنه لا بد أن تترك ليلة كاملة في البيت دون تقطيع  ودون ولَىالأُ 

لنا: يجب أن تبقى  أن ينقص منها شيء. فقد كانت أمهاتنا وجداتنا يقلن

نية( على حالها  في البيت  طيلة الليل  حتى يأتي الخضر)عليه السلا،( ي)الص
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عصاه  لتحل البركة فيها  ومن ث، تصبح مباركة جاهزة للتقطيع بويضربها 

 والأكل. وهذه الفئة من الناس أقل تشبثاً بحذافير المعتقدات.

مقا، الخضر )عليه السلا،( والأخرى: تتمثل في أن بعض العائلات كان يقصد 

نا سَي دفي )الجامع الأحمر( المعروف بـ)جامع مجاهد الدين( أو )جامع 

يّةالخضر( )عليه السلا،( على )نهر دجلة( مقابل  الشرقية حالياً  الإعْداد 

ومجاور للنادي العسكري؛ لكي تحصل البركة ويعود بها إلى البيت. وهذه الفئة 

ثها و تقاليد والمعتقدات؛ وهذا يمثل جانباً من مور من الناس أكثر تمسكاً بال

 الفكري والديني والنفسي.  

الخضر" أن تنتظر قضاء الليل   حَلَاوَة" وكان على أفرد كل عائلة تصنع    

 راً  تتمنى أن تحين الفرصة لتنقضنية( شز يوهي تتلمظ  وتنظر إلى تلك )الص
ائحتها  وطعمها المعهود... وما عليها  لأنها بالفعل أكله مغرية من ناحيتين: ر 

أن يبدأ الليل بخلع أثوابه  ويتنفس الصباح  ويرسل تباشير الانفراج حتى نبدأ 

بتقطيع القرص الكبير  وأكل ما وسع الفرد أن يلته، ما لذ وطاب منه  مستمتعاً 

 به  ما أصعب الانتظار...! وما أجمل الانفراج...! 

لذكاء والعطف ع كان على درجة من اوالجدير بالذكر أن صاحب المصن    

لأنه كان على دراية بتلك الطقوس التي تحر، الصغار من  والحنان والإنسانية

تناول أية قطعة من الحلوى إلا بعد انقضاء الليل  والأطفال ليس لديه، الصبر 
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ثمن  دون على الانتظار  وهمه، الوحيد هو أكل الحلوى بأي طريقة وأي 

الحلاوجي( يقو، بعمل قرص )لعد، إدراكه، لها  فكان  اليداكتراثه، بتلك التق

صغير جداً  يقدمه هدية للأولاد... وهذا القرص هو الذي تُقضى به حاجة 

الطفل الذي ليس لديه الصبر الكافي على الانتظار  فيلتهمه  قانعاً به إلى 

سه الصباح  فيشارك أهله بتناول تلك الحلوى التي طالما انتظرها  وحدثته نف
الحلاوجي( بتلك العادات التي يحترمها ويقدرها )بها. وهذا يمثل بلا شك معرفة 

ويؤديها على أكمل وجه  وجهل الطفل بتلك العادات والطقوس التي يؤمن بها 

 الأهل  وكانت سبباً في حرمانه من تحقيق بغيته في التها، تلك الحلوى...
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ل و ة"     أسلفنا طقوس  الخضر" كما وَةحَلاَ "لـ :وبركة الخضر"... نذور ح 
البساطة  منطلقين من حَلَاوَةمتوارثة عن الأجداد الذين داوموا على عمل تلك ال

  حَلَاوَةوالخرافة أحياناً بأن )الخضر عليه السلا،( لابد من مروره على صينية ال

للإيفاء  ذَل كوبالتالي فإنه سيمر بهذا البيت الذي سيزيده بركة  وهي مناسبة ك

لنذور التي تنذرها العوائل لأبنائها الذين قد اجتازوا محنة  أو نجحوا في با

منه فلا بد من  الامتحان  أو أصابه، من المرض أو ما شابه وقد شفاه، الله

 للنذر. اً تنفيذ حَلَاوَةعمل ال

الباعوثة ". فقد اعتاد  حَلَاوَة" الخضر إلياس" تسمى أيضًا  حَلَاوَةكما أن "    

وهو الصو، الذي  ( ن ينَوَىتقديمها وأكلها بعد صو، أيا، )باعوثة  المسيحيون

  والصلاة عن توبة القلب بالصو، ذَل كربعيني  وربما يعبر يسبق الصو، الآ
 حَلَاوَة" الزمن  حَلَاوَةلنيل غفران الخطايا. فبعد صو، هذه الأيا، الثلاثة يأكلون 

 ، غفران خطاياه،  كما نال أهلالباعوثة" تعبيرًا عن الفرح والبهجة بعد نيله

 الصفح عن خطاياه، بعد صو، نادى به يونان النبي )يونس( أهل ن ينَوَى

  .ن ينَوَى

فعادات  الموصلادات أهل الخضر( تمثل عادة من ع حَلَاوَةوبعد  فهذه )    

الأم، مرآة لحضارتها  وانعكاس لتفكيرها  ونمط من سلوكها  وصورة عن 

الساذجة التي تتأثر  طيّبةالوقت ذاته تعبر عن النفوس الممارساتها  وهي في 
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درجة من الصحة أو جانبت بالجوانب الإيجابية والمعتقدات مهما كانت على 

 الصواب.

ذا قال قائل: إن هذه من الأساطير التي لا يمكن أن يقبلها العقل      حيث وا 

ن كان    قلنا: إن هذاذَل كن الخضر عليه السلا، لا يمكن أن يقو، بإ المعتقد وا 

اً تَقْليدغير قائ، على أساس علمي سلي،  أو غير ممكن الحصول  فإنه يظل 

التي سادت ولا زال بعض الناس يتمسكون بها  وهي  الموصلمن تقاليد أهل 

ه، وحياته، البسيطة الهادئة غير المعقدة التي لا تعرف طريقاً تَار يخجزء من 
على الرغ، من صحة   وتبقى هذه العادةإلى الزيف أو الكذب أو النفاق... 

إحياء مواس، معينة  في أوقات  تدل على إيجابية تقو، على  خطئهالمعتقد أو 

كرا، الأبناء والضيف الذي يعد من النخوة  محددة  وجمع الأهل عند أكلها  وا 

  .والشهامة  وهي من العادات الصحية والأصيلة عند العرب
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  (مأك سارات)ال الجرزدات
 وصحة وتقاليد ةتسلي

مثل:  بأنواعها الخشنة والناعمة  مُكَس راتالجرزات أو الكرزات أو ال       

ق  البندق  الجوز  اللوز  الكازو )الكاشو(  البط،  الحبة الخضراء )حبة تالفس
خضرا(  الحب الأحمر  الحب الأسود  الحب الأبيض  السسي  الاكضامة  

ي(  وحب شمس )فستق المفاليس(  وغيرها من فستق العبيد )الفول السودان

أو تستوردها من خارج  الموصلالحبوب والثمار التي تشتهر بإنتاجها مدينة 

مفيدة لبناء جس، الإنسان ومملوءة بالعناصر الغذائية إذ تحتوي العراق  هي 

 الجودة والكثير من الفيتامينات والمعادن  إضافة إلى يعلى بروتين عال

وقد أكدت العديد من الأبحاث  .ئية  كما أنها خالية من الغلوتينالألياف الغذا

شكل دائ، يمكن أن يقلل من بعلى أن تناول كميات صغيرة من الجرزات 

ي من النوع السُّك ر  أخطار الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان و 
أن تناول المكسرات هو جزء من برنامج كما  .الثاني ومشاكل صحية أخرى

غذاء الصحي والجيد لإعطاء القلب مزيدا من القوة والنشاط والسلامة من ال

 الأمراض  وتحديدا للشرايين التاجية وعضلة القلب النابضة. 

هو  مثلا الجوزفتتفاوت الفوائد الصحية للجرزات حسب النوع   الجوزد:    

 أكثرها فائدة صحية  ويجب تناوله بكميات أكبر في إطار الوجبات السليمة 
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وخاصة ما بين الوجبات الثلاثة الرئيسة. وتحتوي ثمار الجوز على أعلى معدل 

من مضادات الأكسدة من بين كل أنواع الجرزات الأخرى  وتساعد مضادات 

الأكسدة الجس، على مقاومة الأمراض. وفائدة مضادات الأكسدة أنها توقف 

كما أن  .التفاعلات الضارة التي تؤذي خلايا الجس، في عملية الأكسدة

عفاً ض  15مضادات الأكسدة الموجودة في الجوز تزيد في قوتها ضعفين إلى 
المعروف بأنه يحمي الجس، من الكيماويات الطبيعية  (E) عن قوة فيتامين إي

بإنتاج الجوز الذي تنتشر  الموصلتشتهر و الضارة المسؤولة عن الأمراض. 

ا شاهقة وتعد أخشابها من أشجاره في شمال العراق  وتتميز شجرة الجوز بأنه

ثمرة و أفضل الأخشاب متانة وجمالا وتستخد، في تصنيع الأثاث المنزلي. 

مغلفة بقشرة خشبية رقيقة وفي داخلها اللب الطري  ةالجوز كروية الشكل صغير 

اللذيذ  يكسو القشرة الخارجية غلاف قشري آخر طري لونه أخضر غامق يميل 

 إلى الأسود. 

في القرن الماضي شراء الجوز من الأسواق ويتولون  وصلالمأعتاد أهل     

في البيت تكسيره واستخراج اللب وتنظيفه وتجهيزه للأكل واستخدامه في 

صناعة الحلويات كالبقلاوة والكليجة وغيرها. أما القشور الخشبية للجوز فتجمع 
وتستخد، للتدفئة مع الفح، أو تخلط مع فضلات الحيوانات وتستخد، في 

التنور لطهي الخبز المنزلي. أما الغلاف الخارجي اللحمي الذي يغطي  تسخين

ة كحمرة الشفاه )ماكياج(  ويعد سَي دالقشرة الخشبية ويسمى )الدير،( فتستخدمه ال
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في  الموصلماكياجا طبيعيا يستمر لونه على الشفاه عدة أيا،. لقد اعتاد أهل 

لطبيعة وعد، إهمال ما هو القرن الماضي على الاستفادة القصوى من موارد ا

ية اقتصادية )مدبرة(. في الوقت الموصلمفيد في الحياة اليومية  أي أن المرأة 

للاستهلاك. ومن  اومعد اوجاهز  اية الجوز مقشر الموصلالحاضر تشتري العوائل 

الجدير بالذكر أن للجوز تسمية أخرى في منطقة الخليج ومصر وهو )عين 

 الجمل(. 

زراعة أشجاره  وتعد شجرة الفستق من ب الموصلهر تشتو الفستق:     
سنة   0511إلى  111وبطيئة النمو وعادة تعمر من الأشجار المعمرة 

 4إلى  1منفصلة الجنس ثنائية المسكن متساقطة الأوراق لا يزيد ارتفاعها عن 

كما أن شجرة الفستق تحمل بين سنة وأخرى؛ أي إذا حملت وأثمرت في أمتار. 
. جداً  ايكون حملها ضعيف أن فمن المتوقع في السنة التي تليهاسنة معينة  

. في منتصف القرن جداً خاصة عندما تزهر وهي أليفة شجرة الفسق جميلةو 

  أذكر منها مزارع الفستق في الموصلالماضي كانت هناك مزارع للفستق في 

)عليه  المنطقة المجاورة لحي الضباط والمالية امتداداً حتى منطقة النبي يونس

المنطقة التي تقع على طريق الطيران التي كان يشرف عليها  ذَل كالسلا،(  وك

، كان 0414-0419بيت النج،  وعندما كنت ادرس الدكتوراه في لندن خلال 

الدكتور المهندس عبد الإله النج، )أبو بسمان(   صديقي وجاري في الدراسة 

ي موس، خضر اللطيف في مع قشره الأالموصلعتاد أهله إرسال الفستق وا
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الفستق الذي يتصف  ذَل كمنها. لا زلت أتذكر طع،  إنتاجه  وكان يقد، لي جزء

 بالحبة الكبيرة التي ل، أشاهد مثل حجمها في العال، ومذاقها الطري الرائع. 

موطن الفستق  كما تعد مدينة حلب السورية التي  الموصلتعد مدينة     

أشهر المدن في العال، في إنتاج الفسق الذي   من الموصلمناخها يماثل مناخ 

شجرة الفستق معروفة منذ عهد يسمى )فستق حلبي(. ومن الجدير بالذكر أن 

الآشوريين ويعود أصلها إلى شجرة البط، التي توجد في المناطق البعلية )التي 

وسورية  الموصلتعتمد على الأمطار في الري( بشكل طبيعي ويعتقد أن شمال 
لجنوبية من آسيا الصغرى هي الموطن الأصلي لها حيث يوجد في والمناطق ا

منطقة عين التينة في جبال القلمون السورية أقد، أشجار الفستق ويزيد عمرها 

سنة ولا تزال تحمل ثماراً وتنتشر الآن زراعة الفستق  في غالبية  0211على 

 محافظات سوريا. 

  يد فيه والكالسيو، مقارنة بغيرهدالذي يمتاز بارتفاع نسبة الح هو والفستق    

من الثمار التي تعطى كمية كبيرة من السعرات الحرارية مثلها مثل أنواع  دويع

غرا،. ويتميز  011سعره حرارية لكل  521الجرزات حيث يعطى الفستق 

الفستق بأنه يحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أحادية عد، التشبع 

% من الدهون 70بقية الجرزات الأخرى حيث يزيد على على  ذَل كوهي تتفوق ب

الكلية في الثمرة وبمعنى آخر فإن قيمتها الصحية عالية حيث يعمل هذا النوع 
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من الأحماض على الحد من ارتفاع الكولسترول بل يؤدي إلى خفض 

وهو الذي يسبب تصلب ضار الكولسترول المرتفع وخصوصاً الكولسترول ال

  الشرايين.

تبر ثمار الجوز والفستق ذات قيمة غذائية واقتصادية عالية حيث تدخل وتع    

في صناعة العديد من الحلويات الشرقية  كالبقلاوة والكليجة والدوندرمة 

)البوظة( والسجقات والراحة ومن السما. كما يضاف إلى الجوز والفستق واللوز 

د في التغذية العسل الطبيعي مع شمعه ويباع بأسعار مرتفعة باعتباره مفي
وصحي. ويستخرج من أوراق شجرة الفستق زيت يدخل في استعمالات عطرية 

وصناعية لا تقدر بثمن ويستخد، مطحون الجذور مع الزيت لمعالجة سعال 

الأطفال أما منقوع القشرة الخارجية للثمار فيستخد، في حالات الإسهال  وفي 

 الهند تستعمل القشرة الخارجية في دباغة الجلود.

أن منتصف القرن الماضي   منذعالقة في ذهني ل، تزل ومن الأمور التي     

 في موس، جني الفستق كانوا  المتجولين بين الأزقة والعوجات الفستق باعة

ذكرها في مقالات سابقة(  بالسلال أو الزنابيل أو العلايج )سبق أن مر  هيحملون

غير المقشر بمبلغ  نه،كنا نشتري مو   فستق أعلى صوت: فستق...ب وينادون

ستيكان( أو الطاسة  المه، كنا بسيط وكان الميزان هو العين أو بالبيالة )الإ

نحصل على  عل ناالأخرى  وبتقشير الفستق ونفتح الواحدة تل نفرح كثيرا ونبدأ
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ا كنا نضع حبات الفستق المغلفة بقشرتها في إناء )سطل( . أحيانحبة فيها لب!

ذا طافت  تلئةمم أنها قطت الحبة في قاع الإناء يعنيمملوء بالماء  فإذا س وا 

على بضع حبات تحتوي على اللب   من النادر حصولناكان و فارغة   فهي

 .ذَل كونسعد ب

من عائلة الفستق  وأحيانا تطع، شجرة البط، لتصبح شجرة  وهو البطم:    
 المشرق العربيتنتشر في شجرة البط، تعيش في شمال العراق و و فستق. 

وهي أشجار   آسياووسط وغرب  أوروباوجنوب  لكناريوجزر ا والمغرب العربي

ن وشجيرات صغيرة تشبه شجر الفستق  تمتاز بأوراق صغيرة ويصدر ع

وحج، الحبة الواحدة اصغر   بشكل عناقيد اً وتحمل ثمار صمغها رائحة مميزة. 

من حج، حبة الفستق. كما أن المادة الراتنجية التي يفرزها نبات البط، تستعمل 
في صناعة المسكة وكان قدماء المصريين يستعملونها في طلاء صناديق 

ول البط، كأحد أنواع التمتع بتنا الموصلالمومياءات. كما أن من عادات أهل 

لةالجرزات ال  وخاصة في موس، الشتاء. أما في مجال الطب والاستشفاء مُفَضًّ

لنفيس كما ذكر كل من ابن سينا وابن ا فللبط، وزيته وصمغه مكانة مرموقة

الكبد  ومرض البردة الذي  الأورا،  وأمراض الدمشقي عن فوائده في علاج

أنه معق، قوي  ته الكبيرة للمفاصل  كمايصيب جفن العين  بالإضافة إلى فائد

 ومفيد في علاج لسعات الحشرات  وأيضاً طارد للحشرات  وصمغ البط، يفيد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 في علاج أحد أنواع السرطان وفي علاج الجرب كما ورد في كتاب القانون في

  .الطب

المناطق )حبة خضرة(: تعيش أشجار الحبة الخضراء في  الحبة الخضراء    
 أمريكا الشماليةجنوب في تنتشر كما  عيش فيها أشجار البط،نفسها التي ت

شكل عناقيد وحج، ب اتحمل ثمار (. وهي أشجار مرتفعة وتكساس المكسيك)

تكون الحبة صغيرة ما عادة و الحبة الواحدة اصغر من حج، حبة البط،. 

خضراء ولهذا تدعى بالحبة الخضراء. كما أن من ومكسوة بالقشرة اللحمية ال

 لةمُفَض  التمتع بالحبة الخضراء كأحد أنواع الجرزات ال الموصلعادات أهل 

خاصة في موس، الشتاء. كما أن بعض العوائل تطحن الحبة الخضراء 

كما تستخد، . اممتع اساخن اوتضيفها إلى الشاي أو قهوة النسكافيه وتصبح شراب

 .الك شْكك بعض المأكولات النكهة المميزة  لإعطاءء الحبة الخضرا

ويسمى  البطمية للفصيلةينتمي  نباتي جنس)الكاشو(: هو  الكازدو    
وموطنه الأصلي الهند  (.Caju) البرتغالية( وتسمى في  (Cashew بالإنكليزية

نتاجه عالمياً. تنمو وشرق أسيا والبرازيل  وفيتنا، التي تحتل المركز الأول في إ

فاكهة الكاشو على شجرة صغيرة الحج، أوراقها عريضة وطويلة وتنبت الفاكهة 

ين كانوا يسمونها فاكهة السنة  يالأصل مرة واحدة في السنة ويعتقد أن السكان
ويعد الكازو من أنواع البذور  تشكل لونها يميل إلى البرتقالي وحلوة المذاق. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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بذور الكازو  وتمتاز بأنها دهون أحادية غير  % من كتلة91الدهون نحو 

% 81مشبعة  أي شبيهة بما هو في زيت الزيتون. أما البروتينات فتشكل نحو 

كالورى )سعرا  021جراما من بذور الكازو على  31من كتلتها. ويحتوي كل 

%  ومن 91حراريا(  ويؤمن للجس، حاجته اليومية من النحاس بنسبة 

%  ومن الفوسفور والزنك بنسبة 85تريبتوفان بنسبة  الماغنسيو، ومن مادة
له و %. ويطلق عليه في منطقة الخليج العربي تسمية )ضرس الغزال(. 81

ي  والمصابين في ارتفاع السُّك ر  فوائد طبية  فقد اثبت استخدامه كعلاج لمرضى 

 ضغط الد،.

ة  موطنه يعد من أه، المحاصيل الزيتي)فستق العبيد(:  الفول السوداني    

الأصلي أمريكا الجنوبية )البرازيل بالتحديد(  والسودان وسوريا التي بدأت 
،. تحتوي بذور الفول السوداني على نسبة عالية من الزيت 0488بزراعته عا، 

%  وبعض 82-09%  ونسبة من البروتين تبلغ 91-91تصل إلى 

لإنسان. ثمرته الفيتامينات الهامة  والمعادن والأحماض التي يحتاجها جس، ا

س،   قشرتها خشبية سميكة أو رقيقة  5.5-3قرنية فيها بذرة أو أكثر  طولها 

ن لونها يختلف حسب الأرض التي أ هي حسب الصنف  ولها صفة خاصة 

يزرع فيها المحصول. وبذرته من ذوات الفلقتين  لونها ترابي أو أحمر أو 

ت والعناصر المعدنية. قرميدي  تحتوي على البروتين والزيت والكربوهيدرا

يستفاد منه طبياً في تخفيض نسبة الكولسترول في الد،  ويستفاد من زيوته في 
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صناعات العدسات اللاصقة والمنظفات  وله فوائد صحية وصيدلانية لا تعد 

 ولا تحصى!

)فستق المفاليس(: وتسمى حب شمس وهي عبارة عن  حبة دوار الشمس    
ه، في تخفيض الكولسترول بالد، لاحتوائها على تساوزيوتها بذور مفيدة جدا 

بُّهاالفيتامينات وعلى مكونات أخرى لا حاجة لذكرها. فالنحل  لاحتوائها على  يُح 

الشمس يفيد في  دوارن عسل زهرة فإعموما و   حبوب اللقاح والرحيق أيضا

علاج تخفيض الكولسترول في الد،  كما يعتمد على زراعتها لمساعدة طوائف 

شاع استخدا، و وتقويتها وتحفيز الملكات كي تبيض وتكثر الحضنات.  النحل

أثناء الحصار الجائر على العراق في نهاية القرن  الموصل)حب شمس( في 

 الماضي وأطلق عليه تسمية )فستق المفاليس(.

من الشمزي  الأسود والأحمر يستخرجو  :والأبيض الأحمرو الحب الأسود     
 الموصلناع، يستخرج من البطيخ الذي تشتهر )الركي( والحب الأبيض ال

نتاجه  والحب الأبيض الكبير يستخرج من القرع )اليقطين(  ولا أريد ب زراعته وا 

 لدى الجميع. معروفا ذلك كون  الدخول بتفاصيل

هي  بلاد الشا،. الوردية الفصيلةيتبع  البرقوق جنس أنواعهو أحد  :اللوزد    
اللوز عبارة عن بذرة خشبية  لثمرةالموطن الأساسي للشجرة. النواة الداخلية 

ف  وتكون هي بدورها بذرة شجرة اللوز. الشجرة متناسقة الشكل عندما تج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9
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، ولها أوراق طويلة ملتفة ومدببة الرأس. تتميز 08الشكل يصل طولها إلى 

القرنفلي الرائع  وتظهر هذه الأزهار  الجميلة ذات اللون بأزهارهااللوز  شجرة

ظهور الأوراق بوقت طويل  وحينما يت، لقاح هذه  قَبْلوتتفتح في أوائل الربيع و 

الأزهار فإن كل واحدة منها تتحول إلى ثمرة تنمو داخل قشرة ناعمة ورقيقة 

التي هي حبة اللوز المقصودة هنا فإن القشرة وعندما تنضج الثمرة الداخلية 
تتحول إلى غلاف جاف خشبي الشكل. تثمر بعض أشجار اللوز ثماراً حلوة 

ويستخرج من كلا   ةار مر ذات طع، فيه المذاق  بينما يثمر بعضها ثماراً 

النوعين الزيت. وتعتبر اللوزات الحلوة طعاماً متميزاً فتؤكل بعد رفع القشرة 

ا يوضع عليها الملح وتقلى وتقد، مع اسية التي تغلفها  وأحيانبية القالخش

الجرزات  كما تؤكل طازجة في فصل الربيع بقشرتها الخضراء عند بداية 

. بالسيليلوز غَن ي ةأن تتخشب قشرتها التي تكون في تلك الفترة  قَبْلنضجها و 

لوزينة(   ويضاف ال) مثل كما يستفاد من اللوز في صناعة بعض الحلويات

 اإلى الرز ليعطي الطعا، نكهة ومذاقوقليه بالمقلاة اللوز بعد غليانه بالماء 
طبية   كما يستخد، في الصناعة التجميلية وترطيب الجلد والصناعات الاطيب

 والصيدلانية.

شمال سوريا وبشكل عا، في قارة أسيا و  الموصلوموطنه الأصلي  :لبندقا    

أشجار البندق تنتمي إلى فصيلة السندان  تنفتح أزهارها في فصل و   وأروبا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B2
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ي الموصلويعد البندق  .المحبوبة تثمر في فصل الربيع لإخراج فاكهتهاو الشتاء 

 عن طريق البذور.  هتتكاثر أشجار و . من أجود أنواع البندق في العال،

وله أنواع كثيرة فمنه الأبيض  كظامة(: وهي من الحمص )ال القضامة    
بعد سلقه أو يعمل والأحمر والأسود والكرسني ومنه البستاني والبري. ويؤكل 

 . منه جرزات )القضامة( بعد تحميصه

عن فوائده حيث قال الأطباء العرب القدامى في الحديث وقد ورد ذكره عند     

نه ينفع في سائر الأورا، ويستخد، دقيقه للقروح الخبيثة والحكة أعنه ابن سينا 

وجع الرأس والأورا، تحت الأذنين وطبخه نافع لليرقان والاستسقاء ويفتح  فيو 

سدد الكبد والطحال ويجب أن لا يؤكل في أول الطعا، ولا في آخره بل يؤكل 

منه يفتت حصوة المثانة والكلى  وجميع أصنافه  في وسطه وطبخ النوع الأسود

للحصى  تاومفتللبول  اً ر مدتخرج الجنين. والحمص في الطب الحديث يستخد، 

ومسمنا ومنشطا للأعصاب والمخ وينصح بعمل شوربة بالحمص للأطفال من 

 سنوات. 5  -9سن  

 الموصلأخيرا بقي لدينا الحديث عن المحصول الذي تتميز به  :السسي    

 السسي. وما أدراك ما السسي...؟  عن باقي بلدان العال، وهو 
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 الكَعًّوب  فعندما تترك سيقان وبالكَعُّ ستخرج السسي من حبات نبات ت    

 وتنتهي هذه الزهور بالحبوب وهذه الحبوب هي فإنها تزهر ورودا جميلةوتنمو 

ى وتنشر علوتملح  تستخرجبعد أن (  الجرز المصلاوي الشهير )السسي

بأحجا، كبيرة وصغيرة يت، فصلها  تكونما   وعادة الأسطح وتقلى في جافوف

ويجيدون طريقة أكله  نو يالموصل السسي لا يعرفه إلاو وبيعها بأسعار مختلفة. 
هناك من سمع  وان كان  الموصلإلا ب اأو اسمع للسسي وجود أيضا ول، أرَ 

 أبو السسي هو )عبو ليعلمنا عنه؟ ومن الباعة المشهورين في بيعفعنه شيئا 

هناك دكان مشهورة قرب باب سينما الجمهورية في و الجديد   السسي( في الباب

  ين بيت مشتاق الدليمي في حي الثلمم ةلصاحبها واصف  قريب الموصل

 ا.هبالجافوف تنتشر الرائحة في المحلة جميع عندما كان يقلي السسي

ه البذور والثمار  نقو، الآن بعد أن تعرفنا على كل نوع من أنواع هذ        

 بخلطها جميعا أو بعضا منها حسب المتوفر. 
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  يسمى هذا الخليط بالجرزات أو الكرزات أو المكسرات.و 

الفرد ف وتقاليده، في التعامل مع الجرزات. الموصللنعد إلى عادات أهل     

أن  العاداتمعروف بكرمه وسخائه ونبله وشجاعته  ولعل من ي الموصل

أو خارج العراق كمية من  مدينتهي الذي يرو، السفر خارج الموصلي يشتر 

ه بالسفر ويتناول منها بين حين تالجرزات ويأخذها معه أثناء السفر لتصبح رفيق

من أصدقائه أو  بههدية متواضعة لمن يلتقي  هاوآخر  كما يقد، كمية من

ليةعادة  وهيمعارفه أو أقربائه في الخارج   حببة لدى محمودة وم مَوْص 
خارج العراق يحصل على هدية من الجرزات   موصليالجميع. كما أن كل 

خوانه في الغربة باعتبارها رمزا  . به ا يعتزليموصيقو، بتوزيعها على أصدقائه وا 

لتعبر عن أصالته، وترابطه،   يين خارج العراقالموصلهذه العادة تسود بين و 

   وعناء الغربة.  ووفائه، وصلاته، التي تخفف عنه، أل، البعد

 خلال الاحتفالات والحفلات ومجالس السهر الموصلتقد، الجرزات في      

. حيث توضع في أواني صغيرة وتقد، للضيف للتمتع بها  كما لأفراحوا والسمر

 المطاع، والنوادي. بتقد، مقبلات في بعض الجلسات الخاصة 

ذكر أن الجرزات تقد، في ما دمنا نتحدث عن الأفراح والسرور  علينا أن نو     

أفضل أنواع الجرزات وتقد، مع  عادة يخصصو . ايضاً  الأعراس والمناسبات

أهل  ىيتول ذَل كتجهيزات العرس وتوضع في غرفة العروس. بالإضافة إلى 
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ملابس العرس وأثناء دخولها بالجرزات على رأس العروس وهي  نثرالعريس 

 عشها الذهبي. 

قبيل  ستعداداتوالاعش تجارة الجرزات وتبدأ التجهيزات أما في الأعياد فتنت     

العيد  وأكثر ما يفرح الأولاد ويشغل بال الآباء والأمهات على حد سواء هو 

العيد  وكأن الشوارع قد لبست حلة جديدة يستطيع الزائر أن  قَبْلتوفير الجرزات 

ولكنها في  إنما هي لاستقبال العيد  حتفالياتوالايعرف أن هذه الاستعدادات 

لما  تجار موسماً بعد موس،حقيقة الأمر حركة السوق التجارية  التي ينتظرها ال

 يجدونه من إقبال كبير من أولياء الأمور على شراء الجرزات.

 قَبْلشراء الجرزات وبصورة خاصة السسي  الموصلومن عادات أهل      

سينما محل لبيع تجد بجوار كل ما دخول السينما لمشاهدة فل، معين. وعادة 
سابقا بذكر وصفي أبو الجرزات مجاور سينما  ذَل كالجرزات  كما اشرنا إلى 

 الجمهورية.

في القرن  الموصلوهنا لا بد أن نشير إلى مشاهير باعة الجرزات في     
لا بل في  الموصلفي كل منطقة من مناطق  أن الماضي  حيث من المؤكد

معه   اتكرَيذ  جرزات وكل واحد منا له أو عوجة يشتهر أحد باعة الشارع كل 

في منطقة  ن ينَوَىعلى شارع  محله ومنه،: الحاج سلطان أبو الحب الذي يقع
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جرزات  وجرزات أبو فارس في منطقة السرجخانة و الساعة قرب منطقة خزرج. 

 ذين اشتهرا ببيع أرقى أنواع الجرزات الخشنة. لالحلبي في شارع حلب ال

 

يين تمكنوا من الموصل: إن في نهاية هذا الفصل أن أقول يلوبعد  لا بد     

به من  نالشهيرة  لما يتمتعو الكثير من الأكْلات الشَعْبي ة التُراثية أن يتميزوا ب

تقان ينبعث من أنفسه،  والطعا، بلا شك  يعتمد في  كر، وسخاء وعطاء وا 
أن يعيد الأمن جودته وتميزه ولذته على النفس التي صنعته. ونسأل الله تعالى 

والأمان لكل ربوع الوطن  حتى يكون بإمكان الإخوة جميعاً القيا، بزيارة إلى 

للوقوف على ما تتميز بها من مناخ وطبيعة خلابة  وعادات جميلة   الموصل

بصددها  كناالتي كْلات وتقاليد أصيلة  وبالتالي لا ننسى أن يتناولوا هذه الأ

 وبالصحة والهناءة.  
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بعالفصل الرا  

 اتريذك ةحقيب

كْرَيَات حَق يبَةفي هذا الفصل  أتناول      بها طوال  احتفظت حَق يبَةي... إنها ذ 
كريحياتي  وهي   أحببتمخزونة في الذاكرة  استخرجها عند الضرورة وقد  اتذ 

... تشمل كل ما يطيب الاندثارفي هذا الكتاب حفاظاً عليها من  أوثقهاأن 

.. .وأحبة.. وفيها أصدقاء .وفيها أوراق وأقلا، . فيها قصص وتجارب.ويسرّ.

وفيها فراق وأل،... وفيها مدارس وجامعات... دعوني اختار لك، اليو، من 

كْرَيَات حَق يبَة  ي  الآتي:ذ 

 ك زِدياةالم ر  دادِيّةالإع

الكفاءات العلمية   لت معيناً لا ينضب منوما زا الموصل كانت   

على  عملتمختلفة المبدعة  وفي مجالات دبية  والإدارية والتخصصات الأ

مجالين العربي والدولي. رفد الساحة العراقية بفيض العطاء حتى تجاوزت ال

المركز على حصول التتنافس على التفوق و  مدارس متميزة  الموصلوكان في 

إنه تنافس رائع... إنه تنافس شريف   . يا له من تنافس عظي، حقاً!فيها الأوّل

ينَةمَ غايته: رفعة  غيرها  من أجل الوصول  نوتميزها   وتفردها ع الموصل د 

يّةإلى القمة وصناعة مجد الأمة... إحدى هذه المدارس هي: )  الإعْداد 

 لجليل نزار المختار( بقيادة الأستاذ التربوي االمَرْكَز ي ة
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يّةالإع  بأن [1]يشير المؤرخ إبراهي، العلاف       سنة  تأسست  كَز ي ةالمَر  داد 

سميت  0412باس، موصل إعدادي ملكي )مدني(  ث، في عا،  0245

يّةالإعأطلق عليها فيما بعد اس، و  الموصلبإعدادية  قد لعبت و . كَز ي ةالمَر  داد 

عبر مسيرتها التي تجاوزت قرناً من الزمن في تأهيل عدد كبير من  دوراً فاعلاً 

حظيت هذه  بناء العراق. وقد الكوادر العلمية والأدبية والفنية التي أسهمت في

عمله،  ولا يزال  بنخبة متميزة من المدرسين المؤهلين المخلصين في  مَدْرَسَةال

وتفان  طلبته، يذكرونه، باعتزاز وفخر لما لمسوه منه، من عل، ومحبة وصدق
بل  من المدارس العادية  ةمَدرسفي أداء رسالته، المقدسة. ول، تكن هذه ال

 المجالات وكان لها أدواتها في تنشئة الأجيال  ولعل من كانت متميزة في كل
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ة  وتنظي، مهرجانات للشعر  ومسابقات أدبية  ثَقَاف يّ إصدار مجلة   هذه الأدوات

قامة مسارح  ومباريات رياضية  وسفرات اجتماعية تساعد في تنمية الوعي  وا 

يقاظ الأفكار  وتوسيع مدارك طلبتها.  وا 

 

يّةالإعتلك " النخبة " العليا من أساتذة  أسماء دعوني أمر على بعض      داد 

نسأل الله أن يرحمه، ويغفر     منه، من فارق الحياة إلى دار الحقكَز ي ةالمَر 

وه،  ...أيديه،الذين تخرجوا على  أولئكث، أبدأ بأعضاء هيئة التدريس و له،. 

بة التي ساهمت في فه، النخية في العل، والمعرفة  تَار يخ ةً مَدرسجميعا يمثّلون 
في الحقيقة يتوجب عليً أن اكتب عن كل واحد منه، و إعداد قادة المستقبل  

ملًا أن آ مقالة خاصة ولكن سوف أذكر اس، كل واحد حسب معرفتي ورأيي 
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   ومعاملاته،  وسمو تقاليده، وأخلاقياته،  أساليبه،  ومن يستفاد من سيره،

عرفته أو خبرته منذ عقود زمنية أقتصر على ذكر من سوف ورقي ثقافته،  و 

كْرَيَاتاحمل  أزلمضت  ول،  ليس في حقيبتي  بل في ضميري  عنه ذ 
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  والافتخار ويشعرون بالزهو  رَسَةمَدكان الطلاب يتباهون بأنه، من تلك ال     

لأن فيها إدارة تربوية واعية تتصف بحكمة قوية صارمة   اإ لَيْهلأنه، ينتمون 

في الحقيقة إن تلك الإدارة المتمثلة بالمربي و حاسمة لا تهاون ولا ضياع لوقت. 

لأنها صادقة مع نفسها    ابحد ذاته رَسَةمَدالجليل الأستاذ نزار المختار هي 

أبناء مجتمعها  تحقق ذاتها من خلاله  تؤمن بتأسيس جيل متعل،  وصادقة مع
متسلح بثقافة عميقة واسعة  وتتفانى من أجل بناء مجتمع على أسس سليمة  

  ويحقق لها الازدهار  ويجعلها في مصاف الأم، عاليينهض بالأمة إلى الأ

حرصون المتقدمة  التي يتفاخر أبناؤها بها  يحملون لواءها بكل اعتزاز  وي

 على تحقيق رسالتها لبناء المجد والعزة والرفعة... 

وماذا عساي أن أتحدث عن طلبة تغذوا بأخلاق هؤلاء العلماء وتربوا على     

؟ إنه، مجتهدون  مثابرون  ... ونهلوا من موارده، العلميةموائده، التربوية

لل  علامات عباقرة  لا يعرفون طريقاً إلى الكلل  ولا يعترفون بسبيل إلى الم

  الذكاء في ناصيته،  يحصدون بعثات وزارة النفط و)زمالات كولبنكيان(

. عندما استذكر أسماءه، ينتابني إحساس يتأرجح بين للدراسة خارج العراق

على قيد  هومنه، من   التقدير والاحترا،  إنه، النخبة الرهبة والخوف  وبين
آمن بها  ومنه، من فارق الحياة يواصل المسيرة التي و الحياة  يعطي بلا ثمن  

 الموصلفر له،. إنه، خيرة الخيرة في ويغنسأل الله أن يرحمه،   إلى دار الحق
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الجامعات  والأطباء  والأدباء  والشعراء   أساتذةو العلماء   وخارجها  منه،

 .الخوالفقهاء  والمهندسون  والضباط  والطيارون  والمثقفون...

ذجاً من هؤلاء الطلبة الذين عاصرناه، خلال الفترة و وحري بنا أن نأخذ نم    

 ونفاخر به،: 0495-0491

وحصل على  الموصلالتحق بكلية الطب/ جامعة  –فارس يونس بشير   .0

 الد، وفحوصاته. بأمراضشهادة الدكتوراه 
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 الغدة الدرقية والطب الذري. بأمراضاختصاصي  –مؤيد قاس، يحيى  .3
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أحمد  محمدزميلي وصديقي الموقف حين كان  ذَل كما أجمل أن أستذكر     

يّةطالباً في الصف الخامس الثانوي في مطلوب    يستعير أو المَرْكَز ي ة الإعْداد 

ا،يؤجر دراجة هوائية  يمتطي صهوتها قادماً من )الزنجيلي( إلى )  حَم 

ليطلعني على حل سؤال في   ( تحت غزارة المطر  وشدة البردالمَنْقُوشَة

لأني كنت مولعاً بهذا العل،  ولا يستعصي علي   الرياضيات وتدقيق صحته

لى الصديق ذكياً جداً  إذ حصل ع ذَل كإطلاقاً! فقد كان فيه حل أي سؤال 
لكنه التحق بالقوة الجوية  وأضحى صقراً من معدل يؤهله لدخول كلية الطب  

عالياً  يؤدي واجبه الوطني  يجوب الفضاء  صقور القوات المسلحة التي تحلق 

ويداعب الطبقات الهوائية  فيغدو مثل قشاع، السماء التي تلحظ الأرض شزراً  
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ويرقب الحدود حماية  ويشاهد حمى الأوطان دفاعاً  إنها المهمة التي نذر 

ليحمي سماء الوطن  سماء العراق من شرور الأعداء... إنها   نفسه لها

لة  إنها الشهامة والشجاعة  إنها التضحية والفداء من أجل العظمة والرجو 

نا نتطلع إلى تلك اللحظات التي ك الواجب  إنها استجابة لنداء الوطن...

تجمعنا به  ك، كانت الفرحة ترس، على وجوهنا عند رؤيته  وك، كانت السعادة 
ه... لأنه كان يملأ الجو بدماثته  وخفة ظله  وجمال روح هئقالتغمرنا عند 

تبادل أطراف الحديث  والتقاط الصور معه... يا لها من نل  نترقب اللحظات

 وقفات...! ويا لها من ساعات...! ويا له من فراق...!

اك أسمى من ليس هناك أثمن من الأصدقاء القدماء الحقيقيين  وليس هن     

كنت  ...من استعادة ذكراه، واحداً واحداً  أطيبوليس هناك   الزملاء المتعاونين

بعضه، ممن كانت عرى  إلاّ  أتذكر   لاه الصفحاتابدأ كتابة هذ أن قَبْل

حتى تذكرت  في كتابتي لكنني ما أن مضيت قليلاً  ..صداقتي قد توثقت به،.

 أنعشفوزي طبو العقيلي الذي  بالأخ الدكتور محمد واتصلت  عدداً آخر منه،

الزمن  وكان المجتمع غير  ذاكرتي  فله مني خير الجزاء. كان الزمن غير هذا

وكانت  ...وداعة وأمنا ودعة ورخاء أكثر وكانت الحياة ..غدا عليه اليو،. ما
نسان في هذه الانسان غير لاالأمور أكثر ضبطاً وربطاً وتنظيماً... وكان ا

 .... (النّاسانقلبت الدنيا وما عليها  )وتلك الأيا، نداولها بين  إذ  ،ياالا
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يّة المَرْكَز ي ة ومن و من أساتذتي وزمفي الختا، أرج     تسنى يلائي في الإعْداد 

كْرَيَاتله قراءة هذه ال كْرَيَاتبعض من  إرسال ذ   ةينها في الطبعملتضلي  ه،ذ 

وحسبنا  القادمة  واعتذر سلفا إن كنت قد نسيت شيئا أو قللت من مقا، أحد 

ن هو على قيد الحياة حفظ الله الجميع وأمدّ كل موأحبة في الله.  أخوة أننا

  ..... ورح، الله رحمة واسعة كل من غادرنا إلى دار البقاء.بالصحة والعافية

 

 الدورة الخامسة لقسم الرياضيات

 الموصلفي جامعة  

كْرَيَات حَق يبَةمن  ذه فصلةه     ي  خصصتها لأولئك الذين عرفته، من أعلا، ذ 

.. وه، نخبة من خيرة .سنة ينأربعقرابة  قَبْل الموصلالرياضيات في جامعة 

أساتذة الرياضيات ومن تخرج على أيديه، المباركة واشتهروا بعلمه، وعطائه، 

 . ونزاهته، ومبادئه،  وعرفوا بها في قاعات الدرس وخارجها

، في 0410( عاماً  بعد حفل تخرج مهيب ت، في حزيران 91) قَبْلتفرقنا     

التعلي، العالي آنذاك الدكتورة سعاد  ة  حضرته وزيرةيافثقرحاب المجموعة ال

المشاط وعمداء الكليات صادق خليل ورئيس الجامعة الدكتور محمد 

زلت  مايا يختار المشهد  كذَلوشخصيات مرموقة تمثل مؤسسات الدولة. كان 
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بحلاوته حيث جلس الخريجون الأوائل الثلاثة في الأما، وت، تكريمه، من  أتلذذ

كبير من الخريجين وذويه، وأصدقائه، ومعارفه،.  الوزيرة أما، حشد ق بَلْ 

وكلية العلو،  غمرتني  الموصلاستلمت التكري، بصفتي الثاني على جامعة 

  اتجاهبسعادة لا توصف وأعطتني تلك اللحظات زخما نحو الانطلاق 

هو الزميل حسن محمد يوسف العزة )أردني  الأوّلالدراسات العليا. كان 
على العراقيين والثاني على  الأوّلاعتبرت  كذلصل( ولفلسطيني الأ -الجنسية 

الدورة كلها. مضت الأيا، والسنين ول، التق أبداً بغالبية زملائي من دورتي  

وفي أحد الأيا، حصلت مفاجأة سارة إذ أن أحد الأخوة من دورتي اتصل بي 

ن ليعرفني بنفسه  هو الأخ العزيز عبد الهادي عبد الرحم الإنترنتعن طريق 

تعاطف الذي كنت اسميه )كاكا هادي( وكنت أبادله الود والاحترا، والمحبة  وأ

ا  لقد هإ ليث، يعود  أسبوعينأو  أسبوعاً لأنه كان يتغيب عن الدراسة  كثيراً معه 

علمت أن سبب غيابه المتكرر هو تعرضه إلى الاعتقال والمطاردة كونه ناشطاً 

 سياسياً كردياً. 
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ة الخامسة من خريجي قس، الرياضيات من أنشط الطلبة كان طلبة الدور     

ا واجتماعيا وسياسيا  فالدورة تحمل الأطياف كافة وتمثل فعلا افيّ ثَقعلميا و 

العراق الموحد بجميع أطيافه وكياناته. فيها العرب والأكراد  والمسلمون 
ي  طائفي أو عرق أساسكنا لا نميز احدنا على و والمسيحيون  والسنة والشيعة  

 في الله متحابين متعاونين. إخوة
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 في حل مسائله،  أساعده،  إلي جميعا يرجعونطلبة هذه الدورة  كان    

التقي به، فرادى وجماعات اشرح له، الدرس واذلل الصعوبات التي وكنت 

تواجهه،. إنه، نخبة متميزة من خريجي قس، الرياضيات انتشروا في جميع 

لساحة الفلسطينية والأردنية والعربية بعطائه، العراق لا بل رفدوا ا أنحاء

 وعلمه،.

الرياضيات  أعلا،تلك "النخبة" العليا من  أسماءعلى بعض  دعوني أمر    

الذين تخرجوا على  أولئكث،   وأبدأ بأعضاء هيئة التدريس الموصلجامعة في 
التي  فه، النخبةية في الرياضيات  يختار  ةً مَدرسوه، جميعا يمثلّون  ...أيديه،

وتض، شخصيات علمية مرموقة وكوادر  الموصلساهمت في تأسيس جامعة 

مقالة خاصة ولكن  كل واحد منه، يتوجب عليً أن اكتب عنو لها وزنها   إدارية

ينبغي أن يتعل، الجميع منه،  ومن  وأقول: حسب معرفتي ورأيي  أوجزسوف 

ثقافته،  واقتصر    ومعاملاته،  وسمو تقاليده،  ورقيوأخلاقياته،  أساليبه،

 .ته أو خبرته منذ عقود زمنية مضتعلى ذكر من عرف

فاضلة  إنسانة وهي نافوسيالأستاذة ثانية عبد المجيد ال رئيس القسم:    
ولكن كانت حديدية صارمة لا تسمح بدخول طالب بعد دخولها قاعة الدرس 

لأنها ها كثيرا  لا تعرف غير الجد والدراسة والعل،. كنا نهاب. إطلاقاوغلق الباب 

. ق يّ والرُ شخصية قوية رصينة تجمع بين الصلابة والإنسانية والمبادئ العالية 
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على الأرض نالت احترا، الجميع من طلاب وأساتذة  مَدْرَسَة تمشيإنها 

وجدت. التقيت بها في الأردن  أينماومسؤولين  دعائي لها بالصحة والعافية 

 ظ بشخصيتها القوية المبدئية.وهي ما زالت تحتف أعوا،عشرة  قَبْل

   فه،:أما أعضاء هيئة التدريس

متخصص في نظرية  الأوّلالدكتور علي عزيز علي: أستاذ الرياضيات  .0
ومن مؤسسي جامعة  الأوّلالبيانات خريج جامعة لندن  يعد من الرعيل 

الرياضيات في الوطن  أعلا،  يتحلى بشخصية فريدة  عل، من الموصل
 الموصله وبحوثه التي نفخر بها. اختاره رئيس جامعة العربي له مؤلفات

الدكتور محمود الجليلي نائبا لرئيس الجامعة لشخصيته القوية والمبدئية.  كنا 
جاد في فهو من كل قلوبنا   أحببناهنتمتع بطريقة تدريسه وشرحه الرائع  

عمله  معطاء  لا يفرط بلحظة من المحاضرة  استفدنا من علمه وعطائه. 
 ئي له بالصحة والعافية.دعا

الأستاذ يحيى عبد سعيد )رحمه الله(: رياضي مخضر، يحمل سجايا  .8
لجامعة  الأوّليعد من الرعيل أجداده الطيبين ذوي الخلق والسيرة والدين  

 حتى إنه كان دائما وحضوره المبكرعرف بإخلاصه في العمل  . الموصل
يد يوماليبدأ  الموصلدخل جامعة يأول من    آخر من يخرج منهاكان و  ا جَد 

وقته  دائماً منهمك في العمل يشرح مسألة رياضية  لا يهدر دقيقة واحدة من
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لطلبته أو يكتب بحثا رياضياً أو يترج، من كتاب باللغة الانكليزية في 
 الرياضيات. أشتهر بصدقه وأمانته وحبه لطلبته وحرصه على تعليمه،.

 

اعة مصنوعة من الذهب أو الألماس. يدخل المحاضرة مع الوقت كأنه س    
ذا أردت توقيت ساعتك أو ضبطها انتظر موعد محاضرته. لا يخرج من  وا 

المحاضرة إلا بعد انتهاء الزمن المقرر لها  ولا يخرج عن موضوع الدرس 
يبةكان مثالًا للبتاتاً. رجل مؤمن بالله  مسل،  ملتز، بأوقات الصلاة.  وحسن  ط 

ظائفه التدريسية والمهنية والإدارية كما يمارس ل، يكن يمارس و . الخلق
الآخرون وظائفه،. بل كان يتميز بأسلوب خاص في العمل يصل إلى حد 
العشق بل التقديس للمهنة. وغالباً ما كان يقضي ساعات بعد الدوا، لكي 
ينجز عمله ولا يؤجل عملًا لا يحتمل التأجيل. ورغ، كثرة محاضراته وطلابه 
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ه الإدارية بإتقان رائع وجودة عالية. وقد كان تز مهماكان ينجإلا أنه 
التدريسيون في عمو، الكلية يحترمونه ويأنسون جانبه  ول، يكن يتأفف أو 

كتبت عنه مقالة كاملة رغ، حمله الثقيل.  إ لَيْهيتثاقل من أي واجب يسند 
. دعائي له الموصل أبناء، على موقع ملتقى 01/8/8100تَار يخ ونشرتها ب

 .عليين بإذن اللهكريمة في جنة ومنزلة بال

ويعد من الأساتذة في الجبر الأستاذ هاش، الطيار: يحمل شهادة ماجستير  .3
قدير  أستاذالمتمكنين والمقتدرين في مادته العلمية  علمنا الجبر والرياضيات. 

  له خصال رائعة كنا نحبه ونحترمه ونستفيد من عال   إسلاميعلى خلق 
الرياضيات عند تَار يخ ل، منه التسامح والمحبة. كان مولعاً بعلمه وعطائه ونتع

 العرب والمسلمين وله مؤلفاته وكتبه وترجماته.      

: الحاصل على شهادة الماجستير من جامعة الأستاذ عطا الله ثامر العاني .9
من سكنة بغداد  أستاذ رائع قريب من الطلبة وشخصية محبوبة  بغداد  وهو
. كنا نستمتع في )أحدى فروع الرياضيات الحديثة( لتبولوجيااعل، تعلمنا منه 

محاضرته لأنها تعبر عن حيويته ونشاطه وذكائه. كان يرتجل المحاضرة ولا 
المسائل في أصعب تخصص وكان  أصعبيحب التحضير لها ويرتجل حل 

بعد ذَل ك سافر إلى انكلترا وحصل على شهادة ناجحا في جميع الأحوال. 
 ،.0419جامعة لندن عا،  لدكتوراه منا

الدكتور هاري بالاب ميتل )هندي الجنسية(: كان شابا يانعا ذكيا  تعلمنا  .5
 إ لَيْهالتي كنا نرميها  أسئلتناعلى يده نظرية القياس  يجيد الحفظ ويتحرج من 
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 أسئلتناكالسها،  اسعد لحظاته عندما ينهي المحاضرة لصعوبتها وكثرة 
 .إ لَيْهالموجهة 

ارا كرشنا )هندي الجنسية(: أستاذ قدير مخضر، له خبرة طويلة الدكتور ت .9
 في تدريس الرياضيات.

رائع بكل ما تحمل هذه الكلمة من  إنسانالدكتور عبد الجبار البرهاوي:  .1
معنى  هادئ  محتر،  يحب الطلبة ويحبونه  متخصص في الإحصاء  ل، 

 ل تخرجنا.  تتح لنا الفرصة أن نتعل، على يده كونه التحق بالقس، قبي

حاصل على شهادة الماجستير في  :الأستاذ محمد عبد الرزاق الجنابي .2
الأستاذ  منصديق مقرب و القلب من سكنة بغداد  رجل رائع طيبالجبر  وهو 

بعد  التحق بالدكتوراه في جامعة لندن ث، عاد إلى جامعة بغداد. عطا الله
بدراسة الماجستير  . وعندما التحقت0412الدكتوراه عا، حصوله على شهادة 

،  تولى استقبالي ومرافقتي إلى سفارة جمهورية العراق 0419في انكلترا عا، 
 في لندن لفتح ملف الدراسة.

الدكتور مايكل باش )بلجيكي الجنسية(: تعلمنا منه الإحصاء  لديه خبرة  .4
 واسعة في التدريس.

السنة الدكتور ميلان )بلجيكي الجنسية( درسنا الهندسة التفاضلية في  .01
 الثالثة.

النظري  الأستاذ محمود قريشي )باكستاني الجنسية( درسنا الفيزياء .00
 والعملي في المختبر:
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 أما الهيئة المساعدة آنذاك )مساعدو الباحث( فه،: 
  في تخصص الإحصاء الأستاذ ماهر طه طاقة )حصل على الدكتوراه

 من جامعة لندن(.الطبي 
 في التحليل العددي لدكتوراه الأستاذ عصا، محمد علي )حصل على ا

 رحمه الله(.  –في رومانيا  بوخارستمن جامعة 
  الأستاذة برلنتي جميل شمعون )حصلت على شهادة الدكتوراه في

 الإحصاء(. 
 الحاصلة على شهادة البكالوريوس في ة عزيمة توفيق حمودات الس ي د

 .الموصلالرياضيات من جامعة 

يتها  توثقت عرى صداقتي به، جميعا بحك، وفي منتصف السبعينيات ونها    

ث، عودتي للعمل في القس، نفسه  ث،  0415حصولي على الماجستير عا، 
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، والتحقت بالعمل 0414حصولي على الدكتوراه من جامعة لندن عا، 

 بمعيته،  فكانوا نع، الأساتذة والأصدقاء والأحبة.

( 31وعدده، ) الموصلضمن الدورة الخامسة لجامعة أما الخريجون     

( طالبا التحقوا في قس، الرياضيات  فقد رفدوا الساحة 95خريجا من أصل )

 الذين عرفته، واحداً  الأوائل الأصدقاءفه، العراقية بعطائه، العلمي والتربوي  

.. .0410 -0491بين  الموصلفي ردهات وصفوف ومختبرات جامعة  واحداً 

رافية حديثة لكل واحد من وتمنيت مخلصا لو كنت احترز على صور فوتوغ
"الجمع " الكري،  أو استطيع متابعة سيرته،  تلك النخبة المبدعة من الأصدقاء 

والزملاء  كانوا رموزا حية لزمن معتدل  يمثلونه اصدق تمثيل  ول، يكن 

أتناول  إذ.. كانوا بين حدائق جامعة واعدة. إنني .للمتخلفين فيه أي نصيب

اعتذر لكل من ل، استطع الحصول على معلومات سيرته،  لا يسعني إلا أن 

.. ومن المؤكد أنني قد أخفقت في متابعة العديد من سير زملائي .حديثة عنه

  سنة. وعليه  اعتذر إن قصرت في سرد سيرة احده، أربعينمن  أكثر قَبْل

  . وه،

–أريحا، في 0492حسن محمد يوسف العزة: فلسطيني الأصل من مواليد  .0

  يحمل الجنسية الأردنية  يعمل حاليا أستاذ الرياضيات في الضفة الغربية

الرياضيات في الوطن العربي متميز بحثيا  أعلا،الجامعة الأردنية. يعد احد 
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وعلميا  تخرج على يديه عشرات طلبة الدراسات العليا )دكتوراه وماجستير(  

ل،   ئييعد من اقرب أصدقاتوثقت عرى صداقتي به منذ الدراسة الجامعية و 

نفترق أبدا منذ كنا طلبة في الجامعة ولحد الآن. رافقته عند دراسة الماجستير 

، في جامعة سسكس في إنكلترا. وما زلت 0411والدكتوراه عا،  0419عا،  

 اهوأهلها ويتذكر عوائله، ومنطقة سكن الموصلعلى علاقة أخوية به  يحب 
يدباب الالمعه، في  لى الاستحَم ا، في  ،إ لَيْهه، ويتشوق أكْلاتويحن إلى  جَد  وا 

يد )حَم ا، العمرية(  .حَم ا، الباب الجَد 

الدكتورة برلنتي جميل شمعون وهي من  أختهناء جميل شمعون: هي  .8

ليةعائلة مسيحية  من منطقة الس اعَة وفي الستينات انتقلت إلى محلة  مَوْص 

 . الشفاء قرب دوار المستشفى

ليمحمود شاكر إبراهي،:  .3 النبي يونس  كان طالبا  محل ةالأصل من  مَوْص 

الغناء الهندي  يمتلك  تَقْليدبالفني  إبداعهمتميزا في الرياضيات إضافة إلى 

للمطرب الهندي  أُغْن ي ةالمناسبات غنى  إحدىموهبة غنائية نادرة  وفي 
أجاجا( أدهشت الأساتذة الهنود عند سماع  أُغْن ي ةالمشهور شامي كابور )

 قالوا لا يمكن تمييزه عن أي هندي من دلهي. لهجته و 

لي الأصل وهو ياسين قاس، الجمعة:  .9 أحمد قاس،  الأستاذ الدكتور شقيقمَوْص 

الجمعة  وقد علمت أنه من المدرسين المتميزين في الرياضيات على صعيد 

 .ن ينَوَىمحافظة 
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لينوئيل الطباخ:  .5 لو أصيل من الأخوة المسيحيين  سريع النكتة  ح مَوْص 

 الكلا،  يجيد المقالب  جليس  اعتقد الآن هو من رجال الدين المسيحيين. 

ليرافع عمر النعمة:  .9 المرحو،  ابنوهو الجديدة  الموصلأصيل من  مَوْص 

 العلامة الشيخ عمر النعمة.

الخالص. قد، إلى  –مهدي فاضل موسى العبيدي: من سكنة بعقوبة  .1
لية للدراسة وبقي فيها وأحبها وتزوج الموصل أصيلة وهي الدكتورة  مَوْص 

ميسون مال الله  حصل على الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة 

  الموصلعديدة في جامعة  أكاديمية. تبوأ مواقع إدارية 0421ليفربول عا، 

 .يعمل حاليا في احدى جامعات البحرين

  كان من ية المسيحية الأصيلةالموصلسمير يوحنان منصور: سليل العوائل  .2

طع، "كبب الكبار" التي  أتذكرالمقربين وكنا ندرس معاً  لا زلت  أصدقائي

كانت تطبخها لنا والدته وتعزمنا عليها في المناسبات وخاصة عندما ينجح في 

حيث كان  0412الامتحانات. عمل في وزارة التخطيط  التقيته في لندن عا، 
متقدماً في وزارة التخطيط ولا  في الإحصاء. تبوأ موقعاً  العالي دبلو،اليدرس 

 هو الآن.   أينعل، لي 

 : عراقي من أهل الجنوب )اعتقد من سكنة العمارة(. إسماعيلعلي خليل  .4

 .الموصليوحنا هرمز: من سكنة قرى ونواحي  .01
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جبار حمادي: عراقي أصيل من أهل الجنوب طيب القلب وحلو المعشر   .00

 تزوج وهو طالب في الصف الثالث.

لي جنان بطرس: .08 أصيل من العوائل المسيحية المعروفة وهو صديق  مَوْص 

 نوئيل الطباخ.

ليرياض إبراهي،:  .03  أصيل يتصف بالهدوء وقوة الملاحظة. مَوْص 
 عبد الله عزيز: عراقي من أهل الجنوب. .09

 الجنوب. أهلياس خضر : عراقي من  .05

 .سياسيفاضل حسين: عراقي من سكنة بغداد وكان ناشطاً في العمل ال .09

 حسوني: عراقي من أهل الجنوب. أكر، .01

 فؤاد جميل: عراقي من سكنة بغداد. .02

ليعبد الإله محمود:  .04 جامع الكبير كان مولعاً  محل ةأصيل من  مَوْص 

بأغاني أ، كلثو،  لا زلت على اتصال به حيث يعمل حاليا مدرس رياضيات 

 في أبو ظبي.
زوج زميلته زهير إبراهي،: شخصية رائعة من سكنة بغداد  نشيط سياسيا. ت .81

غادر العراق بعد تخرجه سعيد وهو طالب في الصف الثالث.  الأخت ديانا

مراسلي قناة العربية الفضائية   أشهرواستقر في بلغاريا  علمت مؤخراً أنه من 

 . (قلبية حادة )رحمه الله أزمةبسبب  8112توفي في سوريا عا، 
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هير إبراهي،. لدى ديانا سعيد: من سكنة بغداد  مسيحية  وهي زوجة الأخ ز  .80

معها ومع المرحو، زوجها  علمت أنها  طيّبةمتابعتي لها بحك، علاقتي ال

 هاجرت إلى كندا مع أولادها. 

 علي حسين: عراقي من أهل الجنوب. .88

عبد الهادي عبد الرحمن سليمان: شخصية كردية مرموقة جدا  ذو خلق  .83
 ق بَلْ من راق  هادئ الطبع  ناشط كردي  كان يتعرض لمضايقات عديدة 

معه وهو صاحب الفضل في  الأمن في العهد السابق. لازلت على اتصال

  تقلد مناصب عدة في وزارة التربية في منطقة كردستان ه الصفحاتكتابة هذ

 آخرها مدير عا، تربية اربيل.

شهرسوق من سكنة  الأصل( كردي)الاربيلي: عراقي عبد الله عبد الوهاب  .89

 .يل عبد الله الاربيلي  بن العال، الجلالموصلفي 

 هاش، حسن: عراقي من سكنة الجنوب. .85

 .من السليمانية : عراقي كرديأحمدفرهاد  .89
 .ن ينَوَىموفق حنا: عراقي من قرى ونواحي محافظة  .81

 .منطقة المشاهدة قرب بغداد: عراقي من المشهداني إبراهي،طالب  .82

 وك.الملبس  كردي من سكنة كرك أنيقدلير رفعت: شخصية محبوبة جدا   .84

 كتاب.مؤلف السمير بشير حديد:  .31
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من  أسمىمن الأصدقاء القدماء الحقيقيين  وليس هناك  أثمنليس هناك     

.. .واحداً  من استعادة ذكراه، واحداً  أطيبالزملاء المتعاونين... وليس هناك 

من كانت عرى إلا بعضه، م أتذكر  لا "لبندابدأ كتابة هذا "ا أن قَبْلكنت 

.. ولكن ما أن مضيت قليلا في كتابتي  وأتصل بي .قت به،صداقتي قد توث

  حتى استعادت سمائه،االأخ كاكا هادي )كما كنت اسميه( ورفدي بقائمة 

 ذاكرتي جميعه،. 

  ربما اختلفت كنّا فريقا واحداً كانت دورتنا الخامسة من أنشط الدورات      

تصرفات  واختلفت المشارب  وتباينت الفوارق  وتنوعت العادات  وتعددت ال

.. ولكن اجتمع الجمع في مكان واحد نعرفه جيدا بعراقته .السياسية تتجاهاالا

. ... واشترك الجميع في زمن واحد.... كنّا نعتز به اعتزازا كبيرا.التليدة وأمجاده
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تقربه،   الألفةفيما بينه،  ولكن كانت روح  أشدهاربما كانت المنافسة على 

بمنتهى الجدية  لقد عشنا  الأمورغالبيته، كانت تأخذ  والمحبة عميقة تجمعه، 

.. وبالرغ، من كل .مرحلة رائعة امتزج فيها الجد بالمرح... والتعاون مع التنافس

الإثارة  إلا أن الجميع قد حقق لمستقبله النجاح... فالعمل في نهاية المطاف 

ا بالجدية هو الأه، في الحياة وهذا ليس بغريب على خريجي جامعة عرف أهله
. فعلى الصعيد السياسي كان التنظي، البعثي والشيوعي ونظا، الحياة والإنتاج

والكردي نشطا وحاضرا في قاعة الدرس. أما على الصعيد الاجتماعي  فكنا 

خاصة في فصل الربيع.  أكثركل عا، دراسي ننظ، سفرة اجتماعية ترفيهية أو 

براهي،ومصيف صلاح الدين   لقد نظمنا سفرات عدة إلى: النمرود  والحضر   وا 

 وأقاربنا أصدقاؤناالخليل على الحدود العراقية التركية. كان يشاركنا في سفراتنا 

عمتي المرحو، المهندس عماد  ابنمن طلبة كلية الهندسة  أذكر منه،: 

حديد )كان طالب في كلية الهندسة(  والأخ المهندس روز نوري  إسماعيل

 حاليا(. شاويس )نائب رئيس الوزراء
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أن كل دورة تلتقط صورة جماعية للذكرى  الموصلجرت العادة في جامعة     
خراجهاللاحتفاظ بها وربما    هذه صورة تجمع نخبة متميزة في مثل هذا اليو، وا 

يظهر فيها من اليمين: عبد المناف الصمدي لكلية العلو، من الدورة الأولى 

 طان وعبد اللطيف الحسووقبيس الفهادي ورياض الدباغ ومروان الق
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في  إلا الأيا،سنة  تفرقت بنا السبل  ول، تعد تلك  أربعينمن  أكثروبعد مرور  

كْرَيَاتنا حَق يبَة مغتربا عن وطنه  وبعضنا رحل إلى بارئه  رحل ... بعضناذ 

 حياته أزهرتل، يزل في مدينته وهو متعلق بها  وبعضنا  شهيدا  وبعضنا

وكما تفرقت بنا السبل  فقد اختلفت معنا الميول .. .دفنت آماله وبعضنا

ات  فمن مدرس رياضيات شهير  إلى أساتذة جامعة  إلى عميد كلية  تّجاهوالا  
متمكن...  إعلاميإلى نائب رئيس جامعة  إلى مدير عا، في التربية  إلى 

ية  فوجد نفسه وربما خان الزمن بعضه،  فل، ينجحوا في حياته، المهن الخ. 

بعضه، ممن انخرط في المجال السياسي   .. ناهيك، عن.ن انزوى فيهفي مكا

 هذه صورة تذكارية لدورتنا الخامسة:فارتقى ث، دالت به الدنيا! 
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الزمن  فإن ذاكرتي  ذَل كفي  الموصلهنا لا بد أن أشير إلى دور جامعة     

ي مَسْق طالمتعبة والمغيبة قسراً عن  اكا هادي  أخي وصديقي ك أسعفهاقد  رَأْس 

الزمن وخاصة بما  ذَل كورفدني ببعض ما قدمته جامعتنا التي نعتز بها في 

والعلمي وارتباطها الخاص في خدمة  ثَقَاف يّ الوطني وال الوعيبنشر يتعلق 

   أود ذكر بعض منها:الأحداثالمجتمع  فعندما كنا هناك جرت بعض 

 ة خلال العا، الدراسي زيارة دولة رئيس وزراء تركيا سليمان ديميريل للجامع

حضر مختبر الكيمياء العملي عندما كنا في الصف قد   و 0491-0492
 .الأوّل

  الأستاذ شبلي  ألقى،  وقد 0411عا،  الموصللجامعة  ثقََاف يّ ال الأسبوع

 :لها ة حضرناها والتقطنا صورة تذكاريةثَقَاف يّ العيسمي محاضرة 
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  اق برعاية وزيرة التعلي، العالي الدكتورة للتعلي، العالي في العر  الأوّلالمؤتمر

. شارك في هذا المؤتمر الموصلسعاد خليل  حضره ممثلو الطلبة في جامعة 

الذي عقد في رحاب العاصمة بغداد الأخ الزميل عبد الهادي عبد الرحمن 

 بصفة عضو في لجنة الأستاذ الجامعي. 

  ة" تشرف عليها ة "مجلة الجامعثَقَاف يّ شهرية نصف إصدار مجلة دورية

 :الموصلهيئة تحرير من النخبة في جامعة 

 

من زملائي في الدورة الخامسة ومن يتسنى له قراءة  أرجوفي الختا،         

كْرَيَاتهذه ال كْرَيَاتإغناء الكتاب بمداخلاته، وتدوين بعض من  ذ  ه، واعتذر ذ 

في  وأحبةة كلنا أخو فسلفا إن كنت قد نسيت شيئا أو قللت من مقا، أحده،  
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.. .حفظ الله الجميع وأمدّ كل من هو على قيد الحياة بالصحة والعافيةالله. 

 .ورح، الله رحمة واسعة كل من غادرنا إلى دار البقاء
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 أو السبحةلمسبحة ا
 والزدمن الجميل 

 لا  ويعود إلى الزمن الماضي ي،قَدكل ما هو ب أرغب وأتمتع لا أعل، لماذا     

خلاصاً  وأماناالعهد كان أكثر دعة  كذَلن لأ  أ !بل أعشقه وأحبه   أكثر وفاءً وا 

  أ، صفاءً ونقاء  أكثر بساطة ويسراً  أكثر محبة وحناناً  أكثر زهداً ورخاء  أكثر

وتربيت وقضيت طفولتي وصباي  وترعرعتالزمن  كذَللأني ولدت في 

يمومراهقتي وشبابي في أحضانه وملعبه  حيث البيوت ال ت الضيقة ة والعوجاقَد 

 ؟ويسر العيش ورغد الحياة على الرغ، من بساطتها والأمانوالقناطر والهدوء 
فقد كنت أستمتع بطع، الحياة  وأرتاح لها وفيها  وأحس بالمعاني السامية لذاك 

الزمن الذي كنت أجد فيه لكل شيء نكهة وطعماً ولوناً وراحة ترتبط ارتباطاً 

ت يا تفاعلت بالأحاسيس والانفعالات  وبنوثيقاً بالنفس الإنسانية التي طالم

عليها الآمال والأمنيات  ولا شك أن ما كنا نشعر به يمكن أن يماثل ما يتمتع 

به الجيل الحالي من أولادنا وأحفادنا بالمدن العملاقة والعمارات الشاهقة 

السريعة مثل  لاتكوالشوارع المتسعة والموسيقى الصاخبة والسيارات الفارهة والأ

بيف برغر والبيتزا هوت؟ فهذه سنة الحياة  لكل جيل عاداته وتقاليده  ولا بد ال

لكل جيل أن يعترف بقي، الآخر  ويقدرها  ولا يجوز أن يجبر جيل جيلًا آخر 
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على ما يؤمن به من قي، وأعراف... وصدق الله العظي، بقوله: )فتلك الأياُ، 

 (.   النّاسنداولها بين 

حديد )رحمه الله( في منتصف القرن الماضي يجلس كان جدي سعيد يونس    

معظ، وقته في جميع أيا، السنة وفي الفصول الأربعة على المنقل  ويحضر 

قهوته العربية الأصيلة  ويحتسيها  ويستمتع بها؟ ويقد، منها إلى ضيوفه وزواره 

كان يضع المنقل أمامه ودلة القهوة   ائه وكل من يمر أمامه ويسل، عليهوأصدق

لى يمينه والماشة )الكماشة( على شماله وبيده مسبحة شيح صفراء اللون ع
  ن مدة وأخرى يفركها بكفيه ويشمهامتوسطة الحج، يسبح بها طيلة الوقت  بي

أنسه  ثروته رفيقه و منعشة  فهي سلوته وحسابه  زكي ة  طيّبةحيث تصدر رائحة 

ي أو روحي  أو كأنها جزء لا تفارقه أبداً  كأنما يرتبط بها بعقد شرع ..ه.وعطر 

ذا ما أردنا أن نقارن بين هذا الجيل وجيل أولادنا  من كيانه وشخصيته. وا 

وأحفادنا مثلًا في هذه الظاهرة ظاهرة حمل شيء في اليد من باب العرف 

  فإن السبحة التي هي للذ كر والتهليل والتكبير والدعاء ةتَسل يوال تَقْليدوال

يحملون بأيديه، طيلة الوقت هواتفه، النقالة  والاستغفار  فإن أولادنا

)الموبايلات( التي يتباهون بها ويتنافسون على اقتناء أفضلها؟ فهذا يفضل 
البلاك بيري  وذاك يرغب في الآي فون  وآخر يختار الأي باد  والمتواضع 

منه، يكتفي بالنوكيا! وفي لقاءاته، يتباهون بما يحملون منها  ويتبارون أيه، 

نغمات أفضل  فبعضه، يفضل الصاخبة منها  وبعضه، الهادئة  والآخر  لديه
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كاظ، الساهر  أما أنا فأفضل صوت الآذان  وأتحيز بلا شك إلى الجيل  ةأُغن ي

لأنني حريص على توثيق   دون تردد أو تفكير متمسكاً بعاداتنا وتقاليدنا ي،قَدال

 نا.تُراث

ي،لنعد إلى الجيل ال      ه محاولين توثيق تلك المرحلة اتكريذ  ونستمتع ب قَد 

لأننا   للأجيال القادمة  وندع جانباً جيل الكومبيوتر واللاب توب والآي باد

نعيشها حالياً  وهي حديث الساعة  وأجهزة العصر  والتقنية السائدة بين 

  والصغار والكبار على حد سواء  ولا داعي لتوثيقها في الوقت اءفقر الأغنياء وال
بداء الرأي فيها  لاونتركها للأجيال القادمةالحاضر   سيما في ظل   لتقييمها وا 

 هذا التطور التقني الهائل الذي يقاس بالدقيقة بل بالثانية. 

كان جدي يملك مسبحته المصنوعة من الشيح  وعندما يشاهد أي شخص     
امه ا ويقيمها ويطلق أحكهإ ليبيده مسبحة يسارع إلى خطفها من يده ويلقى نظرة 

هذه كهرب من النوع الجيد  وتلك من الأحجار الكريمة الأصلية   عليها

روز  اليسر  الصندلوز  )الزمرد  العقيق  اللؤلؤ  الروبي  الياقوت  العاج  الفي

...(  وأخرى من الحجر الطبيعي أو الاصطناعي المطلي بالذهب خشب الكوك

 أون الزجاج م والأخرىأو بالفضة  أو المرصعة بالذهب أو الفضة  

  وأخرى من العاج  وفي بعض الأحيان أسمعه يقول: هذه المسبحة الكريستال
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لى لأنها مصنوعة من البلاستيك  ث، يعيد المسبحة إ  طرهات )يعني رديئة(

 هذه هي تسليته ومهارته وخبرته. صاحبها بعد أن فحصها وثمنها! 

 

مسبحة : أو يصنف المسبحة حسب مكان صناعتها  على سبيل المثال

اسطنبولية دلالة على صناعتها في اسطنبول )تركيا(   ومسبحة نجفية من 

ينَةإنتاج  على مسبحة اليسر  النجف في العراق  ومسبحة يسر مكية دلالة مَد 

المفضفضة أو المنتجة في مكة  ومسبحة مصنوعة من العقيق اليمني  
أو  ألمانياها في ومسبحة البازهر الأفغانية  ومسبحة كهرب دلالة على صناعت

بولندا أو روسيا  ومسبحة فيروزية دلالة على صنعها في إيران  ومسبحة روبية 

  من تُراث المسابح هي زينة وجمال  قيمة و دلالة على صنعها في الهند. 

 .رجولة والزعامة  وهي أحجار كريمةمكملات ال
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وبدايتها  فقد  ية في تحديد نشأة المسبحة اليدويةتَار يخاختلفت المصادر ال    

ذكرت بعض هذه المصادر أن الهنود ه، أول من استخد، هذا النوع وأبدع فيه. 

وقد ربطها بعلاقة وطيدة مع كل  كذَلوبعضها الآخر أرجعها إلى أقد، من 

. وقد استخدمها كَهَنة تلك العصور في أداء بعض طقوسه، .ة.يمقَدالديانات ال

. كما استخدمها بعضه، .انوا يعبدونها.وعباداته، لأجل التقرب للآلهة التي ك
وهي أنواع كثيرة. كل واحد منا كان يحمل في  …في ممارسة السحر والشعوذة

ولها ألوان  وقت من الأوقات مسبحة  بعض منها باهظ الثمن  ونادر النوع 

  .متعددة وأصناف مصنفة

ة أو حبيبات مصنعة من مواد مختلف تتألف المسبحة منذ القد، من قطع    

  يكون في معظ، 44أو مضاعفاته  33وهذه الحبيبات ذات عدد معين هو 

مبني على قاعدة أو اعتقاد محدد  بالإضافة إلى قطع المسبحة  الأحوال

المختلفة كقطعتي الفواصل التي تقس، المسبحة في العادة إلى ثلاثة  الأخرى

 اتجمع فيها طرفمنارة أو المئذنة يتسمى بال أقسا، متساوية العدد  وقطعة ثالثة

المسبحة من مواد نباتية أو حيوانية  خيط المسبحة ويعقد بعدها. وقد يكون خيط

مكوناتها مثقوبة تصلح  يعني أن جميع ذَل كأو سلك أو سلسلة معدنية. إن 
المئذنة أو  لمرور الخيط فيها  وفي أكثر الحالات تنتهي المسبحة من جانب

إضافية  لشرابة )أو الكشكول( مع دلاياتالمنارة بقطع إضافية تدعى أحيانا با

 .ةمن مواد الخيوط أو المواد المعدنية النفيسة وغير النفيسة وبأشكال متنوع
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حبة تحمل في اليد أو الجيب  أما مسابح  33ندما تكون المسبحة عيار ع

فتحمل عادة حول العنق أو مع السجادة وتستخد، في  44الدراويش فهي عيار 

 لحساب عدد الاستغفار.صلاة التسابيح أو 

نا تقدي، المسابح هدية عند زيارتنا لصديق أو قريب أو ديتقالمن عاداتنا و     

سفير العراق  ديقي العزيز الدكتور سمير النعمةعزيز  أذكر أن أخي وص

ستة أعوا، في الإمارات   قَبْلالسابق في الخرطو، )السودان( حين زارني 

من العاج )أنياب الفيل( المتوفرة في ء بيضاأحضر لي معه هدية وهي مسبحة 

     :السودان وأفريقيا وهي مسبحة ثمينة وعزيزة لا زلت أحتفظ بها
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تقاليدنا وعاداتنا أيضاً الجلوس في المقاهي أثناء المساء وعقب يو، عمل ومن 

والتسلي بالسبح وتبادل الحديث مع الأصدقاء الحامض كامل لشرب الشاي أو 

 سيما في شهر رمضان.قَاف يّة أو شعرية أو العنتريات لاثَ أو حضور جلسات 

من أنواع المسابح المصنوعة من مادة ثمينة جداً تسمى  امتميز  النتناول نوع    

 ة منذ آلافيمقَدحيث يعرف الكهرمان لدى الحضارات البشرية ال  الكهرمان

رائب ما المادة تحيط بها الكثير من الأسرار التي تعد من غالسنين... وتلك 

لهذه المادة يعود  النشأة تَار يخفل... الطبيعة بعد إرادة المولى عز وج أنتجته
مليون سنة. حيث أثبتت البحوث  031إلى  41إلى ملايين السنين: من 

بدليل وجود عدد من الحشرات والنباتات المتحجرة في  المعلومةوالتجارب هذه 

 لزمنية.الكهرمان الشفاف التي تعود إلى تلك الحقبة ا

راتينجية  تفرزه جذوع بعض أنواع  الكهرمان عبارة عن مادة صمغية    

الأشجار من العائلة الصنوبرية  تفرز الأشجار هذه المادة كوسيلة دفاعية لها 

.. وطبعاً إذا زادت الإفرازات تثقل .ضد الأمراض والفطريات والحشرات وغيرها

ذا كانت على جذع الشجرة وتسقط على الأرض أو في أعما ق البحر  وا 

ملايين السنين( تتحجر المادة الصمغية ).. ومع الوقت .الأشجار قريبة منه

على حسب البيئة  مختلفةوتتحول إلى صخور )كهرمان( بألوان وأشكال 

 ..المحيطة بها.
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على الكثير من الأسرار والغموض    (Amber)الكهرمان مادة تحتوي    

 أصحاب لفراعنة واليونانيين وغيره، منوكانت معروفة لدى الفينيقيين وا

. لما لها من خواص كثيرة مثل الرائحة العطرية .ة جداً.يمقَدالحضارات ال

.. فقد وجدت ضمن آثاره، وقبوره، وكنوزه، .وسهولة التشكيل والتطويع

.. كما استخدموها للعلاج  لاعتقاده، بأن هذه .المكتشفة كتحف أو عقود تلبس
لأن الكهرمان يتميز بطاقة كهربائية تتولد   يزات سحريةالمادة تحتوي على مم

.. كما كان يستخد، لاعتقادات شعائرية مثل طرد الأرواح .عند فركه باليد

 والتبخر بدخانه لتمتعه برائحة جميلة... 

  ووسيلة يحاول الإنسان أن يتقرب بالتسبيح تَسل يَةو تُراث عادة و  إذاً  السبحة    

  وهي تذكّر المرء ما دامت في يده وتتشابك مع وتعالىبها إلى الله سبحانه 

التوتر النفسي  وتطفئ  أصابعه بذكر الله قياماً وقعوداً  وهي بلا شك تخفف

 سيما أنها تذكر حاملها بالتكبير والتهليل  أل، يرد في القرآن الكري،الغضب  لا

كْر  الل ه  تَطْمَئ نُّ الْقُلُوبُ : )(82)الرعد  كله أنها يمكن  ذَل كيضاف إلى (؟. أَلا ب ذ 

 كذَلالذين ه، عن ذكر ربه، ساهون   النّاسعند بعض  ل يَةتَسأن تكون وسيلة 

عض الأصابع  أو قض، الأظافر  ها تشغله، عن عادات سيئة  من مثلأن

 .  الخبالأسنان  أو اللعب بها برموش العين أو شد شعر الناصية... 
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كْرَيَ  حَق يبَةهذه خصلة من     في هذا الكتاب على أمل  أوثقهاي أحببت أن اتذ 

وقرائي   وأصدقائيالأحبة إخواني وأخواتي  ق بَلْ قراءتها وتبادل الآراء حولها من 

 والحمد لله الذي بنعمه تت، الصالحات.
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  (.8108)  من القرن العشرين"  ستنشر قريباً  في النصف الأول

يد"   أزهر العبيدي  [9]  (. 8110)كتب المنصور م"محل ة الباب الجَد 
الحاسبات لية"  المكتب الاستشاري لنظ، أزهر العبيدي  "أسماء وألقاب موص [1]

 (. 8111  مكتب المنصور للاستنساخ  )الموصلالالكترونية  جامعة 

جامعة  –مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر "  أيا، زمان الموصل" أزهر العبيدي  [2]
 (. 0442) الموصل  الموصل

في كتاب آثار البلاد وأخبار  الموصلزكريا ابن محمد بن محمـود  "القزويني   [4]

 .(0491  دار بيروت للطباعة والنشر )،(0823هـ/928)  العباد"
 و  "مدن لا مرئية"  ترجمة: ياسين طه حافظ  دار المدى.ايتالو كالفين [01]

مطبعة  ية والموروثات التُراثية"  الجزء الأوّل الموصل، البكري  " معج، الألفاظ حاز  [00]
 (.8114المجمع العلمي العراقي  بغداد )

 02984  العدد: الموصلذنون الطائي  "قصة ساعة منطقة الساعة"  ملتقى أبناء  [08]

(8101). .php?do=article&id=18429network.org/index-http://mosul 

http://www.dr-ibrahim-al-allaf.com/
http://www.dr-ibrahim-al-allaf.com/
http://mosul-network.org/index.php?do=article&id=18429
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  حسو  " محل ة شهر سوق"   موقع الحسو الخاص.سال، ال [03]

http://salimalhasso.weebly.com 
 اء"  الْحدبَ  الموصلستار تايمز  "مدينَة  [09]

http://www.startimes.com/f.aspx?t=27620865 
 (.0493في مختلف العصور"  مطبعة شفيق ) الموصلجوامع "  جي الديوهسعيد  [05]

 (.8101) في العهد الجليلي"  التنوير للطباعة والنشر الموصلسهيل قاشا  " [09]

بين التصور التَار يخي والخيال الأسطوري"  ملتقى أبناء  الموصلصلاح سلي، علي  " [01]
 (.8100) 04149 :  عددموصلال

"  مجلة التُراث   العدد الموصلجرجيس  " الحَم امات الشعبية في  عبد الجبار محمد [02]
(9(  )0415.) 

عشتار البرزنجي  " مدن ومناطق الوطن"   [04]

ad1/mudenwamanadekalwatan.htmold/adhttp://www.mesopot.com/ 
ابن الأثير للطباعة والنشر   "  دارالموصللدين خليل  "خطوات في تُراث  عماد ا [81]

 (.8114) الموصل

محمد بن أحمد المقدسي  " أحسن التقاسي، في معرفة الأقالي،" شبكة مشكاة الإسلامية  [80]
(8119.) 

ة الحاج اني الثاني/ مدرسفي العهد العثم الموصلعن عبد القادر زكريا " مدارس م [88]
 (.8101) 01298  العدد: الموصلينية أنموذجاً"  ملتقى أبناء زكريا التاجر الد

سيحية  مارس المنوري ايشوع هرمز " مار ميخائيل رفيق الملائكة"  الشبكة  [83]

(8101)   qchurch.com/showthread.php?t=11821forum.irahttp://. 
 ياقوت الحموي  " معج، البلدان"  الموسوعة الشاملة  الوراق. [89]

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87_%D8%AC%D9%8A
http://www.mesopot.com/old/adad1/mudenwamanadekalwatan.htm
http://www.mesopot.com/old/adad1/mudenwamanadekalwatan.htm
http://forum.iraqchurch.com/showthread.php?t=11821
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 المحتويات

  ةمق دمال *

  والسياحة في العراق ةحضار واجهة ال الموصل: الأوّلالفصل  *

 يخ تار عبر ال الموصل أَسماء .0

  يافطصالا ةمدين الموصل .8

 .. مع نهر دجلة.أيا، .3

تي:  الفصل الثان *  ةق ديمال الموصل محلا
 ةالمنقوش حَم ا، ةمحل .3

  الس اعَةمنطقة  .2

 خزْرَج ةمحل .1

 ة )المشاهدة( محل .4

 وق القَدي، )الجنوبي(ار ع الفار ش .5

يد ) الأوسط( الفاروقع شار  .6  الجَد 

يد )الشمالي( الفاروقع شار  .7  الجَد 

 ةشعبيية الالموصل لتكالأ * الفصل الثالث: 

رمة( .0  معدةة وتسند الزكيو  بةطي ...)البَسْط 
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 ة مفضلةشعبي ةأَكلالكمأة )الكمي(...  .8

 طَيّ النسيانراثية تة أَكل لك شْك...ا .3

 اءها الفقر بحية أَكل وب(...الكَعُّ ) .9

 فمجفين الد التقلائ .5

  ر والق شْفيالخاثن اللب .9

  ةن بيزَ جب .1

 التوث )التوت( والسُم اق .2

 موصليليد تق ة الخضر...حلاو  .4

  ة وصحة وتقاليديلتس ...)المُكَس رات( الجرزات .01

 اتذكري ةيبق* الفصل الرابع: ح

 نصف قرن قبل ةيكز المر  ةالإعداديّ  .0

 الموصلالدورة الخامسة لقس، الرياضيات في جامعة  .8

 المسبحة أو السبحة  والزمن الجميل .3

 المصادر* 

 المحتويات *

  في سطور المؤلِّف *
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في سطور المؤلِّف  

 العراق.  -الموصل، / 0492  من مواليد * الأستاذ الدكتور سمير بشير حديد
  .الموصلمن جامعة  0410رياضيات عا،  س* بكالوريو 

  .انكلترا -من جامعة سسكس 0419ماجستير في التحليل الدالي عا،  *

 ، من جامعة لندن في الرياضيات )تحليل دالي0414* دكتوراه عا، 

 ومعادلات تفاضلية( 

 .0445الأردن عا،  -* مرتبة الأستاذية من جامعة مؤتة

بحثاً متخصصا في الرياضيات باللغة الانكليزية بمجلات عالمية  (91)* نشر 

                  .. وسواها.   وكوريا والهند . في: أمريكا وأروبا واليابان تصدر

التحليل العقدي ) * ألف ونشر أربعة كتب في الرياضيات باللغة العربية
في التبولوجيا العامة  ةمقدم  - 2891تطبيقاتها المعقدة و  المتغيرات – 2891

                   .( 1002وتطبيقاتها  لمعادلات التفاضليةا - 2899



 323 

عدة  عقدت في: أمريكا  واليابان   * شارك في مؤتمرات عالمية وعربية

سبانيا  وبلغاريا  والهند  تركمنستان  وعدد من الدول  وبريطانيا  وبولندا  وا 

 . العربية

* عمل في مواقع قيادية متعددة منها: رئيس قس،  نائب عميد كلية  عميد 

 جامعة.  كلية  نائب رئيس
ي بشكل الموصل راث تالعالمي والعربي بشكل عا،  والراث ت* لديه اهتما، بال

والسيرة الذاتية لأعلا،  راث تمقالة تعنى بال( 011ما يقارب ) خاص وقد نشر

 متعددة.  ونيةعرب متميزين في مواقع الكتر 

  وله لوطن العربيا أحد خبراء معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في يعد *

بحوث ومقالات منشورة في هذا المجال  كما استضيف في جامعات عربية 

 )البحرين والإمارات( لإلقاء محاضرات وعقد ورش عمل في هذا المجال.

المية والعربية  والتي عضو هيئة تحرير العديد من المجلات العلمية الع* 

تصدر في: ألمانيا  البحرين  الأردن  والعراق. وعضوية الجمعية الرياضية 
 اللندنية  والأمريكية  والعربية.

( كتاب شكر وتقدير من مؤسسات أكاديمية على مستوى 51حاصل على ) *

 الوطن العربية  بالإضافة إلى جوائز عالمية وعربية عدة  منها: الأستاذ المكر،

  وجائزة "التميز العالمي في العلو،" لمؤسسة سانت ماركوس الموصللجامعة 

 في أمريكا. 
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أحد أعلا، الرياضيات في الوطن العربي ومن رواد المنظرين في حقل يعد  *

فاعلية من خلال بحوثه في تطوير بأسه، المعادلات التفاضلية الكسرية  حيث 

هذا المجال على  ن المرجعية فيالآ نظريات المعادلات التفاضلية الكسرية ويعد

كما استضيف كمتحدث رئيس في مؤتمرات عالمية عدة  مستوى الوطن العربي.

  متخصصة في هذا المجال.
لو، * العنوان الحالي: قس، الرياضيات والعلو،  شبكة جامعة عجمان للع

 رات العربية المتحدة.لإماوالتكنولوجيا  عجمان  دولة ا

samir_hadid@yahoo.com  أو   sbhadid@hotmail.com 

***** 
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